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مفقه دنم له رای عليه 
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حرصرں روص صر صوص ري 


3 مچ ون ص يرت روق ص صم 

ا قل يتاهل الکتلب تعالوا ال كلمة سوام پیننا ویینک 
ام ص 

< مر وم کے صص مام 7 و رص امات مر سے لاس 

الا نعبد إلا الله ولا سرك به ء شيعا ولا بتخذ بعضنا 

ہے تی کح گر لیے ا ہے توو رويد مث و 238 

بعضا اربابامن دون اللہ فن تولوا فقولوا أشهدوا بانا 


كرس بير سر 


شر » . 
( صدق الله العظيم ) 
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متام ای 
تتخذ مظاهر الصراع البشرى منذ بدء الخليقة اسلوبين : 
ب هراع فكرى + 
۔ وآخر یغلب عليه الطابع العضلى ٠...‏ 


وما يعرف الآن فى ميدان القتال بحرب التكنولوجيا ٤‏ فلا زالت العضلات 
تلعب فيه دورا رئیسیا ... 


منه ‏ علامة على حيوية الجتمع » ومقدمة حتمية لتطوره » اذا اراد كل 
طرف الوصول الی الحق حیثما كان . 

أما التقليد ‏ وکذلك حمل الناس على أن یعتقدوا بقدسية رای بشری» 
عن طریق کبت المعارضة بقوة الحدید والنار س فهو نذير بانهیار الجتمع » 
لانه یقضی على البراعم الفكرية فيه » ویوتف قلبه النابض بالحياة . 

وغالبا ما ينحو الصراع الایدیولوچی بين الطوائف - وبين الشعوب ل 
المختلفة فى عقائدها » ومذاهبها الدينية والسياسية » منحی التعصب للمبدا ؛ 
غیلجاً المفكرون الى ما يدعم رأيهم 4 وان کان منافیا للمسلمات الاولية » وحينئذ 
يشتد الحدل » وتكثر المحاورات» التى قد تؤدى الى صدام مسلح 5 


وعندما تضع الحرب آوزارها » يتجه الحوار وجهة أخرى » اذ يتساعل 
المهزوم عن أسباب هزيمته : 

هل برجم ذلك الى ضعف ایدیولوجیته عن السمود امام العدو ؟ 

بن يتسرب الشك فى صحة العقيدة الى ضعاف النفوس ۵ والمترددين 
فى قبولها . 

بينما ينشط النتمر س فغ ظل صدى الانتصار س ليكسب اتباعا عن 
طريق القاء الشبه امام العامة ٤‏ الذين لا يدركون أن أسباب النصر ‏ أو 
الهزيمة - لا ترجع كلها الى طبيعة الایدیولوجیه من حيث هى ٤‏ بل تدخل 
فيها عوامل آخری » لا يستطيع رؤيتها الا الخاصة . 
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وللتدليل على هذا يكفى الرء ان يتصفح تاریخ البشرية ٤‏ فسيج 
امثلة لا حصر لها ٤‏ من بينها ماوقع فى « طليطلة » > فقد احتفظت تلك ابدينة 
التوطية القديمة بين أسوارها بالجم الغفير من أبنائها المسيحيين » الذبن لم 
یقبلوا الاذعان » والخضوع للحکم الأموى ؛ الا بعد وقت طويل ٠‏ ولم يكن 
هذا الاذعان الا ظاهريا فقط ؛ اذ عندما سقطت فى أيدى « الفونس » 
انسادس > ملك « قشتالة » : ارندت الى النصرانية ٠.‏ حظيرتها القديمة ‏ 
وأعقب ذلك صراع فکری » بين السیحیین » ومن بتی فیها من السلمین » 
واتخذ ذلك صوره حوار حول القارنة ؛ بین مبادیء العقيدتين : المسيحية 
والاسلام ۰ 

والكتاب الذى نقدم له ٠‏ هو احدى مظاهر هذا الصراع » وقع اختيارنا 
عليه لآنه يتناول مسائل ذات أهمية كبرى ٤‏ ان يهتمون بدراسة علم مقارئة 
الادیان . وليس أمامنا الآن سوى مخطوطة واحدة ٤‏ عثرنا عليها مصوره فى 
مكتبة الجامعة العربية وهی تحت رقم ۲۲۵ توحيد . وائنسخة الأصلية فى 
مكتبة أحمد الثالث باستانبول تحت رقم ۱۸٦۳‏ . 

ونظرا لضيق الوقت » رأينا أن نخرج الكتاب » معتمدين على هذه 
النسخة فقط ؛ آملين أن يهدينا البحث ‏ بتوفيق الله الى العثور على 
نسخ أخرى » نرجع اليها ‏ ان شاء الله فى الطبعة الثانية » انتی ستضممنها 
أيضا نبذه عن الاسلام فى الأندلس » ودراسة لحياة مؤلف الكتاب . 

وقد آثرنا فى تخریج فقرات الكتاب المقدس ٤‏ أن نثبتها كاملة ؛ حتى 
لا يضطر التارىء الى الکشف عليها » لان فى ذلك مشقة عليه ,. وكذلك 
الأمر فى الآيات القرآنية » التى أشار اليها النص » اما التى ذكرت كاملة 

ونحن اذ نقدم الكتاب ٤‏ فى صورته الراهنة » لطلبة جامة الازهر » 
ندعو الله أن يوفقنا الى المزيد من دراسة المواضيع ؛ النى اشتمل عليها فى 
الطبعة الثائیة . 

أنه سميع مجیب 0 

محمد عبد الفنی شامة 
القاهرة فى > أكنوبر سنة ۱۹۷۲ 


جو بے بد 
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مقدمة الطبعة الثانية 


(١) 
اشتبك السلمون مع المسيحيين فى معارك كثيرة ؛ ومن أهم المناطق‎ 
التى التحم .فیها الصراع عسكريا » وفكريا »(1) أسيائيا التی أطلق عليها‎ 
 )۲( » المسلمون « الاندلس‎ 


)١(‏ والكتاب الذى نقدم له يبين لنا احدى ظواهر الصراع الفكرى » ولكى 
نلقى ضوءا على اللروف واللابسات التى أحاطت ‏ وسبتت فى الزمن س 
الوئت: > رئینا أن نعرض هنا موجزا لتاريخ الدولة الاسلامية فى أسبانيا » 
لیستحضر القارىء فى ذهنه ‏ اثناء قراءة هذا الكتاب ‏ صورذ الصراع 
السياسى الذى ابتلی به المسلمون منذ الفتح فى عام ۹۲ ه ( ۷1١‏ م ) حتی 
طردوا من أسبائيا نهائيا فى عام ۸۹۷ھ ( ۲٤٣۱م‏ ) وليس الغرض نقدیسم 
صورة كاملة للاحداث » لأن هذا فى كنب التاريخ » بل عرئن الخطوط 
العريضة لها » مع بیان أهم الأسباب التی ادت الى انهيار الدولة الاسلامية 
ی نلك البقاع » ومن أراد تفصيلا فليرجع الى المراجع الناريخية .. 


(۲) يطلق ااؤرخون والجغرافيون العرب كلمة « الأندلس » على شسبه 
جزيرة « ایبیریا » المكونة من أسبائيا والبرتغال ( ياقوت فى معجم البلدان 
تحت كلمة الاندلس + والروض المعطار ص ١‏ ) .۰ وتطلق فى الرواية العربية 
أيضا على أسبانيا السلمة » التى كانت عقب الفتح تشمل كل أسبانيا ما عدا 
« جليقة » » وولايات جبال « البرنية » . ولكن « الأندلس » تطلق فى العصور 
التأخرة ٤‏ وف الجغرافيا الحديثة على ولايات الاندلس الواقعة فى جنوب 
أسيانيا » بين نهر الوادى الكبير والبحر وبين ولاية « مرسية » و « أشبيلية » ؛ 
وما زالت « الاندلس » (031618تك )تحتل فى تقسيم أسبانيا الادارى الحاضر 
تشن هذه النطقة ۰ والرواية 'العربية شعال هذه التسمية بصور مخنلنة ۰ 
فتقول مثلا آنها سمیت اندلس باسم أول من سکنها من قدیم الزمان » وه 
قوم من الاعاجم يقال لهم آندلوس ( نفح الطیب ج ۱ ص ۰۷ ) ۰ ویثول 
اين الاثیر : ان النصاری پسمون الاندلس « اشبانة » باسم « اشبانس » آحد 
ملوکها » وهذا هو اسیها عند « بطلیموس » ( ج ٤‏ ص ۱۲۱ ).. ولکن 
ابن خلدون يقدم لنا تعلیثا آدق فيقول انها سميت ( الأندلس » باسم « فندلس » 
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عبرت الجيوش الاسلامية الضیق الغربی للبحر الأبيض المتوسط 
العروف اليوم بيضيق جبل طارق  )١(‏ ولم يكن الدانع الأول للمسلمین 
اثرغية ی التوسع الاستعمارى ٤‏ بل كان ذلك تلبية لنداع وجهه سكان 
انبلاد الاصلیین الى السلمین لیخلصوهم من نير التوط(۲) ؛ فقد کان الجتمع 


ولعلها « فتدلس » ومن الواضح أنه يقصد « الفندال » ای « الوندال » 
( ج ۲ ص ۲۲۰ فى تاريخ التوط ) . ويقدم لنا البکری خلاصة دقيقة لهذه 
السمیات الجغرافية الناريخية فيقول فى وصفه لجزيرة الاندلس : ان اسمها 
القدیم « اباریه » ( 1۳6712) من وادی « ابرة » » ثم سمیت بعد ذلك 
« باطقة » ( 8286668 ) من وادی بیطسی وهو نهر قرطبة ٠‏ نم سميت 
« اشبائية » من اسم رجل ملکها فى القدیم کان اسمه ۲ آشبان ) : وتیل 
سمیت باسم « الاشبان » الذین سکنوها فى ول الزمان علی جرية النهر 
وما والاه.. وقال قوم : ان اسمها فى الحقيقة « اشبارية » ( 81806518 ) 
من « اشپرس » وهو الکوکب العروف بالاحمر .. وسمیت بعد ذلك بالائدلس 
من آسماء « الاندلیس » من الذين سکنوها « و الائدلس » هم ۲ الوندال » 
( ۷۵۳۵28 )وهذا هو التعليل الذى پاخذ به « دانفيل » ( 1۲20۷1116 ) , 3 
0 : ان الاشتقاق مأخوذ من کلمة « فاندالوسیا » ( Vandalusia‏ ) 

أو بلد « الوندال » » ( نقله « جيبون » عن كتاب ممالك أوروبا فى هامش 
الفصل الحادى والخمسين ) .- وهذا ما يترره الفزيرى آیضا فى معجم مخطوطات 
الاسكوريال (Biblu. Arabico-Hispana Esenrialensis II 0. 237 Casiri)‏ 
من عنان : دولة الاسلام فى الاتدلس ٤‏ هامش ص ٠٥‏ 


 ريصن نسبة الى طارق بن زياد الليثى الذى اختاره موسى بن‎ )١( 
وهو والى افریقیا يومئذ  لقيادة جيش لنتح » ذلك الجندى العظيم الذى‎ 
أجمع المؤرخون علی وصفه ب ( فائح‎ ٠ ضرب المثل ف الشجاعة 2 والاقدام.‎ 
٤ غير أنهم اختلفوا فى أصله ونسبتة » فقيل هو فارسى من همدان‎ » ٤ الائدلس‎ 
كان مولى لموسى بن نصير » وقيل انه من سبى البربر » وقيل أخيرا بربری‎ 
من بطن من بطون ئفزہ ؛وهذه فيما يظن ارجح رواية » ويبدو منها ان ملارقا‎ 
وهو أول اسم عربی اسلامی‎ ٤ تلقى الاسلام عن أبيه زياد عن جده عبد الله‎ 
فى نسبته » ثم ينحدر مساق النسبة بعد ذلك خلال أسماء بريرية محضة‎ 
. حنی ينتهى الى نفزة » وهی القبيلة التى ينتمى الیها‎ 


(؟) هم احدى القبائل أو الشعوب البربرية التى هبطت من شمال 
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أوروبا » وقوضت صروح الامبراطورية الرومانية » وتقول الأساطير القديمة 
انهم نزحوا من « اسکندناوة » بعد أن تحرروا من « الجوتارة » فى جنوب 
السويد » ويذكر ااؤرخ « تاسيتوس » أنهم كانوا منذ ظهور النصرانية الى 
أواخر القرن الثانى يسكنون شواطىء البلطيق الجنوبية . وف عهد الامبراطور 
« اسکندر سيقوروس » ( ۲۲۲ - ٣۲۳م‏ ) ظهرت طلائع « القوط » فى ولاية 
« داسيا » ( وتشغل مکانها الآن رومائيا والجر ) الرومانية واغارت على 
بعض مدنها » وكان هذا نزوحهم الثانی حیث ااستٹروا عندئذق اقلیم(الیوکرین6) 
وق عهد الامبراطور ٢‏ ديسيوس » عبروا نهر الدانوب » وخربوا ولاية 
« ميزيا » الرومانية ( وتشغل مكان بلغاريا الحديثة ) ثم تقدموا الى قلب 
البلقان » فسار « دیسیوس » لقتالهم » ولكنه هزم ومزق جيشه ( ٥٥۲م‏ )» 
وسار « القوط ) الى الیونان فعاثوا فیها وخربوها » ولم ينقطع عبثهم حتی 
تشط الامبراطور « قسطنطين » الكبير لقنالهم ورد عدوائهم ٤‏ فحاربهم ی عدة 
مواقع » وهزمهم هزيمة شديدة » وردهم الى اقاصی « داسيا » (سنة 
۳ھ ) وفرض علیوم شروطا فادحة .. ثم حاريهم الامبراطور « فالنس » 
قیصر قسطنطینیة وهزمهم فى سلة ۹٦۳م‏ وق سنة ۳۷۰م زحف ( الهون » 
من المشرق على « القوط » ومزقوهم » فانقسموا الى قسمين » قوط شرتیون 
أذعنوا للهون وانخرطوا فى جيشهم » وقوط غريبون فروا تحت ضغط«الهون» 
الى ضفاف الدانوب ٤‏ واستفائوا بالامبراطور » وطلبوا الدخول فى طاعته 
فاجابهم الى ذلك . واستقروا حينا فى ولاية « تراقية » » ولكنهم ثاروا مرارا 
من جراء قسوة الحکام الرومانيين وعسفهم . وق عهد الامبراطور 
« هونوريوس » قام « القوط » بثورة أعظم وأبعد آثرا بقيادة زعيمهم « ألاريك » 
وخربوا « تراقية » واليونان ؛ ثم عبروا الى ايطاليا وافتتحوا روما ونهبوها 
5٠١(‏ ) ۰ ولكن زعيمهم «آلاريك » توفى فى نفس هذا العام فارتدوا الى 
الشمال .. ثم عقدوا الصلح مع الامبراطور واندمجوا فى الجيش الامبراطورى») 
وقاموا بقمع الثورات فى « فاليا » أو « غاليس » ( جنوب فرنسا ) وشمالی 
اسبانيا » ثم استقروا فى أواسط فرنسا وجنوبها » فيما بين نهرى الذوار 
و الجارون ٤‏ وانخذوا « تولوز » ( تولوشة ) عاصمة لهم .. وأتطع الامبراطور 
ملكهم « فاليا ) حكم هذا القطر » وقامت بذلك مملكة قوطية تابعة للدولة 
الرومانیة . 

وعاون « القوط » الدولة على مصساربة « الوندال » و « الآلان » 
و « السواہبین » » وعاونها بالأخص ملكهم « تيودريك » الأول » ولد 
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الاسبانی يعانى صنوف الشقاء والبؤس » مزققه عصور طويلة من الظلم 
والارهاق ؛ ولم يكن « القوط » فى الحقيقة أمة بمعنی الكلمة » فانهم لم 
يمتزجوا بسكان الجزيرة » ذلك الامتزاج الذى يجعل الغالب والمغلوب 4 
والحاکم والحکوم امة واحدة © بل كان القوط يستائرون بمزايا الغلبة » 
والسيادة » وينعمون باحراز الاقطاعات والضياع الواسعه » ومنهم وحدهم 
الحكام والسادة والاشراف » يليهم طبقة رجال الدين »-حیث کانوا يتمتعون 
باعظم قسط من السلطان والنفوذ 1 وساعدهم على بلوغ هذه الدرجة 
أن انتوط کانوا أنقياء متدینین ٤‏ يغلب علیهم الیل الى ارضاء رجال الدین » 
وقد تمتع الأحبار والرهبان ہمرکز مرموق لدی الحکام » مما جعل لهم تأثیرا 
مكنهم من توجیه التوانين والنظم » وصياغة الحياة العقلية والاجتماعية وفقا 
لاتجاه الكنيسة وغایاتها . وقد استفل رجال الدين هذا النفوذ فى احسراز 
الضیاع وتکدیس الثروات » واقتفاء الزراع والارقاء .. وهکذا كانت ثروات 
البلاد كلها تجتمع فى آیدی فثة قلیلة ممتازة من الأشراف ورجال الدين » 
اختست بترف العیش ومتاع الحياة » وکل نعم الحرية والكرامة والاعتبار .. 


من طبقة متوسطة » رقيقة الحال » وزراع شبه أرقاء يلحقون بانضياع » 


« الاريك » على هزيمة « آتيلا » النترى وبرابرته « الهون » فى موشعة 
٦‏ شالون » (51)) . ثم عبر خلفه وأخوه « تيوديريك » الثانی الى آسبانیا» 
لانتزاعها من « الوندال » و « السوابيين » المتغلبين علیها ؛ مشترطا علی 
الدولة أن يحتفظ ہما يفتتحه من أسبانيا لننسه ولعقبه .» وحارب « الوندال. 4 
و« السوابيين » وهزمهم ( سنة 1256م ) وافتتح آسبانیا ما عدا ركئيبا 
الشمالى الغربى « جليقة » » الذى استعصم به « ائوندال » حپنا . ولسم 
تأت نهاية الثرن الخامس حتی ملك « القوط » شبه الجزيرة كلها ٠,‏ وامند 
ملكهم من « اللوار ‏ الى شاطیء أسيانيا. الجنوبی . ولکن الفرنج زوهم 
من الشمال وأجلوهم عن فرنسا ى اعوام قلائل » فاستقروا فى آسبانیبا » 
واتخذوا مدينة « طليطلة » دار ملکهم » ووضعوا لملکتهم الجديدة نظما 
وقوانين خاصة نتاثر بروح الحضارة والأنظمة الرومانية » وکانوا أيضنا 
قد اعتنقوا النصرانية منذ أواخر القرن الرابع ٤‏ كما اعتئقها ٭ الوندال '» 
وغبرهم من الشعوب البربرية » التى تقاسمت تراث رومة وأملاكها ٠‏ ولبث 
« التوط » زهاء قرئين سادة لاسبانیا جتى الفتح الاسلامى » وكان آخر 
ملوكهم « رودريك » « أو رذريق » كما يسميه العرب الذى هزمه القائد 
المسلم طارق بن زياد عام ۷۱۱م . 
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وأرقاء للسيد عليهم حق الحياة والوت » کان الشعب يطبقاته التلاث ‏ 
الطبقة المتوسطة » والزراع الارقاء - فى حالة يرثى لها من الحرمان والبیؤس ٤‏ 
يقاسى أشنع أنواع الظئم والارهاق » ویفرض عليه وحده ‏ دون الطبقات 
الممتازة ‏ دفع الضرائب الفادحة »ويلزم بتأدية الغارم الرهقة ؛ ويقسوم 
بالأعمال الشاقة ‏ يساق آليها سوق العجماوات ب فى شياع الاشراف 
والأحبار ٤‏ مفروضا عليه العبودية والرق » مسلوبا عنه كل شعور بالعزة 
والكرامة . 

وكانت هناك جالية يهودية كبيرة » لم تكن ننعم بائحياة الهادئة ٤‏ اذ 
كانت موضع الیقض والكراهية والتحامل » فقد كان يهود الجزيرة يعانون 
آشنع ألوان الجور والاضطهاد » وكانت الكنيسة منذ قوى نفوذها تحاول 
تنصيرهم ٤‏ وتمارس فى سببل تحقيق ذلك اشد أنواع العنف ؛ وأقسى 
طرق المطاردة ٠.‏ 


هكذا كان الوضع فى أسبانيا » عندما افتتح المسلمون أفريقيا » واقتربوا 
من شواطىء الأندلس » وكان على عرش آسبانیا يويئذ الك « وتيزا » » 
كان يحكم مملكة مزقها الخلاف وشعبا أضناه العسف والظلم والارماق » 
ویثال ۰ أنه حاول أن يتف فى وجه طغيان الأشراف بالحد من سلطاتهم » كما 
حاول كبح جماح رجال الدين فلم يستطع » واتفق رجال الدين على بغضه 
ومحاولة التخلص منه » كما كانت بقية الشعب غير راضية لمايقع عليها 
من جور وظلم ٠‏ غدبرت ضده اللؤامرات » و استغفل الموقف زعيم جریء هو 
ردريك » فقام بالثورة ضده ونادی بنفسه ملكا » واسستطاع أن یخمد 
منافسيه 4 غير أن العرش بقى مضطربا يهتز فی ید القفدر » ذلك أن اعداء 
« ردريك » حاولوا الاطاحة به » ولا لم ينجحوا فى ذلك رأوا الاستعانة » 
بقوة من خارج الجزيرة ٤‏ وكان « الکوئت يوليان » حاكم ( سبته » محط 
انظارهم ومساعيهم . 

وق الوقت الذی كانت فيه شبه الجزيرة الاسبائية تضطرم فیها هذه 
الحوادث » فنغرقها فى آزمات خطيرة » ومضایق خائقة » کان السلمون قد 
آتموا فتح الغرب الاقصی باستیلائهم على ثغر « طنجة » » وأشرغوا بذلك 
على شواطىء الائدلس من الضفة الاخری من البحر » ولم ببق لاتمام فتح 
أفريقية سوى ثغر « سبته » الذى يقع فى مقابل طنجة ی الطرف الآخر من 
اللسان المغربى . حاول المسلمون الاستيلاء عليه » لكنهم لم ینجحوا »> 
ان حاكم « سبتة »ا وهو « الكونت يوليان » کلان متیقظا » فأحبط كل محاولة 
لاخذه » ويمساعده على ذلك مناعة موشعه .. ولكن موسى بن نصير لم ينفك 
لحظة عن التفكير فی افتناح هذا الثغر المنيع » وتطهير افريقيا من البقية 
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الباقية من العدو . وبينما هو يرقب الفرص لتحقيق هذه الأمنية ٤‏ اذ 
وصلته رسالة « الكونت يوليان » نفسه » يعرض عليه معقله » ويدعوه 

وق شسهر رجب سخة ۹۲ ھ ( ابریل ۷۱۱م ) جهز موس جيشا من 
العرب والبرہر » بلغ سبعة آلاف مقاتل ٤‏ وأس ند فیادته الى طارق بن زياد 
الليثى » غعبر البحر من « سبتة » بجیشه تباعا فى سفن قليلة » قدمها له 
« يوليان » » وعسكر بالبقعة الصخرية القابلة التى مازالت تحمل اسمه الى 
اليوم » أعنى جبل طارق .. 


ولمااتم استعداداته » توغل فى الجزيرة » وحين أحس « ردريك » 
بالخطر ل وکان أمیرا شحاعا ہے استطاع أن يجمع حوله معظم الأمراء 
والأشراف » والأساتفة » وحشد هؤلاء رجالهم وأتباعهم » فاجتمع « للقوط » 
يومئذ جيش ضخم » تقدره بعض الروايات بمائة ألف » غير أنه لم يكن 
ملتحما ٤‏ أذ كان كثير من قواده ورؤسائه خصما « لردريك » » اضطروا 
الى الالتفاف حوله لرد الخطر الخارجى » وهم يتحيئون الفرصة للفتك به . 


لم تكن الظروف سهلة أمام المسلمين » « فالقوط » أضعاف المسلمين » 
والقتال فى ارض العدو فى هضاب ومفاوز شاقة » ولكن قائدهم الجرىء 
۔۔ طارق بن زياد تقدم الى الموقعة الحاسمة بعزم » دفعه الى ذلك ايمانه 
وشجاعته » وثقته بقدرته على اجنياز الحواجز والعقبات » فكان اللقاء بين 
الجيشين ف سهل « الفرنتيرة » ( 8585268658 ) على ضاف نهر وادى 
« لكه » أو وادى « بكه » . 


تلاقى العرب و « القوط » » والاسلام والنصرائية فى الثامن والعشرين 
من شسهر رمضان سنة ۹۲ ه (۱۷۱ يوليه ۷۱۱م ) ی معركة من أهم معارك 
التاريخ بين الاسلام والنصرانية » واستمرت هذه آلعركة الهائلة مضطرمة 
بين القوی النصرانية الضخمة وبين القوة المسلمة المتواضعة نحو اربعة ایام 
کان الجیش الاسلامى يحارب فيها » وهو وة واحدة متماسكة ٤‏ كالصخرة 
الصلبة » اما الجیش القوطى فقد كان على الرغم من كثرته ‏ مختل 
النظام ٤‏ منحل القوى » لان الرباط بين جناحيه وبين قلبه كان واهيا » اذ كان 
يقود جناحيه « اینا ) و ١‏ سيزون » خصما « ردريك » » وتتكون صفونهما 
من أتباعهم ٤‏ وأتباع حلفائهم من الأمراء » والزعماء الناقمين ٤‏ الذين تظاهروا 
بالاخلاص وقت الخطر ؛ وكلهم يتحين الفرصة للايقاع باللك الغتصب » 
فكانت الخيانة تمزق جیٹس القوط شر ممزق ٠‏ 

وهناك عامل آخر ساعد المسلمين على الفتك بالعدو ٤‏ ذلك ان 
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« يوليان » والاسقف « اأوباس » - وکانا فى صف المسلمين ‏ استطاعا أن 
یستمیلا کثیرا من جند « القوط » » وأن يبثا بدعايتهما فى الصفوف الموالية 
« لردريك » کثیرا من عوامل الشقاق والتفرق » فأخذ كل امیر یسعی لوقاية 
نفسله هو » فتمكن الجیش الاسلامى ‏ وهو قليل العدد ‏ بشجاعة أفراده 
وثباتهم » واتحاد كلمتهم من جيش ۲ القوط » > ولم بات اليوم السابع من 
اللقاء » حتی تم النصر لطارق وجنده » ومزق جيش ( القوط » شر ممزق » 
ولحقت بهم الهزيمة الساحقة » وشتنوا فى كل صوب » وفروا فى كل انجاه 
أما ۱ ردريك » آخر ملوك « القوط » » فقد اختفى بعد المعركة » ولم يعثر 
له على أثر . 

تعقب طارق بن زيادة فلول المنهزمين » فواصل زحفه متوغلا فى أرض 
الاندلس يفتح الثغور ٤‏ ويستولى على الواقع والحصون » ونابع زحفه 
شمالا » فعبر جبال « آشتوریش » ( آستوریاش ) » واستمر فى سيره حتى 
أشرف على ثغر ٭ خيخون » الواقع على خليج « بسكوئية » ( غستونیة ) 
فكان خاتمة زحفه » ونهاية فتوحاته » ورده عباب المحيط عن التقدم » فعاد 
الى « طليطلة » » حيث تلقى أوامر موسى بن نصیر بوقف الفتح » وكان ذلك 
لعام فقط من عبوره الى آسبانیا » وكان لأوامر موسى بن نصير خطرها . 
وسنعرض لذلك بعد عرض آراء العلماء فى الفتح الاسلامى . 


انهار سلطان الطبقات المتازة بعد الفتح » فتنفس الشعب الصعداء » 
وخف عن كاهله ما كان ينوء به من الاعباء والفارم » ذلك أن السلمین تحروا 
فى فرض الضرائب المساواة التامة بین الطبقات والتزام .العدل والاعتدال 
فى تحصیلها » وقد كانت من قبل تفرض حسب الهوی » وبدافع الجشم 
والاستفلال . کذلك امن الناس على حياتهم وحرياتهم وموالهم آذ ترك 
الفاتحون لهم حق تطبیق قوانینهم » واتباع تقالیدهم » و الخضوع لقضائهم 
وقضاتهم 4 بل عینوا ایضا علیهم - فى معظم الأحوال ‏ حکاما من ابناء 
جنسهم ¢ و شهد الی هو لاء الحكام سن الضرائب ا لطلوبة ¢ والاشراف على 
النظام والامن . آما مسألة الدين والعقيدة ٤‏ فقد ترك آلناس فیا احرارا 
يعتقدون ما شاعوا ویؤمنون بعقيدتهم - من غير اکراه ولا أضطهاد ۔۔ التى 
يختارونها ٤‏ وقد ضربت السياسة الاسلامية بهذا مثلا اعلی للتسامح الدينى » 
فلم يظلم أحد أو يرهق أو يضطهد سیب الدين أو الاعتقاد 3 

آشاد العلماء بالفتح الاسلامى لاسبانیا » واليك طائفة من اتوالهم . 
پقول العلامة الستشرق ( دوزی » : 

( لم يكن حال النصاری تی ظل الحكم الاسلامی مما يدعو الى کثیر 
من الشكوى بالنسبة لا كانت عليه من قبل .. أضف الى ذلك أن العرب 
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كابوا یتحلون بکثر من التسامح ۰ فلم یرھتوا أحدا ف شمئون الدین گا 

ویقول « دوزى » عن آتار الفتح الاجنماعية : 

« كان الفتح انعربی من بعض الوجوه نعمة لأسبانيا » فقد أحدث فيها 
ثورة اجنماعیة هامة ٤‏ وقضی على كثير من الأدواء التى كانت تعانيها البلاد 
معد قرون ۰,۰« و حطمت سلطه االاشر اف وا لطبغات الممتازة أو كادت تمحی » 
سو و س س مز سو للك سات ٹوٹ ہیل ls‏ 
ازدهار الزراعة ابان الحكم العربی » ثم كان الفتح عاملا فى تحسين أحوال 
الطبتات المستعيدة ٤‏ اذ كان الاسلام أكثر تعضيدا لنحرير الرقيق من 
النصرانية ٤‏ كما فهمها أحبار المملكة القوطية » وكذا حسفت أحوال أرقاء 
اٹہ خسیاع ‏ اذ غدوا من الزراع تقریبا » وتمتعوا بشیء من الاسستتلال 
والحریة » . 

ويقول الأستاذ « لابن بول » : 

« أنشأ العرب حكومة قرطبة النى كانت عجوبة القرون الوسطى بینما 
كانت آوروبا .تخبط فى ظلمات الجهل » فلم يكن سوى المسلمين من أقام بها 
منائر العلم والمدنية » . 

ويقول المستشرق الأسبانى « جاينجوس » : 

« لقد سطعت 1 آسبانیا ) الأندلس ( أول أشعة لهذه المدنية النى ددرت 
ضوعھا فيما بعد على جميع الامم النصرانية » وف مدارس قرطبة وطليطلة 
العربية » جمعت الجذوات الآخيرة للعلوم اليونانية بعد أن اشرنت على 
الانطفاء » وحفظت بعناية ۰ والى حكمة العرب وذكائهم ¢ ونشاطهم 0 در جع 
الفضل یق كثير من آهم الخترعات الحديثة وائفعها ) . 

ظا 36 پر 

أمر موسى بن نصير ٢‏ طارق بن زياد بوقف الفتح » ويخئلف المؤرخون 
فى تعليل البواعث علی اصدار هذا الأمر ٤‏ فقيل : ان موسى لم يكن يتوقع 
هذا الفوز لقائده ومبعوثه » فلما وثف على مبلغ فوزه وتقدمه » تحول 
اعجابه الى حسد وغرة 1 وخشی أن پنسب ذلك الفتح العظیم اليه دونه » 
وقيل : ان موسی غضب على طارق عندما خالف الأوامر الصادرة اليه » 
بألا يجاوز « قرطبة » » خوفا من أن, يصاب الجيش الاسلامى بذكية 4 قد 
تفتده روحه ألمعنوية ¢ اذا توغل فى أراضى 2 ومسالك مجھولة ¢ لا يصن 
فيها التتال ٠‏ وعلى أى حال ٤‏ فقد لحق موسى بطارق بعد أن استولى على 
بعض المان فى طريقه ۶ ووصل الى أقصى شمال اسبانیا » وهناك فكر 
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فى أن يخترق بجيشه جميع أوربا غازيا فاتحا » وأن يصل الى الشام من 
طريق ثسطنطینیة ٤‏ وكان يمكنه ذلك » لان الاسلام يومئذ كان فى ذروة 
الفتوة » والقوة » والبأس » وكانت أمم الغرب من جمة أخرى يسودها 
الضيعف والانحلال » ولكن تطور الأحداث حال دون تحتيق هذا المشروع » 
ذلك انه عندما التقى بطارق عقنه على مخالفة الأوامر » وزج به فى السجن ٤‏ 
ويقال أنه أراد قتله » لكنه أطلقه بعد ذلك ٤‏ واشترك معه فى تدبیر خطط 
الفتح » الا أن الخليفة فى دمشق عندما علم بالخلاف استدعاهما آلی دمشق » 
وکان ذلك خسارة كبيرة للاسلام ودولته » اذ توقف الفتح س تقرپیا س 
عند هذا الحد » وانشغل السلمون بخلافاتهم النی نضأت فى الاندلس بعد 
الفتح » ولکی نلقى ضوءا على هذه الخلانات التی كانت مرضا آصیبت به 
الدوثة.الاسلامية الجديدة یوم مولدها » وعاقها عن الانطلاق النشود » ینبغی أن 
نبين عناصر الجتمع الاسلامی فى الاندلس بعد الفتح .. 

. قد ولدت الدولة انجديدة التی آنشاها الاسسلام فى أسيائيا حاملة معها 
منذ البداية جرثومة الخلاف الخطر » وکان هذا الجتمم الذى جيع 
الاسلام شمله 4 ومزج عناصر ۵ ٤‏ پجیش بمختلف الاهو اء و النزعات » وتمزئه 
العصبيات القبلية » اذ ظهر التنافس القدیم بين القبائل العربية من جانب ٤‏ 
وبين العرب والبربر من جائب آخر » ذلك أن اليربر ‏ وکان معظم الجیش 
منهم نے كانوا يمعضون قادتهم 3 ورؤساءهم الصرپ » ويحقدون عليهم 
لاستثذارهم بالسلطة » واستيلائهم على آکبر نصيب من الغنائم » واحتلائهم 
لعظم التواعد والودیان الخصبة - وکثیر! ما رفع هؤلاء البربر لواء العصيان 
والئورة ٤‏ أو آپدوا فریقا من العرب ضد آخر فى الصراع على السلطة .. 
اما السلمون الأسبان س وهم العنصر الثالث فى تكوين الجتمع الاسلامی 
فى اسبانیا - فکانوا محدثین تى الاسسلام » يعتريهم القسعور بانهم س رقم 
اسلامهم -۔ أحط من الوحهة الاجتماعية من ساداتهم العرب » وذلك أن العرب٤‏ 
رغم ما تعلموه من أن الاسلام یسوی بین السلمین جمیعاف الحتوقو ال و اجبات؛ 


-ویقضی على كل فوارق الجنس والطبتات»کانوا يشكونؤولاء !لسلمین‌الجدد» 


فضنوا علیهم بمناصب الثقه والثفوذ » اضف آئی ذلك أن العربی قى الاثطار 
النائية التى فتحها بسيفه ٤‏ كان يشعر بالغرور » وتعاوده النعرة القديمة ¿ 
فكان يظن أنه أشرف الخليقة . 

لو اقتصر الامر على الخلاف بین العرب والبربر » وبينهم وبين ا مسلمین 
الجدد لهان الخطب » ولكن الخلاف بين القبائل العربية » كان أخطر ما فى 
هذا المجتمع من عوامل التفكك والانحلال » فقد ظهرت عصبية التبائل 
والبطون من جديد » نتنانس الزعماء والقادة على السساطان والرياسة > 
فمزقت صفوفهم ٤‏ ووهنت وحدة الدولة الاسلامية فى الاندلس .. وظل هذا 
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هو المرض العضال الذى أعاق الدولة فى كثير من الأحيان عن تأمين حدودها 
انشمالیة ٤‏ حيث تكونت المالك النصرانية التى قادت عملية طرد المسلمين 
من الائدلس 7 
لعبت هذه الخلافات دورا رئيسيا فى تولية الولاة » وقيام دولة بنى أمية » 
وسقوطها 4 وقيام دول الطوائف ¢ وآخیرا اشتدت وطأتها ¢ فتهاوت 
الدولة أمام هجمات النصرانية فى عام ۷ھ = ۱۲۹۲م () ۰ 
2 2 


(۱) اعتبرت الأندلس فى مبدا آمرها ولاية نابعة لافريتية » فکان والیها 
يعين من قبل والی آفريقية » ثم یصدق الخلیفة على ذلك . ثم استقلت بعد 
ذلك عن أفربقية » فاصبح واليها يعين راسا من الخليفة فى دمشق .. 
واول وال للأندلس ٤‏ هو عبد العزيز بن موسى بن نصير ٤‏ وآخرهم يوسف 
ابن عبد العزيز الفهرى » الذى هزمه عبد الرحمن الداخل فى ٠١‏ ذى الحجة 
سنة ۱۳۸ ه ( ۱٠۳‏ مايو سنة ١۷۵م‏ ) ؛ وبذلك انتهی عصر الولاة » وہدا 
عصر امارۂ بنی أمية ۳۹ 

قامت دولة بنی أمية فى الاندلس على يد عبد الرحمن بن معاوية بن هشام 
ابن عبد اللك بن مروان الذی نجا من مذبحة اهله فى مجلس السفاح 
سنة ۱۳۲ ه » فهرب من العراق يطلب بلاد الغرب » بمساعدة مولی له 
اسمه بدر » لم یدخر وسسعا فى انقاذه وحماینه فى أثناء ذلك الفرار » فليا 
وصل به الى الغرب » سعی له فى جمع الاحزاب » فقطع مضیق جبل طارق 
الى الاندلس » وفیها من موالی بنی أمية خمسمائة رجل » فأخبرهم بقدوم 
مولاه ) وحرضهم على نصرته لاستبتاء هذه الدولة هناك » فنصروه وجمعوا 
كلمة الضرية واليمنية ٤‏ وبعد حروب كثيرة » مهدوا له الطریق الى الحکم > 
واستقدموه الیهم فدخل الاندلس » وتولی آمورها سنة ۱۳۸ھ ( ٦۷۵م‏ ) ) 
ولذلك سموه الداخل . 

لم يجسر عبد الرحمن فی بادىء الأمر على انشاء خلافة آخری © مع 
وجود الخلافة العباسية » لان النبى صلی الله عليه وسلم واحد » وخليفته 
واحد . اسثير الأمويون يحكمون تحت آسم « الامارة » زهاء قرن ونصف 
حتى تولى عبد الرحمن الناصر » فرای أن يتسم بسمة الخلافة » وكان ذلك 
فى مستهل ذى الحجة سنة 915 ه » وشجمه على ذلك قيام الخلافة الفاطمية 
فى الضفة الأخرى من البحر وانسياب دعوتها الى الغرب الاثصی 4 على مثربة 
من شو اطیء الاندلس ۰ 


1۹ 
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بلغت الأندلس ابان مجدها فى عهد عبد الرحمن الناصر » وق عهد ابنه 
الحكم المستنصر » ثم اخذت الأمور بعدهما فى الاضمحلال ٤‏ نضعنت شوكة 
الخلفاء ٤‏ واسستبد الوزراء والجنود » وهم من موالى الآمويين من البربر 
لشاف وان السرترق متدية وحال الدولة » وامل العستیه ولمم 
امقام الرفيع » فلما استبد الصقالبة والبربر بالناصب » أخذت شوكة العرب 
نہ شی شر ينها اك عل اس ان عابو فان ادن الد ای اک 
هشام بن الحكم ٤‏ ومكر بأهل الدولة ٤‏ وضرب بين رجالها » وقتل بعضهم 
ببعض » فانکسرت شوکة العرب من ذلك الحين ء 

ومازالت الدولة آنذاك آخذة فى الانحلال اقتسبھا الولاة البربر وغیرهم 
فانتسمت مملكة الاندلس فى أوائل القرن الخامس الهجری الى امارات تولاها 
اتخات الاظرات .وز الر و ساف رفم الموت و الیرتی وال ان »ساب کل 
انسان على ما فى يده » فصاروا دولا صغيرة متفرقة » ولذلك سموا ملوك 
الطوائف وهاك آشهرهم مع أسماء اماراتهم : 


اسم الدولة اسم المملكة مدة الحكم 
بنو حمود مالقة والجزيرة ۷ تب ۹)) ھ 
ىنو عباد آشبيلية ٤‏ س )۸) ص 
بنو زیری غرناطة ۲ د ا{ ص 
بنو جھور قرطبة ۲ د )٦٦‏ ه 
بنو ذى النون طليطلة ۷ س ۷۸) هھ 
العامريون بلنسية ۲ س ۷۸) ھ 
بئو هود االتجیبیون سرقسطة ۰ س اله ھ 


ولم تطل سيادة هذه الدولة » اذ غلبت عليهم دولة المرابطين ٤‏ تم 
الموحدين ٤‏ وظل الانشسمم متتابعا بين تلك المالك » والخصام متواليا » 
والافرئج یغتنمون ضعفهم وانقسامهم » ويسترجعون اماراتهم وااحدة بعد 
واحدة » وہلدا بعد بلد ٤‏ حتى علبوا على المسلمين » وأخرجوهم من الاندلس » 
وآخر مدینة افتتحها الافرنج من تلك المملكة غرناطة » وكانت فى حوزة بنی نصر 
نسبة الى يوسف بن نصر ‏ من سنة 1۲٩‏ ه » نوالی عليها منهم بضعة 
وعشرون ملكا آخرهم ابو عبد الله محمد بن على » فاستخرجها الافرنج من 
يده سنة ۸۹۷ھ ۔ ۹۲٢۱م‏ ) وقسر أبو عبد الله » وكان ذلك آخر عهد 


انان 


۷ 
۲ ۲ س بین الاسلام وا 0 لمسيحية 1 
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أشتغلت الدولة الاسلامية بخلافاتها ٤‏ آلتى استنفدت معظم طاقاتها 6 
وصرفتها عن توجيه همتها لاتقاء خطسر آخر » ذلك أن شراذم قليلة من 
« التوط » لجأت عقب الفتح الى الجبال الشمالية » وامتقعت فى مفاوز جبال 
« اشتوریش » فقامت امارتان نصرائیتان صسغیرتان فى « کانت‌ابریا » ٠‏ 
« وجليقة » ٤‏ غير أن الاولی كانت عرضة لافتحام الحیش الاسلامی حسبن 
سار الى فرئسا ٤‏ ولكن امارة « جليقة » كانت نقع فى أعماق جبال 
« اشتوريس » الوعرة » بعيدا عن غزوات الفاتحين » ولم يعن المسلمون 
لاول عهد الفتح بأمر هذه الشراذم الممزقة عناية كافية » وكان فاتحا الاندلس 
موسى وطارق قد قاد كل منهما حملة الى « جليقة » لسحق البقية الباقية من 
« التوط » ولكنهما لم يتمكنا من تحقيق غايتهما لاسندعائهما الى دمشق .. وكان 
اعغال هذه اثفلول الباثیة بعد ذلك من أعظم اُخطاء الفاتحين 3 

ومن آهم العوامل اثتی آعاتت تقدم الفتح الاسلامی فى اوربا ‏ وبالتالی 
ساعدت الامارات السيحبة فى شمال أسبانیا على التمرکز » وبناء قوة لخرجت 
المسلمين من الاندلس ۔۔ النتيجة التی انتهت الیها معركة « بواتيه » فى سهول 
فرنسا ٠‏ أجل ! کان اللقاء حاسما بين الاسلام والنصرانية فى تلك المعركة » 
وكانت له آثار بعيدة الدی على تاريخ العالم كله » وتتلخص وقائع المعركة 
فى أن الحیش الاسلامی اجتاح جنوب فرنسا » بتيادة عبد الرجمن الغافقى » 
مستولیا على ما وقع فى يده من مغائم » وکانت کثيرة جدا ٤‏ حتی وصل الى 
السهل المتد بين مدينة « بواتية » » و « نور » » فاستولی السلمون على 
« بواتیه » ونهبوها واحرتوا کنیسنها(۱) الشهیرة » ثم هجموا على مدينة 
« تور » الواقعة على ضفة « اللوار » الیسری » واستولوا علیها » وخریوا 
کنیستها أيضا .+ وفى ذلك الحين کان جیش الفرنج قد انتهی الى اللوار بقيادة 
« کارل مارتن » » دون أن پشعر السلمون بمقدمة بادیء بدء » وأخطاأت 
الطلاشع الاسلامية تقدیر عدده وعدته . فلما اراد عبد الرحمن أن پئتحم 
» اللو ار » 6 للاقاه العدو على ضفته الیمنی 4 فاجأه کارل مارتن بحموعه 
الجرارة » وألفى عبد الرحمن جيش الفرنجة يفوقه فى الكثرة » فارتد من 
ضفاف النهر ثانية الى السهل الواقع بين « تور » و « بوائيه » » وعبر 
« کارل » اللوار غربی « تور » » وعسكر بجيشه الى يسار الجیشن 
الاسلامى » بأميال قليلة بين نهر « كلين » ۲ وفيين » فرعى « اللوار » . 


ثم بدا القتال فى الیوم الثانى عشر من اکتوبر ۷۳۲ م ( اواخر شعبان 
5 ) فنشبت بين الجيشين معارك محلية مدى سبعة ایام أو ثمانية ؛ 


)١(‏ مخالفين بذلك روح الاسلام وتعاليمه ٤‏ لان الرسول صلی الله 
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احنفظ فيها کل بمركزه » وف الوم التاسع نشبت بينهما معركة عارمة » فاقتتلا 
بشدة وتعادلا حتى دخول الليل » واستأننا القتال فى اليوم التالى » وأبدى 
كلاهما منتهى الشجاعة والجلد » حتى بدا الاعياء على الفرنج » ولاح التصر 
فى جانب المسلمين . ولكن حدث حينئذ أن افتتح الٹرنج ثغرة الى معسكر 
الغنائم الاسلامى فارتفعت صيحة مجهول فى المراكز الاسلامية بأن معسكر 
الغنائم سوف يقع فى أيدى العدو » فارتدت قوة كبيرة من الفرسان من قلب 
المركة الى ما وراء الصفوف لحماية الغنائم » وتوائب كثير من الجند للدفاع 
عن غنائمهم ٤‏ قدب الخلل الى صفوف السلمین » وعبنا حاول عبد الرحمن 
أن يعيد اثنظام ٤‏ وأن يهدىء روع الجند » وبینما هو يتنقل أمام الصفوف 
يتودها ويجمع شتاتها ٤‏ اذ آصابه من جانب الأعداء سهم أودى بحياته فسقط 
قتیلا من فوق جو اده ٤‏ وعم الذعر والاضطراب فى الجیش الاسلامی » و اشتدت 
وطأة الفرنج على السلمین وکثر القتل فى صفوفهم . ولکنهم صمدوا للعدو 
حتی جن اللیل » وافترق الجیشان دون قصل . 


وکان ذلك فى اليوم الحادی والعشرین من اکتوبر ۷۲۲ م ( آوائل 
رمشان ۱۱۲ ه ) ۰ 


وهنا اضطرم الجدل والنزاع بين قادة الجیش الاسسلامی » واختلف 
الرای وماجت الخواطر » وسری التوجس والفزع ... ورای الزعماء أن کل 
أمل فى النصر قد غاض » فقرروا الانسحاب » وق الحال غادر المسلمون 
مراکزهم » وارتدوا فى جوف الليل » وتحت جنح الظلام » تارکین آثقالهم » 
ومعظم اسلابهم غنما للعدو .. 


فى تلك الموقعة » حالة التلق التی اصابته » بسبب الشقاق الذی كان يضطرم 
بين قبائل البربر التى يتالف منها معظم الجیش © وکان الكثير منهم يتوق الى 
الاتسحاب مؤثرا النجاة بغنائمه الكثيرة » ذلك أن السلمين قد استصفوا 
ثروات فرنسسا الجنوبية أثنساء سيرهم الظنر 4 وتهبوا جميع كنائسها 4 
وأديارها الغنية + واتعلوا “نا لا يقس 6 ولا بحصى مت: النقائز > والفٹالر ؛ 


فكانت هذه الاثقال النفيسة تحدث الخلل فى صفوفهم » وثثير بينهم 
ضروب الخلاف والنزاع » وكانت من الأسباب الرئيسية فى تغيير سير 
العرکة(۱) : 


)١(‏ تظهر روح الصليبية واضحة من تعليق ااؤرخین على نتيجة هذه 
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اشتد ساعد نصاری الشمال بعد هذه المعركة ٤‏ وحذوا حذو الفرئج 
فى الاستفادة من تمزق الاسلام فى الاندلس . ونصاری الشمال هم تلك 
البقية الباتیة من « القوط » الذين ارتدوا أمام الفتح الاسلامی الى ناحية 
الشمال » واعتصموا « بجبال اشتوريش » وكان من أعظم أخطاء الفاتحين 
أنهم لم يعنوا بالقضاء على تلك الفلول » الى ان استفحل أمرها ٤‏ فكونت 
امارات ؛ ما لبثت أن اشتد ساعدها » وأخذت تنامض الاسلام ٤‏ وتغاليه . 
وتعمل بكل ما وسعت لاسترداد الوطن القديم . 

% % * 

ويبدو للأباحث أن المسلمين ارتكبوا عدة أخطاء فى سياستهم فى 
الاندلس ٤‏ کان لها اثر بعید المدى على انتشار الاسلام فى أوروبا ٤‏ واليها 
يرجع السبب فى ذهاب دولتهم من آسبانیا : 

١‏ شیوع الأنانية » وحب الذات بین انتادة والأمراء » والحرص على 
الدنيا بين كثير من المسلمين . وظهر ذلك فى أول عهدهم بالأندلس ٤‏ تلمس 
ذلك حينما أمر موسى بن نصير طارق بن زياد بالتوقف عن الفتح ٤‏ لکی 
لا ينسب الفتح كله الى طارق . 


اراد فيما بعد أن يخوض بجيشه سهول أوروبا وجبالها فاتحا » حثى يصلى 
الى دمشق من الطرف الآخر للقارة الأوروبية » ولكن حال دون ذلك » استدعاء 
الخليفة له ولطارق اثر الوشاية بهما فى بلاط دمشق » ويذلك أسدل الستار 
على هذا المشروع الخطير ۰ واذا أردت المزيد من هذه الأحداث التى 
آثرت على الاسلام والمسلمين فى الاندلس > فاقراً كتب التاريخ تنبئك عن 
خلانات أدت الى قتل وصلب بين المسلمين آنفسهم » ارضاء للنفس الامارة 
بالسوء » واشباعا لشهوة الحکم . 


العرکه » واليك نموذجا منها يقول « السیر ادوارد کریزی » : « ان النصر 
العظیم الذی ناله « کارل مارتل » على العرب سنة ۷۳۲ م وضع حدا حاسما 
لفتوح العرب فى غرب آوروبا » وانقذ النصرانية من الاسلام » ويقول : « ادوارد 
جیبون » متصورا النتائج لو انتصر العرب فى معركة ۲ بواتیه » : « بل رہہا 
كاتت آحکام الثرآن تدرس الآن فی معاهد « اکسفورد » » ورہما كانت منابرها 
نوید محمد صدق الوحی والرسالة » ... ويقول : « ان هذه المعركة أنقذت آباعنا 
البريطانيين وجيراننا الغاليين ( الفرنسيين ) من نير الثرآن آلدنی والدينى » 
وحفظت جلال رومة ٤‏ وأخرت استعياد « قسطنطينية » » وشدت بأزر 
التصرانية » واوقعت بأعدائها بذور التفرق والفشل » ,, ۱ 
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۲ - نشب الخلاف بين القبائل العربية التى القت رحلها فى الاندلس » 
فعادت الی ما كانت عليه قبل الاسلام من التنافر » والتناحر ٤‏ والتقاتل ٤‏ 
زاد عليه ما وقع من خلاف بين العرب والبربر ٤‏ فكان الجتمع الاندلسی 
یموج بخلافات عميقة » واضطرابات عنصرية ٭ أدت الى قيام ثورات 'متدت 
عير تاريخ الممسلمين فى الاندلس بين الأمراء والحكام وبينهم وبين الثائرين 
عليهم » حتی قضى عليهم جميعا » وبالتالى على الاسلام نهائيا فى أسبانيا .. 
وليس غریبا أن تهزم النصرائية الاسلام فى الاندلس » بل الغریب ان يصمد 
آمامها ثمانية ترون » لان الخلافات التى نشات بين أبنائه من يوم قيام دولته 
فى الاندلس ٤‏ كانت كفيلة بأن تعجل بهزيمته فى فترة أقصر من ذلك بكثير ! ! 

۳ شغلت هذه الخلافات المسلمين عن التفرغ النهائی للقلول التوطیة 
التى فرت امام الفتح » واعتصمت بالجبال الثمالية » وكونت الامارات 
النصرانية » اذ لم يجرد المس لمون لها حملة للتضاء عليها نهائيا ؛ بل كانت 
الحرب بينهم » وبين هذه الامارات » لا تخرج عن كونها حملات تأديبية فقط » 
ردا علی هدو انون علی التغور والحصون الاسلامية التقدمة » ثم تطور فبا 
بعد الى تواژن ون الفریقین » ینتصر السلمون اق بعضها » وینهزمون 8 البعض 
الآخر : ولا دب الضعف ف أوصال السلمین فى الاندلس رجحت كفة 
النصاری »© وآصبحوا یقتطمون الثفور » ویستولون على الدن واحدة بعد 
الأخرى » ولولا النجدات النی عبرت من شمال آفريقيا الى الأندلس لانتهت 
دولة الاسلام هنالك قبل سقوط غرناطة بقرنین على الأقل . 

وقعت معارك كثيرة بين السلمین والنصاری » ولکننا سنکنفی بعرض 
موجز لثلاث فقط ٠‏ 

آولاها ۰ تتعلق « بطليطة » الدينة التی كان سقوطها بداية استرداد 
الائدلس من ایدی السلمین » وهی ایضا مسرح الناتشات التی ادت الى ظهور 
هذا الکتاب الذى نشدم له 

ثانيها : معركة « الزلاقة » » لانها دنعت الى الدم الاسلامى فى الاندلس 
جرعة جديدة أحيت شبابه » فساعدتة على الصمود بضعة قرون أخرى ... 


ثالثها : قرطبة لانها آخر المعاقل الاسلامية فى الاندلس .. 
* بد بد 
سقوط طليطلة : 


اشتد النزاع بین ملوك الطوائف » فصار کل منهم يتريص بالآخر » 
للاستیلاء على ماتحت يده » ويبذل كل ما فى وسعه للنغلب عليه وسحقه ٤‏ 
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ولو كان ذلك عن طريق محالفة ملوك النصارى أعدائهم جميعا ٤‏ فكانت 
الننيجة أن ضعفوا جميعا ٤‏ وعجزوا عن حماية أنفسهم . واستغل ملك 
« حليقة » و « تشتالة » النصرانی ضعفهم ٤‏ ورأى أن الفرصة سانحة 
لامتلاك بلدانهم ٤‏ وبسط سلطانه عليهم ٤‏ فأخذ يهاجم النغور الاسلامية ٤‏ 
وينتزع المدن والحصون من امرائها » ويفرض عليهم الجزية . وكان ممن 
أخضعه والزمه على دفع الجزية أمير « طليطلة » المأمون يحيى بن ذى النون . 

و استمرت « طليطلة » تؤدى الجزية « لفردیناند » الاول ملك « تشتالة » 
حتى مات فتطعها امیر طليطلة مستغلا النزاع الذى حدث بين أولاد 
« فردیناند » ووقوع الحرب الاهلية بينهم ٠‏ 

هرب احد اولاد « فردیناند » - وهو الفونس ‏ الى « طليطلة » 
مستجيرا بأميرها المأمون ٤‏ فأكرم وفادته وانزله عنده عزيزا مكرما » وعندما 
تنل أخوه » غادر « طليطلة » الى بلاده » فاعتلى عرشها . واستفل 
« الفونس ) الصداقة التى قامت بينه وبين المأمون » فعقد حلفا معه » 
تعاهدا فيه على الصداقة » والتعاون الشترك . 

واعتمد المأمون على هذه الصداقة » فوجه حملة ضد خصمه المسلم 
ابن عباد فى قرطبة ٤‏ وكان جيشه يضم جنودا من القشتاليين النصارى » 
فاسنولى على قرطبة ٤‏ ولكنه لم يتمتع بالنصر طويلا ٤‏ اذ كان كبير السن ؛ 
فداهمه المرض »© ولم يكن له ابن » فأوصى بالملك لحفيده القادر بن يحبى بن 
إسماعيل » وكان قاصرا © فأقام له مجلس وصاية » من صديقه الفونس ٤‏ 
والحارس بن الحكم وبعض الولاة . ولكن هذه الثقة بحليفه لم تقع موضعها ) 
فنسى ملك قشتالة ايوااء « طليطلة » له يوم أن كان طريدا » وعطفها عليه » 
ونسى صديقه الآمون يوم آمنه من خوف ٤‏ ولم يذكر العهود التى اعطاها 
لصديقه ٤‏ بأن يرعى الأامیر القاصر ٤‏ ويحميه 0 وأيث نفسه الا أن تشسعر 
بشعور العرش » ومصلحة وطنه » ضاربا بكل العهود والواثیق عرض 
الحائط » فنجحت عنده مساعى اين عمار وزير المعتمد ٤‏ فارتضی أن يحالف 
صاحب آشبيلية عدو الملك الذى هو وصى عليه > وان يعده بالمساعدة فى 
نوسعه » ومحاربة امراء المسلمين » ورضى ابن عباد أن يساومه على أبناء 
ملته » فيترك يده حرة تتصرف فى طليطلة » ثم يؤدى له الجزية صاغرا » 
لا یجد بها فضناضة ف سبیل مطامعه .. 
وبینما این عباد یزحف بجيشه الى غرناطة » لیخضع صاحبها ابن بادیس» 
اذ « الفونس » يتهياً لغزو « طلیطلة » » واحتلالها عام ۱۷۹ م وکانت 
قد ثارت على أميرها القبادر بن ذى النون » لاکثاره فى فرض الضرائب» 
ارضاء لشهوانه وترفه . أو اشباعا لطامع ملك قشتالة .. 
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فجاء « الفونس » الى « طليطلة » متذرعا بحجة الدفاع عن حليفه ٤‏ 
فعاث فى ولايتها مخربا القرى والحصون » ثم ارتد عنها عندما وصلته الانیاء ٤‏ 
بأن النصور امیر « بطليوس » خف لنجدتھا .. ثم عاد « ألفونس » فى العام 
التالی ينشر الفساد فى بسائطها ٤‏ ويستولى على زروعها » ويدق قلاعها . 
ومازال يوالى عليها غاراته فى كل عام حتى أضعفها » وأنهك قواها » 
وضيق عليها ٤‏ حتى أصيبت بالضيق والفاقة » ثم سار اليها فى السنة 
السادسة متوجها الى العاصمة نفسها فحاصرها » ومنع عنها كل صلة ومدد > 
فأستفاثت المدينة یأمیر ‏ بطليوس ) » فأمدها بجيش على رأسة ولده المفضل » 
ولكنه لم يصمد أمام قوات « الفونس » الساحقة » فائھزم مدحورا ٠‏ ولم 
يبق للقادر آمل فى النجاة » وكان الجوع يهدد المدينة ٤‏ نخشی أن يثور عليه 
الشعب ويقتله 4 فبعث الى 1 الخونس « یطلب الصلح على أن يؤدى الجزیة 4 
ويكون تابعا له ٤‏ فرفض « آلفونس » © وطالبه بفتح أيواب المدينة » 
وتسليمها » واعدا بأن پحافظ على ارواح االمسلمين » ومقتتنيانهم » وأن ینسرث 
لهم المسجد الجامع يصلون فيه » والا يعارضهم ق دينهم وشرائعهم . وخيرهم 
فى البتاء أو الهجرة » فمن أحب البقاء يؤدى الجزية » كما يؤديها المسيحيون 
قى بلاد المسلمين » ومن آثر الهجرة يسمح له بان يحمل أمواله حيث يشاء + 
وضمن للقادر أن يدع له امارة بلئسية يتصرف فيها » ولا يبخل عليه 
بالمساعدة ٤‏ اذا احتاج الى الدفاع عنها ۔ 

وی الخامس والعشرين من مایو ۱۰۸۵ م ( اول صفر ۷۸) ه ) دخل 
« ألفونس » السادس مك « قشتالة » » و « لاون » » و ( حليقة » ؛ 
۱ طليطلة » » عاصمة « القوط » القديمة » تتقدمه مواكب النصر » وتحيط به 
مظاهر العظمة » والابهة والجلال ۰ وبذلك ائتزع من المسلمين احدی قواعد 
الأندلس الكبرى » التى نتحكم تى استراتيجيتها ٤‏ اذ كان موقعها على نهر 
« التاحه ا » يعد من أقوى الموائع دفاعيا » فكانت بذلك حصن الائدلس 
الشمالى » والسد الئیع الذى يرد عادية النصرائية » فجاء سقوطها ضربة 
شديدة لنعة الاندلس وسلامتها . 

وانقلب ميزان التوی القديم نبدات قوی الاسلام تفقد تفوقها فى شبه 
الجزيرة ٤‏ بعد أن استطاعت أن تحافظ عليها زهاء أربعة ثرون » وأضحى 
تفوق التوی النصرانية آمر لا شك فيه . ومن ذلك الحین تدخل سياسة 
الاسترداد الأسبانية فى طور جدید قوى » وتقاطر الجیوش ١‏ القشتالية » لاول 
مرة منذ الفتح الاسلامى » عبر نهر « الناجه » الى اراشی الائدلس » 
تحمل اليها أعلام الدمار والوت » وتقطع اشلاء‌ها تباعا ؛ فى سلسلة لا تنتطع 
من الغزو ات و الحروب ہ 
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معركة الزلاقة : 


اغتر ملك « تشتالة » بعد سقوط « طليطلة ) فتوغل فى أراضى المسلمين 
وزحف بجيوشه يشرب ولايات الاتدلس ٤‏ فاستولی على ١‏ قورية » » من 
بنی « الافطس » » وآغار على بسائط « اشبيلية » فأثخن فیها » وأحرق قراها 
وحقولها » ثم ارتد الى قلعة سرتسطة يريد فتحها » فضرب حولها حصارا 
شدیدا » وأعمل الحدید و النار فى ولایتها فداغعت عاصمة الدولة الهودية عن 
تفسها دفاع الستمیت الستبسل ٠.‏ ولکن الاسبانیین ضیقوا علیها » نراحت 
تستغیث بجاراتها السلمة ٠‏ غير أن ملوك الطوائف كائوا ضعافا متمزشین » 
ینظرون الى الواتف منخللعة قلوبهم هلعا » لا یستطیعون حراکا » لان الخلافات 
أنهكتهم » وبددت قواهم . 

آضحت الاندلس على وشك الفناء ٤‏ ولاح فى الافق أن دول الطوائف 
النهوكة ٤‏ المزقة » سوف تسقط تباعا فى يد عدوها القوى » وساد الفزع 
والتوجس يومئذ جنبات الائدلس كلها » حتی قال شاعرهم : 
یا أهل الاندلس شدوا رحالكم فما التام بها الا من الفلط 
السلك ينثر من أطرافه واری سلك الجزیرة منثورا من الوسط 
من حاور الشر .لا يأمن بوائقه كيف الحياة مع الحيات فى سفط 


أدرك ملوك الطوائف أن الموقف خطير » وان الدائرة سندور عليهم 
جميعا ولا يمكن الأحد منفردا أن يكف آمام هذا العدو » فلابد من الانحاد 
کی یستطیعوا وقف توغله ى الاراضی الاسلامية .., فتداعوا الى مؤتمر 
يعقدونه فى مملكة ابن عباد » أعظمهم دولة » فاجتمعوا فى « آشبيلية » ثم 
« قرطبة » واتفقوا على ضم جهودهم لدفع المغير » وافقاذ ۱ سرقسطة » 
بيد انهم لم یکونوا واثقين بالنصر » لا يعلمونه من ضعف قواهم ازاء القوات 
الأسبائية ٤‏ فاتجهوا بابصارهم الى ما وراء البحر يستغيثون بالمرابطين ؛ 
وهم يومئذ فى عنفوان دولتهم ٤‏ وأميرهم يوسف بن تاشفين يبسط سلطانه 
على أمم المغرب من المحيط غربا حتی توئس شرقا ٤‏ وكان صاحب شوكة 
وسلطان » يسيطر على شعب مخشوشن الأبدان » يستطيب الحسرپ 
والكفاح » لم ینغمس ف الترف والملذات ‏ کاھل الأندلس ‏ لتخور عزائمه » 
فيتقاعد عن القتال . 


تلقی امیر المرابطين دعوة أمراء الطوائف فى الأندلس لنجدتهم » فحشد 
جیشا قوامه خمسين ألفا فى « سبته » ٤‏ ثم اجتاز المضيق الى الجزيرة الخضر اء 
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فى شهر ربيع الآخر سنة ۷۹) ه (افسطس ٦۱۰۸م‏ ) وبعد استقبال الامراء 
له » واستعداد الجیوش للقتال حاعت الانباء أن « آلفونس » زاحف بقواته 
الى « بطلیوس » فنشط المسلمون آلی ترتیب صفوفهم ومعسكراتهم » وتولی 
أمراء الأندلس قيادة جنودهم . 

خطب یوسف بن تاشفین وابن عباد فی اصحابهما » وقام الفتیساء 
یحضونهم علی الثبات ٤‏ ويحذروتهم من الفشل ٭ ثم جاعت الطلائع تخیر آن 
العدو مشرف علیهم صبيحة یومهم وهو يوم الاربعاء ٤‏ فخرج السلمون 
مبکرین ٤‏ وأخذوا مصافهم واقبلت الجیوش الاسبانية بخیلها » ورجلها » 
تملا الفضاء » فنزلت على بضعة أميال من بطلیوس » فى سهل تتخللة الغابات 
يعرف باسم الزلاقة ( 586186088 ) وعسکرت تجاهها الکتائب الأندلسية ) 

آقام پوسف بن تاشفین معسکره وراء أكمة عالية » منعزلا عن معسکر 
الاندلسیین » فلما اخذت الجنود مواقمها » ارسل زعیم الرابطین الى 
« الفونس » » يعرض عليه الدخول فى الاسلام » أو تأدية الجزية » 
أو مباشرة القتال ٤‏ ومن جملة ما قاله فى کتابه اليه : 

« بلغنا يا « آلفونس » أنك دعوت الى الاجتماع بنا ٤‏ وتمنیت أن یکون 
لك سفن تعبر فیها البحر الینا » فقد عبرنا اليك » وقد جمع الله فى هذه 
الساحة بیننا وبينك » وستری عاقبة دعائك » وما دعاء الکافرین الا 
فی ضلال ) . 


فلما اضطلع « الفونس » على مضمون الکناب رماه الى الارض غاضبا 
وقال للرسول : 

« اذهب فقل لولاك »© اننا سئلتقی فى ساحة الحرب » : 

ولم یشا العامل الاسبانی أن يبدأ القتال دون أن يلجأ الى بعض الخداشع 
لانه يوم الیهود » وف كلا ا معسکرین كثير منهم » ولا الاحد لانه یوم اللصاری ؛ 

استحسن الامر الغربی هذا الاثتراح © ولکن ابن عباد شك نی 
الامر » لانه یعرف الکثیر من مکائد « آلفونس » » فيعث عیونه بالليل 
ینحسسون حرکات الاسبانیین 4 فعادوا يخبرونه أنهم سمعوا ضوضاء 
آلجیوش »© ورئين الأسسلحة فبعث الى يوسف بن تاشفین یطلعه على الامر 
ود بدستحث نصرته ۰ 
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قسم « الفونس » جيشه الى قسمين » ودفع بالقسم الأول » ليباغت 
الاتدلسیین ٤‏ واذا بفرسان المرابطين يصدونهم » ويكسرون هجومهم » 
ولم یکن الأسبائيون ينتظرون هذه المفاجأة » غارتدوا الى خط دفاعهم الثانی » 
لم اصلحوا امهم » وعاودوا الكرة على المرابطين » وحمل معهم ( الفونس » 
بسائر جيشه يخترق فرسانه المدرعون بالحديد الخطوط الأندلسية ... وكائت 
الحملة عنيفة ٤‏ لم يصمد أمامها آمراء الاندلس ٤‏ فتراجعوا مقهورين » 
ثم ركنوا الى الفرار ٤‏ فطاردهم المسيحيون » الى أسوار « بطلیوس » » 
ولم یثبت فى الميدان الا غرسان « آشبيلية » وامیرھم ابن عباد والفرسان 
المرايطون » وقائدهم داود ابن عائشة » وأظھروا من ضروب البسالة ما يملا 
التنس امجابا » نجاهد! بثرسانهما اروع جهاد » حتی لم ببق ابل بن الدناع 4 
ارتدا بأصحابهما الى الاسوار » ملتحقین بأمرآء الاندلس الذین انهزموا فى 
بدء العركة » وتتبعهم « آلنونس » بالمطاردة لیجهز علیهم » وظن أن الهزيمة 
لحقت بالمسلمين » وأن بوسف بن تاشفین من جملة الندحرین .. وبینما هو 
غارق فى هذا الظن » اذا بالصرخة تثعالى وراءه فى معسکره ٤‏ وقرع 
الطبول يتجاوب فى الهواء » وکان زعيم الرابطین قد خرج بجنوده » وانقض 
على معسکر الأسبانيين فأوقع بحامیته » واحرق الخیام » واستولی على 
با يها من الذخائر والاسلحة., 

ارتد « آلفونس » لینقذ معسكره » ودارت بينه وبين يوسف بن تاسفين 
معركة حامیة رجحت فيها كفة المسلمين » فارتد السلمون الذين اٹھزموا فى 
بدء المعركة وفيهم أبن عباد » وداود ابن عائشة بفرسانهما ٤‏ فاشتدث عزائم 
المسلمين حين لاحت بو آدر الثصر لهم 0 وأطبقوا على الاسبانیین 4 فحصروھم 
بين فكى الجیوش الاس لامية ‏ يوسف بن تاشفين فى قواته من جائب » 
والأمراء الاندلسيين من الجائب الآخر ‏ وبدات سيوف الاسلام تحصدهم من 
الأمام والوراء ؛ حتى دنت ساعة الغروب » وكره يوسف بن تاشفين أن بانی 
الظلام » ويفصل بينه وبين النصارى دون أن پجهز عليهم » فأمر فرقة من 
رجاله - وعدتهم اريعة آلاف - فترجلوا عن مطاياهم » بأيديهم السیوف » 
والدرق » ومزاريق الزان » فاقتحموا خيول الأسبانيين » واعملوا الطعن فى 
بطونها ٤‏ وصدورها » فازورت بفرسانها » وفرت من الميدان من الم الجراح ... 
وحمذت جیوش المسلمين حملة صادقة » فانهزم الاسبائیون » واسنمر الٹنل 
فیهم ٤‏ فلم یفلت منهم مير طويل العمر .. 
ہے خر الآأسيانيون اکثر جیوشوم فى هذه الوقمة » وکذلك كانت 
کے ان جسيمة ؛ ان الضائقة لزمتھم معظم آلنهار » بيد انهم وجدوا 
تعزية یق اس البهیج » فأقاموا مهرجان الفرح مساء يومهم » وبعث العتهد 
أبن عباد حمامة الى عاصمته تحمل رسالة آلبشری لولده الرشيد ٤‏ فثرئت 
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على الناس ف السجد الجامع » واحتفلت < اشبيلية » بالنصر تى اليوم نفسة » 
على ما بينها وبين « بطليوس » من البعد . وبات الجيش ليلتة فى میدان القتال 
حتى تنفس الصبح غصلوا صلاة الشكر لله العلى الجليل ٤‏ على ما وهيهم 
من النصر المبين . 

وانتهت معركة « الزلاقة » بيوم وأحد » هو الجمعة ۲۲ دیسمبر ٦۱۰۸م‏ » 
فدونت حدثا عظيما فى تاريخ الاسلام » ولكنها لم تجتث الداء الذى سرى فى 
أوصال الامة الاسلامية فى الاندلس » فأضعفها » وأنهك قواها » الا وهو 
الاختلاف على السلطة » فقد كان الخلاف ہین آبناء هذه الامة فى نلك 
الظروف العصيبة يذهب الى حد التضحية بأتدس آلمبادیء وأسمى الاعتبارات» 
وكانت وشائج التومية والدين ٤‏ والخطر المشترك » كلها تغيض امام الأطماع 
الشخصية الوضيعة . ذلك أن ملوك الطوائف توجسوا خيفة من أطماع يوسف 
ابن تاشفين فى الاندلس » آذ كانوا يعتتدون أنه جاء لنجدتهم فقط » فاذا انتهت 
هذه المهمة » شد رحالة راجعا الى بلاده » ولكنه أظهر بعد المعركة أنه 
لا يريد ترك الاندلس لهم غنشبت الخلافات بينهم وبينة 4 فحال ذلك دون 
استرداد ما استولى عليه النصاری قبل ذلك » ومنها « طليطلة » التی 
سبق الكلام عنها ٭ غير أن دولة الاسسلام بقيت فى الأندلس بقيادة المرابطين 
حتى عام ٠ء‏ ه ( ۱۱۲١‏ م ) عندما انھارت دولتهم فى أفريقيا أمام الموحدين » 
الذى جسازوا على الاندلس » وأخذوا يستولون على ثفورها ومدئها 
من المرابطين .. 


حافظ المسلمون على قوتهم فى الأندلس تى عصر الموحدبن » الى أن تضی 
بنو مرين على دولتهم فى أواخر عام 10۷ ه ( ۹٦۱۲م‏ ) » فانتهت دولة 
الموحدين ف المغرب » كما انتهت فى الاندلس > بعد أن عاشت زهاء قرن 
وثلث » وقامت مكائها دولة بنى مرين تسيطر على آنحاء المغرب الاقصی كله » 
وتستقبل عهدا جديدا من الثوة والسلطان .. 


انهارت قوی المسلمين فى آلاندلس بعد ذهاب دولة الموحدين » بل قبل 
ذلك » عندما دب الضعف فى أوصالها » بالذات بعد احراز أسبائيا النص انية 
لغوزها الحاسم على الموحدين فى موقعة العقاب عام ۹ھ . ومنذ ذلك الحين 
تجتاح أسبانيا المسلمة موجة عاتية من الغزو النصرانی » وتسقط قواعد 
الأندلس التالدة شرثا وغربا فى يد الفصارى » فسقطت جزيرة « ميورقة » 
( ۷٦ھ‏ ۔ ۱۲۲۹م) ٤‏ (۱ وآبداة » (الأكاه ۱۲۳۳م) » ثم" « قرطية » 
( 599 ه س ۱۳۳۲۰ م ٤)‏ « وبياسة » ۲ وأستجة » « والمدورة » 
(١٣٤ھ‏ - ۱۲۲۷م) ٤ل‏ وبلنسية » ( ٦۳٦‏ ه ‏ ۱۲۳۸م ) « وشاطبة » 
« ودانية » ( ٦٦۸‏ هب ۱۲۲۰م ) < ولقنت » « وأريولة » « وثرطاجنة » 
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( 16۰ هت ۱۲۲ م) » « ومرسية » ( 1٤۱‏ هھ ۱۲۲۴ م ) (٢٢١‏ وجيان » 
( 16۲ ه ‏ )۱۲ م ) ثم « اشبيلية » ( 117 ھ س ۱۲6۸ م ) » واجتاحت 
غرب الاندلس فى الوقت نفسه موجة مماثلة من الغزو النصرانی » فسقطت 
« يطليوس » ( ٦٦٦‏ ھ س ۱۲۲۸ م ) ( وماده » ( ۱۲۸ ها ۱۳۳۰ م ) 
«وشلب» (٦٦٥ھ‏ -- ۱۲۲۲م) ٤‏ «وشنتمریة» الغرب (6۷ه ل ۱۲۹م) 
2 وولبة » ( 1۵۵ ه ‏ ۱۲۵۷ م ) » ثم سقطت ال قادس » فى سنة ۱۲۱۲ م 
وتلتها « شریش » فى سئة ۱۲۱6 م + وهکذا لم يأت منتصف القرن السابع 
الهجری ( القرن انثالث عشر الیلادی ) حتی كانت ولایات الاندلس الشرقية 
والوسطی كلها » قد سقطت فى يد آسبانیا النصرانية » ولم يبق من ثراث 
الدولة الاس‌لامية بالائدلس سوى بعض ولایات صغيرة فى طرف 
آسپانیا الجنوبی . 

وأخذت الاندلس عندئذ » تواجه شبح الفناء مرة آخری » وطافت 
بالامة الاندلسية التی احتشدت يومئذ فى الجنوب فى بسیطها الضیق ٤‏ ريح 
من اننوجس والفزع » وعاد النذیر يهيب بالسلمین » أن يغادروا ذلك الوطن 
الخطر الذى یتخاطف العدو اشلاءه الدامية » وسری الى الامة الاندلسية 
شعور عمیق بمصیرھم الحنوم . 

ولکن شاء القدر أن برجیء هذا الصیر بضعة اجیال أخرى » وشاء أن 
يسبغ على الدولة الاسلامية بالاندلس » حياة جديدة فى ظل مملكة « غرناطة » » 
نلك الملكة التی استطاعت أن تحافظ على قوة السلمین ذوعا ما فى الاندلس» 
حتی تکالبت عليها توی النصرانية » واستغائت بالسلمین فى الطرف الآخر » 
ولکنهم لم يلبوا استفائتها » لضعفهم 4 وانشغالهم عنها بأمور هم الداخلیة » 


% جات جا 


سقوط غرناطة : 
لم يبق فى أيدى المسلمين من الائدلس العربية بعد انهيار دولة الموحدين 
وسقوط « قرطبة ) » ا وبلنسية » » « وأشبيلية 6 » وسواها من المدن 
والقلاع » الا مملكة ال( غرناطة » .. ویشسمل حكمها « كورة البیرة » 
( ۳ ) ومنها قطر « لوشة » ( 2ص )إعلى نهر « غرناطة » » المعروف 
بنھر « شنیل « ( 2501۳10608۳7 ) ¢ وجبال « البشرات » ( قونتنةزتاواة ) 
« ويسطة » ( 8828 )» وأشهر مدنها التجارية على ساحل البحر «مالقة» 
( ملعم ) « وئلریة » ( عتفصنظ ) ,, 
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نشأت هذه الدولة فى ظل ظروف صعبة » اذ كانت :الحرب الأهلية قد 
مزقت الائدلس عقب انهيار دولة الموحدين » فعمت الفوضى » وكثر الفساد 
ولكن عزيمة محمد بن يوسف بن محمد بن أحمد بن خميس بن نصر بن قيس 
الخزرجى 4 الملقب ياين الأحمر 4 اسنطاعت أن تتغلب على كل عشة ف 
تكوين تلك الدولة . ولعب موقعھا الجغرافى ؛ والأحداث اتی وقعت ف 
ذلك العصر دورا كبيرا فى فیامها وبتائھا مدة مائتين وخمسين عاما أخرى 
بعد أن سقطت ولايات الاندلس فى يد النصارى » ويمكن أن نلخص العوامل 
التى ساعدتها على الحياة هذه المدة فيما يلى : 

١‏ الموقع الجغرافى » ذلك أن القواعد والتغور الجنوبیة التى تقع فيما 
وراء نهر الوادى الكبير ٤‏ آخر الحواجز الطبيعية بين اسبانیا النصرانية » 
وبين الاندلس المسلمة » كانت أيعد المناطق عن منتاول العدو ٤‏ وأمئعها » 
وكانت فى الوقت نفسه أثربها الى الضفة الأخرى من البحر » الى عدوة 
المغرب » وشمال أفريقيا ٩‏ حيث تقوم دول اسلامية شفيقة » وحيث تستطيع 
الاندلس وقت الخطر انداهم أن تستمد الغوث والعون من اخوانها فى الدين » 
وقد كان لها فى ذلك مئذ أيام الطوائف أسوة . 


الحرب بينهم حتى منتصف القرن الخامس عشر الميلادى ٠...‏ 


۳ - اعتاد الملوك الأسبان على ابتزاز أموال المسلمين » فكانوا يجدون 
لذة فى ضرب الجزية عليهم 4 وناعتبارهم من آتباعهم » فقد عاون اہن الأحمر » 
اٹنصاری » فى الاستیلاء على ثغر « قادس » » وبذل لهم ما استطاع من 
العون الادی © والأدبى » ضد الامراء السلمین » وذلك طبقا لاتفاق عقد بيذه 
وبين ملك « قشتاله » یقضی بأن پترك أبن آلاحمر » یحکم مملكنة » وأراضيه 
باسم ملك « قشتاله » » وف ظله » على أن يؤدى ابن الأحمر جزية » سنوية » 
ضد أعدائه ! ! 


؟ س كان المملكة مكتظة ب على ضيق مساحتها - بالسکان ٤‏ لان معظم 
المسلمين الذين هاجروا من الولايات الائدلسية » التى احتلها النصاری اجأوا 
اليها » واتخذوها مقرا ٤‏ فاجتمع فيها عدد كبير من المحاربين الشجعان » كانت 
تستعين بهم فى رد عدوان النصارى » عقدما كانوا ینتضون عهد الامان » 

ه ‏ كانت اذا أحست بالخطر ٤‏ وشعرت بالخناق يضيق عليها 4 
استصرخت سلاطين المغرب ٤‏ وق مقدمتهم بنو مرين ٤‏ فيرسلون اليها 
بالجئود الشوءان » لرد المعتدين عن أرضها . 
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كان لهذه العوامل كلها أثر كبر فى بقاء مملكة « غرناطة » » الى أن تغير 
الوضع الدولى آنذاك » اذ استطاع البابا « اینوسان » الثالث » أن یصلح 
بين اللوك الاسبانیین » ویؤلف قلوبهم » ویحتهم على محاربة السلمین ٤‏ ودنع 
سقوط « قسطتطينية » فى الشرق فى أيدى العثمانيين سنة ۱۵۲ 2 6 النصاری 
فى آوروبا » على مساعدة ملوك اسبانيا ٤‏ للقضاء على الاسلام فى الاندلس .. 


أضف الى ذلك ما صاب دولة بنى مرين من ضعف © أعجزها عن تقديم 
المساعدة لا 5 تعيثين بها من الأندئسيين 4 ورافق ذلك تضعضع 2 أحوال 
غرفاطة من جراء خلافها الداخلى ء٤‏ وانقسامھا أحزابا تحترب ٤‏ وتتصارع 4 
ویفزع بعضها الى التصاری لقاومة البعض الآخر : فمهدوا السبیل للنیل 
منهم ¢ وتغلب العدو علی مدنهم وقلاعهم . وکان من آخطر تلك الخلافات 
ف وقع ۹1 قصر الحمراء من دسانس النساء ومکایدھن, » ذلك أن السلطان 
آیا الحسن عليا اين الأحمر 4 کان رجل لذ ات وشهوات 1 فأهيل رعاية 
الجيش »© وأقدم على قتل كبار القواد » ليأمن انتفاضتهم » ثم سلم زمام الحكم 
لوزيره ٤‏ واحتجب فى قصره عن الناس » لیتفرغ لنسائه وملاهيه ٤‏ فأغضصب 
انعامة والخاصة » وتمخض الأمر عن اندلاع ثورة » بایعت أخاه أبا عبد الله 
باخضاع الزغل ٠‏ 

غير أنه ما ليث أن نشا خلاف » أشد مئه وأنكر » خلاف بين الابن 
وابیه » ومنشؤه أن أبا الحسن وقع فى غرام جارية اسبانية » اسلمت » وتسمت 
بالثريا » استولت على ارادته فحملته على أن یتزوجها » وتبوات عنده النزلة 
الاولی ٤‏ فجعل ولاية العهد لبعض أولادها » فاشتعلت الغیرة فى صدر زوجته 
عاثشة وهی ابنة عمة. السلطان الایسر . ومازالت الثریا تحرض السلطان 
آبا الحسن على عائشة وولدیها حتی آمر السلطان باعتقالهم ,. آثار هذا 
التصرف غضب کثیر من الکبراء الذين يؤنرون الأميرة الشرعية » وولدیها 
بعطفهم ونايیدهم » فكان نذیر الاضطراب فى المجتمع الفرناطی » وانقسم 
الزعماء الى فريقين خصيمين » فریق يؤيد الامبرة الشرعية وولدیها » وفریق 
یؤید السلطان وحظيتة » واستاثر النریق الاخیر بالنفوذ مدی حين . 
الفر ار من السجن مع ولدیها . اختفی النارون حینا حتی ثویت دعوتهم » 


وانضم اليهم كثير من أهل « غرناطة » » وکان اسم عائشة » ورفيع خلالها > 
وقصة فرارها الجریء © تثير أيما عطف واعجاب ٭ ۱ 


۱ ظهر ولدها الفتى محمد أبو عبد الله فى واادی » آشس ) حیث مجمع عصبته 
وأنصاره وغليت دعوته ) فنشبت الثورة فى ۲ غرئاطة 0 ؛ ولم يستطع أبوه 
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مواجهتها » لسخط العامة على سياسته الداخلية » ففر الى « مالقة » » وكان 
بها آخوه الزغل ٠.‏ 

جلس أبو عبد الله محمد مكان أبيه على عرش « غرناطة » فى أواخر 
عام ۷ ه وأطاعنه « غرناطة » ووادی « آش » » وغيرهما » ولم یبق غير 
« مانقة » والناحية الغربية تحت نفوذ أبيه ٠‏ 


النقى الابن و الاب فى معارك طاحنة » واضطرمت نار الحرب الأهلية 
بين السلمین » وکان ملك « قشتالة » يرقب الاحداث » فلاحت له الفرصة 
للغزو 4 ورای أن الوقت قد حان للتضاء على آخر معقل للاسلام ف الاندلس 3 
تنفيذا لبعض شروط عقد الزواج المعقود بین ا( فردیناند » ملك « أرجوان » » 
« وايزابيلا » ملكة « قشتالة » التى تنص على ادماج مملكتيهما فى ملک 
واحدة » لتحارب المسلمين وتخرجهم من أسبائيا ٠‏ 

قصد المسيحيون « مالقا » » « وبلش » فى نحو ثمائية آلاف » فقاومهم 
الزغل وأوقع بهم خساثر فادحة » ولا علم آبو عبد الله أن عمه أحرز نصرا 
على النصارى » احب أن يكون له فسط من الجهاد الوطنی والدینی -- وکان 
يشال توات أبيه فى ذلك الحين وتغلب علیها - فحشد تواته » وخرج لقتال 
الأسبائيين ٤‏ فتجمع عليه الاسبان » فهزموه » وأخذوه أسيرا .. 


أجمع أمراء « غرناطة » على ارجاع والده © وکان قد ذهب بصره » 

فرفض أن يقوم بأعباء الك » وهو على هذه الحال » فأشار عليهم أن يبايعوا 
أخاه الزغل » فبايعه الأندلسيون » وقدموا له فروض الطاعة , 
3 خاض المسلمون بقيادة الزغل معارك طاحنة ضد النصارى الذين اغاروا 
على غرب « مالثة » فى عام ۸۹۰ ه ( 16486 م ) وحاصروا « رندة » »وهدموا 
أسوارها ٠‏ وف آثناء ذلك » آراد « نردیناند » أن يضرب المسلمين بعضهم 
ببعض ؛ ويستفيد من شقاقهم وتحاربهم » فبعث الى عبد الله وهو أسسبر 
عنده ب فحضر اليه » واتفق معه على أن يطلق سراحه ٤‏ ويساعده على 
استرداد عرشه من عمة » وأمده بالجنود والمال اللازم » فثار عبد الله يطلب 
العرش » وانضم اليه أهل « البیازین » » وهو حى من أقدم أحياء « غرناطة » » 
يتفشى الجهل بین سکانه » وتبعهم بعض أهل « غرناطة » » بدعوة أنهم 
يرجون الصلح مع المسيحيين على السلطان الأمير بی عبد اللة » لما رأوا من 
عطف القشتاليين عليه » فوقعت الفتنة بين المسلمين ,, 


ثم جاء السلطان ابو عبد الله الى « لوشة » » فظن أهلها أنه أتى 
اصالحة عمه الزغل » واذا صاحب ( قشتالة » يدهم ١‏ لوشة ) بجيش كثيف 
فيحاضرها ٤‏ فخف أهل « البیازین » الى نصرة السلطان أبى عبد الله 6 ولكنهم 
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ما ليتوا أن تبين لهم أنه كان على اتفاق مع الماك الأسبانى ففتحت « لوشة » 
آبوابها « لفردیناند » عام ۸٩۱‏ ه » وهاجر اکثر آهلها الى غرناطة > اما 
عبد الله » فبتی مع الأسبانیین » فصدقت شائعة تحالفه معهم ٠.‏ 


استمر ( فردیناند » فى محاربة الزغل » فأخذ منه حصونه وقلاعه واحدة 
بعد الأخرى » وهو يظهر الصداقة الأبى عبد الله » ویدعی مناصرته على عمه 
ومنافسه تى اللات . 


وكان غرضه الرئيسى عزل « غرناطة » عن جميع المدن والولايات 


وعندما سقطت امام « فردیناند » جميع الحواجز التى كانت تعوق 
زحفه الى « غرناطة » كتب الى عبد الله يستنزله عنها » واعدا اياه بأن يضعه 
تحت حمايته » ويعطيه مالا جزيلا » ولكنة لم ينتظر الجواب » بل دلف اليه 
بچنوده لینجز الامر سريعا ٠.‏ 


جمع ابو عبد الله أعيان الدينة وقوادها » وأطلعهم على كناب 
« فردينائد » فأجمعوا رأيهم على الجهاد ٤‏ فأرسل عبد الله الى فردیناند يبلغه 


نزلت قوات ( فردیناند » أمام المدينة » وضربت الحصار حولها » وأمرت 
« ایزابیلا » زوحة « فردیناند » ببناء مدينة مقابلة لها » لانها رات أن الحصار 
سيطول » فبنيت الدینة » واطلق علیها « شنتنی » ( ۲6 - Sante‏ ) 
آی الایمان التدس ۰ 


صبرت « غرناطة » على الحصار » وقصف مدافع العدو » ولکن الژونة 
لم تكن تکنیها سوی مدة قصيرة » ولیس لها باب مقتوح الا من ناحية جبل 
« شلير » نأنیها منه الوونة رشحا » لوعورة السالك » فکان الضیق يدفع 
آملها حینا بعد آخر الى ترك الأسوار و الحصون » لنازلة العدو » فتقم معارك 
دأمية » یستبسلون فیها متاتلین قتال الضواری » فیسیل مرج « غرناطة » دما » 
ویکتسی بائجثث والسهام . ولا اشتد الجوع على السلمین » دعا السلطان 
ثبو عبد الله رجال الدولة واهل الشورة یستطلع آراءهم فیما پنبغی عمله » 
فاتفتوا على اسلام البلد حفاظا على النفوس أن تهلك حيث لا پجدی الهلاك » 
فاختارو | وفدا من رژساء الجند للمفاوضة » فخرجو ا الى معسکر الاسبائین » 
فاستقبلهم « فردیناند » و « ایزابیلا » بحفاوة » فعرضوا علیهما اسلام 
العاصمة > علی شروط الامان للمسلمین 4 فقيل العاهلان دون تردد » آن 


۳۲ 


لا يجوز للجنود المسيحيين أن يدخلوا الس‌اجد » الا باذن من الفقهاء 
وتبقی الساجد والأوقاف كما كانت » ولا يمنع مؤذن » ولا مصل » ولا صائم 
عن أموره الدينية » وكل مسيحى يضحك منهم فى أثناء اقامة شعائرھم يعاقب . 
جار امد دح الخو 


وقع « فردیناند » و ۲ ایزابیلا » على هذه الشروط » ثم وقع على 
التسلیم أبو عبد الله فتوقفت الأعمال الحربية فى ديسمبر سنة ۱٢۹١‏ م 
( صفر ۸۹۷ ه ) وف ۲ يناير سنة ۱٢۹۲‏ م ٢(‏ ربیع الأول ۸۹۷ ھ ) فتحت 
« غرناطة » أبوايها » ودخلها الملكان الکائولیکیان فى موکب حافل » فساروا 
الى الحمراء » بعد أن غادر قلعتها أبو عبد الله » مجتازا ساحة الاسود » 
كسيرا » مختلع الفؤاد ٤‏ يسير مطرقا الى منفاه وبجانبه أمه عائشة صامتة » 
قاطبة » والناس وقوف فى الشوارع والشرف » يشيعونه بأنظارهم منقبضين ٤‏ 
ما بين راحم » وناقم » حتى اذا انعطف به الطريق » وکادت الحمراء تتوارى 
عنه 6 ارسل الیھا النظرة الأخيرة » وهطلت عیناہ بالدموع » فالتفتت اليه 
أمه » وقالت له بحرارة الشامت المتألم ٠‏ 
ابك مثل التسا ملكا مضاعا لم تحافظ عليه مثل الرجال 

وهكذا سقط آخر معقل من معاقل الإسلام فى الاندلس ٤‏ وضاعت 
دولة المسلمين هناك الى الأبد » ولم يبق الا تاريخها » عبر لن تدبر » وتعلم » 
وأنات الشعراء ائذين رئوها » تھیج مشاعر المسلمين ٤‏ وتذكرهم ہما حدث 


لاخوانهم فى الأندلس » فيأخذون حذرهم ٤‏ حتى لا يلقوا نفس المصير » 
واليك أبيات من هذا الرثاء : 


فواحسرتا كم من مساجد حولت وكانت الى البيت الحرام شطورها 


وواأسفا كم من صو أمع آوحشت ۱ وقد کان معتاد الأذان يزورها 


فمحرابها يشل كو لنبرها الجوی وآیاتھا تش كو الفراق وسورها 
فأضحت يأيدى الكافرين رهينة وقد هتكت بالرغم من سسستورھا 
سپ 


( ۳ - بین الاسلام والسيحية ) 
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وكم من غير بدل الدهر دينه وهل يتبع الشیطان الا صغيرها 


تو بت 


(۲) 


تشبت معارك كلامية ‏ بجانب المعارك العسكرية ‏ حول الاسلام 
والمسيحية وتعاليم کل من الديئيين ٤‏ وكانت تشتد ف المدن التى يسيطر 
سیا السخرن کیا بيع انیت الذين اخقار وا :البقاء :فى الوطن 
الذى نشاوا فيه . فكانت ٤‏ هذه الطائفة هدفا لهجوم منظم من جانب رجال 
موضوع الحاورات » والمناقشات التى تدور بين القسس وبینهم .۰ 

ومن مظاهر ذلك النقاش الكتاب الذى نقدم له » فقد اعتاد قسيس من 
الأسبان ٠‏ أن یلتی أسئلة على , بعض المسلمين فى مدينة « طليطلة  )‏ بعد 
سقوطها فى يد النصارى TRIE‏ ا ؛ ولم 4 
هؤلاء المسلمون على قدر من ألثقافة الدينية » تمكنهم من الرد عليه » ولكن 
غيرتهم على الدين دفعتهم الى البحث عمن يستطيع مدهم باجابة » تفحم هذا 
القسیس © فوجدوا آبا عبيدة الخزرجی(۱) . وكان شابا كثير الاطلاع ) 
فكان يمدهم بالاجابة التى يردون بها أسئلة التسیس + 


(۱) هو ابو جعفر أحمد بن عبد الصمد بن ابین مبيدة ( بفتح العین 
المهملة » وسر الباء 'الموحدة بعدها ياء مثناة ) بن محمد بن أحمد بن عيد الرحمن 
أبن محمد بن عبد الحق الأنصاری الخزرجی وس نسية الى سم ین 
عبادة الصحابى ) » فقيه أندلسى . ۱ 

ولد فى قرطبة عام ۵۱٩‏ ه ( ۱۱۲١‏ م) كان مشهورا فى شبابه بالذكاء 
والنبل ٤‏ حافظا للحديث » ملما بالتواريخ والتصص متینا فى الأدب . 


تذكر الصادر أنة شارك بوجه ما فى الفثن التى انتابت قرطبة فى 


عامى ۹ ه ( ۱۱۲۱/6۵ م ) وأسر سنة .6م ه (۹١٣۱۱م)؛‏ 


۳ 
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بقى أسيرا فى طليطة الى سنة ٠)۲‏ ه ( 1٤۷‏ م) . وق هذه الفترة 
0 هذا الكناب ٤‏ و هو این ائنتین وعشرين أو ثلاث وعشرین سنه 5 

ولا نعلم شیئا عنه بعد هذا التاریخ سوى أنه عاش حياة متقلبة ٤‏ 
فسكن غرناطة مدة » وبجاية أخرى » ثم استوطن مدينة فاس »© وأنه کف 
بصرہ فى آخر عمره » وتو بفاس عام ۵۸۲ ه ( ۱۱۸۷ م ) ۰ 

س « آفاق الشموس وأعلاق النفوس » . 

ے « اشراق الشموس » وهو مختصر ل ( آفاق الشموس .. » ٠‏ 

- « نفس الصباح » فى غريب القرآن وناسخه ومنسوخه + 

« حسن الرتفق فى بیان ما عليه المتفق فيما بين الفجر وقبل الشفق » . 

« قصد السبيل فى معرفة آيات الرسول » . 

« متام المدرك فى افحام الشرك » ٠‏ 

لكن لم يصلنا منها سوى هذا الكتاب الذى نقدم له . 

وينسبه البعض الى قرطبة » مسقط رأسه » فيقولون : القرطبى وقد 
ظهرت الطبعة الاولی من هذا الكتاب بهذا الاسم ٤‏ فظن الدارسون أنه 
القرطبی المفسر المنوفى ( 1/1" ه ‏ ۱۲۷۳ م ) ؛ ولم يعرفوا أن هناك أكثر 
من عالم ٤‏ اشتهر باسم الترطبی : منهم : 

القرطبی : البیانی ٤‏ التوفی فى عام ۲۷٦‏ ه --.۸۹۰ م » وهو من آعلام 
الفتهاء و الحدئن ,. 

و الترطبی : محمد بن أحمد » التوفی عام ۳۸۰ ھ س ٩۹۰‏ م 6 

والترطبی : عبد الرحمن بن حسن > التوفی عام ))٦‏ ه ‏ ١٣۰١م‏ » 
وکان عالما بالقراءات . 

والترطبی : عبد الوهاب بن محمد » التوفی عام 1۱ ه ‏ ۱۰۹ م“ 
وکان عجبا فع تحریر. القراءات ۰ 
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أدرك القسيس ذلك 4 فكتب الی اأبی عبيدة کتابا 4 یدعوہ فيه الى 
كما يدعى ‏ فرد عليه أبو عبيدة بکتاب ٤‏ رد فية على مزاعمه » شارحا 


ما حرفوه من دين الله ٭ 
ومن الموضوعات التى دار حولها النقاش : 
التثذيث عند النصاری ۰ 
صلب المسيح ۰ 
مشکلة الخطيئة الأولى ٠‏ 
ا ]سس0 
معجزات الحواريين ٭ 
خوارق العادات التى تظهر فى الکنائس . 
الشرائع فى التوارة والانجيل . 
الطلاق فى المسيحية . 
٥ك‏ التووذية © والسسيفية #دو الانسلام. + 
التتال فى الادبان الثلائة .. 
تحريف التوراة والانجیل .. 
الجزاء الأخروى فى الأديان الثلاثة . 


والترطبی : ابن عبد البر ٤‏ المتوفى عام ٦1۳‏ ه ‏ ۱۰۷۱ م » وكان 
من تاریخ » وفقه » وحدبث وغيرها ۰ 
والترطبی : أحمد بن عبر » التوفی عام ۱۵7 ه ‏ ۱۲۵۸ م ) فاثيه 
زب رخال الحديث : 
وغيرهم : ولذا حذفت النسب الى قرطية من أبى عبيدة » حتى لا يختلط 
الامر على القاریء .. 
۳۹ 


الذى يقسمه المسيحيون الى قسمين : 


تسم منها : يدعون أنه وصل اليهم بواسطة الانبياء الذن کانوا قبل 
عيسى عليه السلام » والآخر يزعمون أنه كتب بالالهام بعد عيسى عليه السلام » 
ومجموع الكتب من التسم الأول يطلقون عليها اسم : العهد القديم » والقسم 
وهو لفظ يونانى بمعنی الكتاب » وهو الاسم المعروف به الكتاب القدس فى 
اللغات اللاتينية . 

يضم العهد القديم تسعة وثلائین كتابا : 

. ويسمى ۰ سفر الخليقة أيضا‎ ٤ س سفر التكوين‎ ١ 

؟ سفر العدد ه ‏ سور التثقية » ويسمى : سفر الاستثناء أيضا .. 

ومجموع هذه الكتب الخمسة يسمى بالتوراة » وهو لفظ عبرائى بمعنى 


التعليم والشريعة . وقد يطلق اسم التوارة على مجموع كتب العهد القديم 
كلها مجازا . 


1 كتاب يشوع ( يوشع ) بن نون ۷ -- كتاب القضاة . 

۸ س کتاب راعوث . ۹ س سغر صموئیل الأول .. 

. سفر الملوك الأول‎ - ۱۱ ٠. سفر صموئیل الثانى‎ ٠ 

۲ - سفر الملوك الثانى 1١"  .‏ السفر الأول من‌اخبار الايام. 
٤ے‏ السفر الثالی‌من‌اخبار الأنام 1۵ ت سفر عزرا . 


., کناب أستير‎ - ۷ ٠ ۔. سفر نحميا‎ ٦ 

۸ د کتاب ايوب . كحت الزامیر ( الزیور ) .. 
ست اتفال یزاب ۱ س كتاب الجامعة .. 
۲ - کتاب نشيد الانشاد . ۲۳ ۔۔ کتاب أشعياء . 

. س كتاب آرمیاء . ٥۔مرائثی أرمياء‎ ٤ 

. س كتاب حزقیال , ۷ ۔۔ كتاب دائیال‎ ٦ 


۳۷ 
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۸ - کتاب هوشع .. ۹ کتاب یوئیل . 


۰ كتاب عاموس (أو عاموص) الا کتاب عويديا . 


۲ - کتاب یونان . ۳ كتاب ميخا . 
٤‏ ل کتاپ ناحوم . ۵ - کتاب حبقوق . 
٦‏ - کتاپ صفنیا ٠‏ ۷ - کتاب حجی ۰ 
۸ - کتاب زکریا . ۹ - کتاب ملاخی » 


وکان ملاخی النبی » قبل ميلاد السیح بنحو اربعمائة وعشرین سنة . 
و هذه الکتب كانت مسلمة عند حمهور التدماء المسيحيين ما عدا کتاب 
استير » والسامریون لا یسلمون منها آلا سبعة كتب : 


التوراة » وکتاب يوشع بن نون ٤‏ وکتاب القضاة . وتخالف النسخة توراتهم 
نس حخة تور اة الیھود 7 


وهناك کتب أخرى لم يعترف بها ٤‏ واستبعدت من نسسخهة العهد 
القديم الموجودة بين أيدينا » وھ ذہ الكتب هی : 


| کتاب باروخ ٢‏ ل كتاب طوبيا ۳ کتاب يهوديت 
؟ کتاب وزدم ۰ ۔۔۔کتاب ايكليزيا ستكيس + - کتاب القابیین الأول 
۷ كناب المقابيين الثانی . 


آما العهد الجديد » فعشرون کتابا : 


۰ س انجيل مرقس‎ ٢ . انجیل متی‎ ١ 
. ب انجیل لوقا .. ؟  ائجيل يوجنا‎ ۳ 


ويقال لهذه الاربعة الاتاجیل ۰ ولفظ الانجیل مختص بکتپ هؤلاء 
الأربعة » وقد یطلق مجازا على مجموع کتب آلمهد الجدید » ومذا اللفظ 
معرب كان فى الاصل الیونانی ( انکلیون ) بمعنی البشارة والتعلیم(۱) . 


(۱) وهذه هى الاناجیل الاربعة التی اعترفت بها الكنيسة ٤‏ بعد ان 
ختا E ay‏ م ما عداها وتخت 


۳۸ 
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ه ‏ كتاب اعمال الرسل(الحواريون) ٠‏ رسالة بولس الى اهل رومية. 
۷ - رسالته الأول ىالىأهلكورنثوس ۸ - رسالتة الثانیة اليهم ۰ 

۹ س رسالته الى أهل غلاطية . ١.‏ رسالته الى أهل أفسس .. 
۱ س رسالته الى أهل فليبى . 1١‏ - رسالته الى أهل كولوسى . 
۳ -۔ رسالته‌الاولی‌الی‌اهل‌تسالونیکی ؟ ١‏ رسالته الثانية اليهم . 

. رسالته الثائية اليه‎ - ١١ رسالته الاولی‌الی‌تیموثاوس‎ - ٥ 

۷ - رسالته الى تيطس ٠‏ ۸ - رسالته الى فليمون ٠‏ 

8 رسالته الى العبرائيين  ..‏ ۲۰ --رسالة يعقوب . 


۱ _۔ رسالة بطرس الأولى ٠‏ ۲ - رسالة بطرس الثانية .. 
م؟ ‏ رسالة يوحنا الاولی .. ٤‏ -۔ رسالته الثائية . 
ه؟ ‏ رسالته الثالنة ٭ 4 رسالة يهوذا . 


۷ - رؤيا یوحنا(ا) ٠:‏ 


)١(‏ شك المسيحيون فى صحة بعض کتب العهدين ٤‏ ثم اعترفت 
مجالسهم بها © ثم عادت بعض الفرق ونقضت هذا الاعتراف © فقد انعقد 
مجلس علماء المسيحية فى عهد « قسطنطین » فى بلدة « نائس » عام ۲۲۵ م 
لبحث مسألة الکتب الشکوك فیها فقرروا بعد. الشاورة ۰ أن کتاب «یهودیت» 
واجب التسلیم » وابقوا سائر الکتب المختلفة مشکوکا نیها كما كانت . ثم بعد 
ذلك انمقد مجلس آخر پسمی مجلس ۔ لودیسیا ) فى عام ٤٢‏ م © فابقتی 
حكم الجلس الاولی فى كتاب ( يهوديت » على حاله » وزاد علية سبعة كتب 

| س کتاب أسثير ٠.‏ 

؟ ‏ رسالة يعقوب ٠‏ 

۳ ب الرسالة الثانية لبطرس . 

؟ ب الرسالة الثانية ليوحنا . 

ه ‏ الرسالة الثالثة ليوحنا . 


1 رسالة يهوذا . 


۳۹ 
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اعتمدنا فى التحقيق على ثلاث نسخ : 
الأولى : مخطوطة مكتبة أحمد الثالث ؛ باستانبول تحت رقم ۱۸٦١‏ : 
وعدد أوراقها ۲ بکل ورقة صفحتان وعدد سطور الصفحة ۱0 » ومتوسط 


۷ رسالة بولس الى العبرانیین . 

بقی کتاب مشاهدات « يوحنا » فى هذين المجلسين خارجا مشكوكا فيه 
كما كان . ثم انعقد بعد ذلك مجلس آخر فى عام ۳۹۷ م وكان عدد المجتسعين 
۷ من العلمساء الشهورین فأبقوا حکم ا ۵ مجلسين الاولین بحاله » وزادوا 
على حكيهما هذه الكتب : 

| , كتاب وزدم . 

۲ ل كتاب طوبيا . 

۳ کتاب باروخ ہہ 

؟ ‏ کتاب ایکلیزیا ستیکس ۰ 

ه کتابا المقابيين . 

۷ ل رؤيا يوحنا.., 

لكن أهل هذا المجلس جملوا كتاب « باروخ ) بمنزلة جزء من کتاب 
۱ رمیا » لان « باروخ » كان بمنزلة النائب والخليفة « الأرميا » » ثم انعقدت 
بعد ذلك ثلاثة مجالس : مجلس « ترلو » » ومجلس « فلورنس » » ومجلس 
« ترنت » وعلماء هذا الجلس الأول ابقوا حكم الجلس المنعقد فى عام ۳۹۷ م ؛ 
على حاله » لکن أهل المجلسين 'الأخيرين كتبوا اسم كتاب « باروخ » فی 
فهرست أسماء الکتب على حدة ٠‏ نبعد أنعقاد هذه المجالس » صارت هذه 
الكتب المشكوك فيها » مسلمة بين جمهور المسيحيين » وبقيت هكذا حنی 
ظهرت فرقة ( البروتستانت ) فى القرن السادس عشر الیلادی » فرد علماؤھا 
حكم هؤلاء الأسلاف فى : 

کتاب « باروخ ٤۹‏ وکتاب :۱ طوبيا » » وکتاب « پھودیت » » وكتاب 
« وزدم » ؛ وکتاب « ایکلیزیا استکس ٤‏ وکتابی المثابيين » وقالوا : ان 
هذه الکتب واجبة الرد وغير مسلبة . 


( راجع : رحمة الله الهندی ج ۱ ص ١ه‏ - ۵0 ) , 
+ 
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عدد كلمات السطر سبع وهى بخط جيد ٤‏ آلا أن بعض كلماتها غير واضحة ٤‏ 
عجزت عن ثراعنھا 4 ولم يسعفشى الاهتداء الیہا الا النسختین الأخيريين ۰ 
العربية بالتاهرة . وعنوان الكتاب فى هذه المخطوطة : « مقامع هامات 
الصلبان ٤‏ ومراتع روضات الايمان » .. 

وتاريخ نسخھا القرن الناسع الهجرى : ولم يذكر ناسخها شيئا عن 
نفسه » ولا عن النسخة التی نقل عنها » بل أضاف تذييلا بدأه بقوله : قال 
الراجع : ليعلم کل بصيرة ¢ e‏ الح ۰ وقد رمزنا لها بالحرف ( ج 6 ۰ 


الثانية : المخطوطة الموجودة فى المكتبة الأحمدية بتونس تحت رقم ۲۰٢٢۳‏ 
وهى بخط مغربی » صعب القراءة » وتقع فى )٦‏ ورقة تضم الورقة صفحنان » 
7 مدال هة 

( کتاب مقامع الصلبان فى الرد على عبدة الاوثان ) . 


غير أنه ذكر فى هامشها انه سمى أيضا بروضات الايمان ٤‏ وبهذا یتفق 
مع نسخة « ج » وقد ذكر ناسخها اسمه » وتاريخ النسخ تال : 

« انتھت الرسالة المباركة بحمد الله »> وحسن عونه » وتوفيقه » وتأييده 
يوم 'الأربعاء للسابع والعشرين خلون من ذى الحجة الحرام © متمم شهور 
سنة ۱۲۸۰ ؛ ثمانين ومائتين وألف . على يد العبد الفقير ؛ القر بالعجز 
والنقص > الراجى من مولاه الحليم الستار ٤‏ تخفيف الذنوب ؛ والاوزار » 
عبده وأقل عبيده ٤‏ محمد بن على عمار(ا) التونسى الدار ٤‏ التميمى ٤‏ غفر الله 
له ولوالديه » ولمشايخه » ولجميع المسلمين والسلمات ؛ الأحياء منهم 
والاموات » يجاه صاحب المعجزات ٤‏ صلی الله عليه وعلی آله وأصحابه 
وازواجه وسلم تسلیما » . 


(۱) هو عالم من أهل تونس » قدم الى مصر » وجعل ناظرا لمسجد 
أبى الذهب » وأوقافه » واتصل بابراهيم ہاشسا » فكان يعلم أولاده العربية » 
وکان عالما ذکیا درس فى الازهر » وحسنت حالة » ولا مات ابراهیم باشا 
نفاه آلخدیوی عباس » فذهب الى الحجاز » ثم رحل الى القسطنطينية ؛ نمات 
فيهاعام ۱۲۸۱ ھا( ۱۸۲۵ م) ۰ 

من کنبه ۰ ال تعدیل الرقاة وجلاء المرآة ‏ خ » » « وحاشية على مراة 
الأصول لا خسرو » ۰ ( الزرکلی - الاعلام ) ٠‏ 


3 


http://kotob.has.it 


وقد رمزنا لھا بالحرف ت )ا ء 
الثائثة : نسخة طبعت بمصر عام ۱۳۱١‏ ه بدون تعليقات » وهی 
بعنوان : 


« الفاصل بين الحق والباطل » ٭ 
ولم تنسب الی آبی عبيدة ٤‏ بل ذكر ناشرها تحت العنوان : 


00 


ینصمن 
« حجة عز الدين المحمدى على حنا مقار 'العيسوك » . 
وئصه هو نص النسختیں السابقتين ٤‏ غير انه يختلف عنهما فى بعض 
الاشسیاء , 
أولا : اخنلفت مقدمته عن مقدمتها اذ جاء-فيها : 


« اننى فى سنة الف وثلثمائة من الهجرة » كنت رایت كتابا عربيا طبع 
ببلاد أوروبا اسمه « رسائل الكندى » يقول طابعه أنه وجد فى أحد المساجد 
التديمة(١)‏ . وهذا الكتاب يشتمل على رسالتين : 


)١(‏ ليس من المحتمل أن يكون قصده « رسائل الكندى الفلسفية » التى 
احتوت على : 

رسالة فى انه لا تنال «الفلسفة الا بعلم الرياضيات ٠‏ 

۔۔ رسالة فى مدخل المنطق . 

- رسالة ى المقولات العشر .. 

رسالة فى الناظر الفلكية : 

رسالة فى الغذاء والدواء المهلك ٭ 

۔۔ رسالة فى أن النفس جوهر بسيط . 

۔۔ رسالة فى ما للنفس ذكره » وهی فى عالم العقل قبل كونها فى 
عالم الحس . 

رسالة فی الأخلاق . 

لآنه لا يوجد بینها ما أشار الية ناشر کتاب « الفاصل بين الحق والباطل » 
من تبادل رسالتین بين مسیحی ومسلم .. 
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الاولی من مسلم يدعو صاحبه المسيحى الى دین الاسلام 7 

والثانية رسالة من السیحی يرد فیها على رسالة السلم ردا مطولا . 
وبعد اطلاعی على ذلك الکتاب » وفهم مبادئه وغاياتة ٤‏ كنت عزمت على أن 
آرد عليه » وان كنت لست من رجال هذا الیدان ٤‏ ولکن الصدفة آحیانا تفعل 
ما لا یفعله القاصد » غانی عثرت على کناب قدیم فى آحد العابد القديمة اسبه 
« الفاصل بين الحق والباطل » نأخذته » وبعد اطلاعی عليه مع التأمل » 
أعجبئى » واکتفیت به عما كنت عزمت علية ؛ لاننی وجدته عکس رسانل 
الکندی ۰ آعنی بحتوی على رسالتین : 

الاولی : من مسیحی اسمة « حنا مقار » يدعو صاحبه الحمدی و اسبه : 
« عز الدین » الى النصرانية .. 

والثانية : من الحمدی برد فیها على السیحی ردا شافیا ۰ ونذلك تد 
صرفت فراغىف اصلاح ما افسده الزمان من ذلك الکتاب » وتصحیح ما فعله 
تقادم العهد عليه ۰ وها آنذا الآن انشره لاخوانی ذوی العقول من نوع 
الانسان على العموم » لیس فى ذلك غاية ٤‏ سوی ما فى الزوایا من الخبایا » 
ولکل مظام مقال ۰ 


قال عز الدين المحمدى : 

« دخلت مصر فى أمر عرض على » فاتفق اجتماعى « بحقا مقار » وهو 
أحد مشاه النصاری » وأوائل أفاضلها » غفتحدثت معة » واستحسن حديثى .. 
فتصاحب معى » وتردد الى ٤‏ وقصد ترغيبى فى دینه » فتباحث معى یوما فى 
آمر دين النصرانية ٠‏ فقلت له بحضرة جماعة من العسدول : انا لا اكلف 
النصارى اقامة دليل على صحة دينهم » بل أطالبهم كلهم أن یصورا دینهم 
تصویرا پقبله العقل فاذا صوروه » اكتفيت بذلك من غير مطالبتهم بدلیل 
على صحته . فحاول هو فى نفسة تصوير دينهم » فعجز عنه . فلما عجز » 


آما ما عرف باسم : « رسالة آلهاشی ورد الكندى عليها » وهی رسالة 
عبد الله اسماعیل الهاشمی الى عبد المسيح بن اسحق الكندى » يدعوه فيها 
الی الاسلام » ورسالة عبد السییم الی الهاشمی برد ھا علیه ویدعوه الی 
النصرانية ٤‏ فاد اثبت البکری - فی متال نشر فى المدد الأول من مجلة 
كلية الاداب سنة ۱۹۲۷ م آنهما رسالتان موضوعتان » وضعهما السریان 
فى عصر متأخر » وزعموا وقوع هذه الساجلة ثى عصر الأمون ٠‏ ( الرد الجمیل 
ص 1 ) ۰ 
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قال : ما كلفنا بالتصوير » بل كلفنا السيد السیح بالاعتقاد ٤‏ فلا نلتزم ما لا 
يلزمنا » وما ئيس من ديننا ٭ وجنح الى القول بالتقليد » وعدم النظر غیما يصح 
ویفستد .ء 

« فقلت له : الاعتقاد لاہد فيه من أن نثبت شیئا لشىء » أو تنفيه » فهو 
ما قلتم مكلفون بالاعتقاد .. ومن كلف بمركب كلف بمفرداته » فمن كلف 
بالاعتقاد کلف بالتصور ۰ فأنتم حینثذ مکلفون بالتصور 3 فصور لى دينك 5 

« فانقطع عن الکلام » ورأى أنه قد أصيب من ماأمنه » ولزمه السو ال 
من قوله . نقال ؛ آمهلنی ثلاثة ایام » حتی أجتمم على « اہن العسال » وهو 
أحد أئمة اللاهوت ‏ فأستحضر ما یلزم من البراهین القاطعة . 


« فذهب » ولم اره » ولم يرجع ؛ ثم بعد ما مضی آکثر من شهر » 
أرسل الى کتابا مطولا یدعونی فيه الى النصرانية » التی عجز عن تصویرها 
فضلا عن اقامة الدلیل علیها » فقرأته وتأملته ٤‏ فوجدت أن الثوم لیس لهم 
حظ من النظر التدیم ولا العقل المستقيم » بل وجدو! آباء‌هم على الضلال 
عاکدین » فهم على آثارهم یهرعون © قد غمرهم الجهل » وغمهم العماء , 
فلذلك نورت عدم مخاطبة ھؤلاء ومر اجعتھم ف الخرافنات 4 ولكن كد لح على 
بعض الاخوان على مراجعته والرد عليه » فامتثلت لأمرهم وکتبت هذا 

« الفاصل بين الحق والباطل » . 

ولماحان وقت سفرى أتممته وأرسلته االى « حنا مقار ) ومضيت الى 
للحائرین 4 فیستیقظو | من غفلتھم 4 وينظروا الى هذه الساویء القبيحة 4 
والفضائح الفظیعة » . 

خائیا : زاد فى کتاب المسيحى » بعد بیان كيفية الصلاة عند المسيحيين » 
أركان الدين المسيحى الخمسة » وهی : التغطيس » والايمان بالتثليث » 
والاعتقاد بالالتحام بين أقنوم الابن وعيسى فى بطن مریم » والايمان بالتربان, 
ثم الاعتراف بالذنوب امام الفسیس . وهی أمور لم تذکر فى المخطوطتين . 
ولذا لم نوردها فى النص .. بل أشرنا الى مضمونها فى الهامش .. 

ثالثا : أضاف زيادات طفيفة ی رسالة أبى عبيدة وحذف منها بعض 
الفقرات وقد أشرنا الى كل ذلك فى مواضعها + 
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ولم يذكر الناشر عن نفسه شیئا ٤‏ سوى أنه ئيس من أهل هذا الفن » 
ولهذا نری أن من المحتمل أنه عثر على مخطوطة للرسالتين فتط(١)‏ » ونیس 
علیهما ما يدل على كاتبيهما » فزاد عليهما شیثا من عنده » ووضع لكل منهما 
اسما یناسبه وقدم لهما وقد استنتجنا هذا الرأى مما يلى : 


١‏ مقدمة المخطوطتين أقرب الى القيول منطقيا وعقلیا من التدہة 
التى وضعها » فالقسيس فى « طليطلة » یئال من الدين الاسلامی » وهو دين 
أقلية » ليس ق يدها سلطة » فيهرع المسلمون الى أبى عبيدة تلرد على هذا 
الهجوم » فيمدهم بما يفحم القسيس ثم يعلم القسيس ذلك فيكتب اليه خطابا 
يعرض عليه فيه الدخول فى المسيحية » وذلك هو هدف المسيحيين فى 
« طليطلة » » بعد أن سقطت فى يد المسيحيين . ثم يكتب أبو عبيدة ردا 
عليه ويخشى أن پرسله اليه خوفا على نفسه من أن يبطش به السسیحیون 
والسلطة فى أيديهم ... فينظر حتى يحين موعد رحيله » فيعطيه لمن أوصله 
الى القسيس . 

تسلسل منطقى » وعقلی لا غبار عليه » أما مقدمة ناشر « الفاصل بين 
الحق والباطل » فيرد عليها اعتراضات : 
« حنا مقار » و « عز الدين المحمدى » اذ أن کلمة « المحمدى » يطلقها 
الأوربيون على المسلم » نسبة الى محمد فى متابل نسبة المسيحى الى المسيح » 
والمسلمون يرفضون هذه النسبة . كذلك لم أجد اثرا لهذا الاسم بين علماء 
الاسلام . أضف الى ذلك أن الملماء والمؤلفين فى تلك العصور ؛ اعتادوا أن 
يكنبوا أسماءهم مطولة على مؤلفائهم » تصل أحيانا الى الجد السادس .. 

(ب) ذكر فى مقدمته أن عز الدين أفحم « حنا » فى مناظرة عامة ؛ ثم 
بعد مدة آرسل حنا اليه يدعوه الى اعتناق المسيحية » ولا يعقل أن يصدر 
هذا من « حنا » لانه هزم أمامه » وانما المعقول » أن يتواارى عتة » ولا يقائحه 
فى مسائل العقيدة اطلاشا .. ۱ 


كيف يطلب ا مھزوم من المنتصر أن یعتنق البادیء التی لم یستطم اقامة 
الدلیل على صحتها ؟ لو انتصر « حنا » فى مناظرته » لقبلت هذه الرواية !! . 


(۱) یحتمل أن یکون من النسخة التی نسخها التمیمی » ویتوی هذا 
الاحتمال أن التمیمی كان بمصر فى عهد محمد على » وکان یدرس ف الازهر » 
غلعل طالبا من طلابه نسخ الرسالتین فقط » ثم وقعت النسخة فى ید ناشر 
< الفاصل بین الحق والباطل » الذی حضر الى مصر بعد موت التمیمی 
بأربعة عشر عاما فقط . 
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(ج) لماذا انتظر عز الدين ‏ على فرض صحة هذه الرواية س حثى 
يحين موعد سنره » ثم أرسل رسالته الى « حنا » ؟ 

أكان يخشى على نفسه من المسيحيين ؟ 

هذا غير صحيح » لان السلطة قى مصر > فى يد المسلمين منذ أن غتحھا 
عمرو بن العاص حتى الآن » ولم يخش العلماء فى آی عصر الجهر بآرائهم 
الدينية » مادامت لا تنامض السلطة الحاكية » والرد على المسيحى فى هذا 
الكناب دينى بحت » لا يهاجم السلطة المدنية » ولا يتعرض لها بنقد اطلاقا . 


ولهذا اعتمدنا ‏ أساسا ‏ على المخطوطتين » وما زاد عنهما فى نسخة 
عز الدين » وضعنا له قوسین معتوفين بينهما نقط ٤‏ هكذا [ «..»... ۲ » 
ثم ذکرنا الزيادة فى الهامش» اما نصا أو تلخيصا أن کان النص طويلا .' 
ولا فائدة من ذکره كله . 


بين قوسن معقوفین 1 ع » کذلك کل کلمة من عندنا اقتضاها 


نھن 


اعترض القسيس على تعالیم الاسلام فى تسع مسائل » ذكرناها تحت 
عنوان الشبه » نقلنا : الشبهة الأولى » القببهة ألثائية ..... الخ » وذكرنا 
رد أبی عبيدة » عليها تحت عنوان : الرد على الشبهة الاولی » والرد على 
الشبهة الثانية .... ... الخ ؛ وتناولنا فى تعليقنا عليها الجوانب التى لم ترد فى 
رد أبى عبيدة ولهذا ینبغی على القارىء أن يقرأ الشبهة » والتعلیق » ورد 
أبى عبيدة معا ‏ ويفعل ذلك أيضا فى المسائل التی تناولت عقيدة المسيحيين 
من تثليث © وصلب »,۰۰ الح . لان المحافظة على ترتيب النص ؛ كما هو » 
حالت دون جمع رد أبى عبيدة علب كل شبهة , 


وقد رد آبو عبيدة على جميع ما أورده التسیس من شبهات كل على حدة » 
الا الشبهتین الثالثة » والسادسة : اختلاف حكم رد المطلقة الى زوجها » فى 
التوراة عنها فى القرآن ٤‏ ومسألة طرد ابليس من الجنة التى وردت فى رؤيا 
« يوحنا » » فقد جاء الرد علیهها ضمنا فى بیان ما فى التوراة والانجيل من تحريف 
وقد ہینا المنبع الذى استقى منه « يوحنا » » ما نسخه من خيال حول مسالة 
طرد ابلیس من الجنة .. 


لہ فی 
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(۳) 


تنتشر اليوم فى المجتمعات الاسلامية نغمة تدعو الى عدم التعصب ضد 
اتباع الادیان الأخرى ؛ مع أن المسلمين لم يكونوا فى يوم من الأيام » متعصبين 
بالعنی الفهوم من هذه الكلمة لدى أصحاب هذه الدعوة . ولا يتصد من هذا 
سوی توهین العلاقة بين السلمین ودينهم » وفصل السلم عن عاداته » 
وتقالیده الدينية » تحت ستار مسايرة العصر »© والا كان رجعيا ومتخلنا » 
ويعيش بعقلية القرون الوسطی ٠‏ وقد انزلق کثیر من آرباب الفکر فى انعالم 
الاسلامی فى هذا الجال » نطفقوا بدعون الى التنازل عن الافکار الدينية 
فى الحياة الاجتماعية والسياسية ٤‏ ویستند العتدلون منهم الى ان الظروف 
الدولية تستدعی منا أن ننهج هذا السبیل » والا كنا شواذ قى الجتمع الدولی » 
لا نستطیع أن نتحرك بخرية » فنفشل » وتضیع حقوقنا بین انتیارات السياسبة 
المعاصرة » ویدللون على ذلك بأن الساسة الغربيين ‏ وهم مسيحيون ‏ 
طرحوا مسالة الدين جانبا ٤‏ وتصرفوا ‏ ولا زالوا ‏ على اساس علمانی 
بحت , 

ونسى هؤلاء أن تصريحات السياسيين العلنية فى تلك البلاد » تختلف 
الى حد ما عما يرسمونه من خطط تهدف الى السيطرة ‏ بل القضاء ‏ على 
العقائد وا مذاهب التی تقف عقبة فى سبيل ما يتخذونة عقيدة ومذهبا » والا فهل 
يستطيع هؤلاء أن يفسروا لنا مغزی زيارة رؤساء الدول الكبرى للبابا > 
وبيينون لنا مضمون الأحاديث التی تدور ہین وبينهم فى الاجتماعات التی تستمر 
أحيانا وقتا طويلا ؟ ! ! 


وما هو السبب فى أن الاحزاب المسيحية » لازال لها السيطرة فى معظم 
بلاد الغرب ولم تستطع الأحزاب اللييرالية أن تحرز نصرا فى مواجھتھا » الا 
بعد أن أظهرت عطفها على الکئیسة » وتأبيدها لها ؟ ؟ ! ! 

ومن الافتراء على الحظائق » ما تردده الصحافة فى الدول الاسلامية » 
من أن قیام دولة فى هذا اللعصر على أساس دينى ٤‏ كما هو الحال فى دولة 
اسرائيل ‏ وكذلك الصراع الدينى بین الكاثوليك و البروتستانت فى ایرلندا - 
من الأمور الاستثنائية » ان الصراع فى كثير من بقاع العالم يحمل ‏ فى صور 
متعددة ٤‏ وأشكال مختلفة ‏ طابعا أيديولوجيا ‏ دینیا أو مذهبيا ‏ ويظهر ذلك 
واضحا فى الامثلة الآتية : 

ت اتفاق روسيا مع الهند على ضرب الجیش الباكستانى » للتضاء على 
واحدة من أكبر الدول الاسلامية فى آسیا . ۱ 
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۔۔ تجرى دماء المسلمين فى الغلبين على يد المسيحيين » دون أن تغطى 
وسسائل الاعلام العالمية هذه الأحداث » ولو كان الأمر بالعكس »© الئت 
الدنيا صياحا وعویلا ٭ 
وبخاری » والقرم » وغيرها » فقد حولت مساجدها الى مسارح » ويجرى 
الآن ‏ بطريقة منظمة وشاملة ‏ استتصال العقيدة من" الأجيال الناشئة » 
وسوف ينترض ما تبقی من الاسلام ی هذه الناطق بانتراض الجيل القديم ٠‏ 
ونفس الأسلوب يجرى فى ألبانيا ‏ ومعظم سكائها مسلمون - ومع جميع 
الطوائف الاسلامية فى البلاد الشيوعية . 


۔_ قضت العلمانية على الطابع الاسلامى فى تركيا التی كانت مركزا 
للخلافة الاسلامية فى الترون الماضية » وصار الطابع الدینی فى البلاد التى 
نشأت فيها العلمانية اکثر ظهورا منه فى تركيا., ولا يوجد تفسير لهذه الظاهرة » 
سوى تصميم المعسكر الفربی على محو الظاهر الاسلامية فى تركيا .. 


تتسم الحرب الدائرة بین « ارتيريا » والسلطات الأثيوبية 
بطابع دینی ۰ 

۔ ذبح كثير من المسلمين فى احدى دول شرق افريتيا فى ستینات هذا 

۔ عندما قامت حركة انفصالية فى احدى دول غرب افريقيا » تلقت 
مساعدات من (١‏ الفاتيكان ) ¢ ومن معظم الدول الأوربية المسيحية 1 لان 
الاعلام الغربية وجهها » عندما كانت تدعو مواطنيها الى التبرع ( للدولة 
المسيحية » الناشئة » رغم أنها لم تكن سوى مجموعة تمردت على السلطة 
الشرعية » كذلك اعترفت بعض الدول المسيحية ق افريقيا بدولة الانفصالیین . 

و هناك الکثیر من الأحداث العالمية التى تأخذ الطابع آلدینی ٤‏ وتحركها 
وتوجهها عواطف العقيدة ‏ دينا أو هذهبا ‏ وتتلقى التأييد من ساسة الدول 
الاخری على آساس علمانی بحت . ولو رمت حصر ما يقع منها فى العالم . 
لطالت هذه التدمة عن الاألوف . 

وینبغی الا يفهم من هذا .. أن على زعماء الدول الاسلامية أن يكونوا 
جامدين فى تحركاتهم السياسية . ويقطعوا كل صلة بتلك الأمم آلتى تٹھج هذا 
السبيل . بل عليهم ‏ طبقا لما نفهمه من روح التشريع الاسلامى ‏ أن یسایروا 
العصر فى مجال السياسة ۰ ولا يألوا جهدا فى بناء دولهم على سس حديثة 
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عصرية لتتقدم علميا ٤‏ وفنيا وعسكريا » وف الوقت نفسه لا يكونوا سذجا ٤‏ 
يتبرأون من الدين ويتنكرون لمن ينادى بالنمسك به » بحجھ آنهم تقدميون ؛ و الا 
دارت عليهم الدائرة » كما حدثت لأمراء المسلمين فى الأندلس » ولن یشنم لهم 


چو د بے 


يواجه المسلمون المعركة فى مجالين : سياسى » وفكرى .. وقد خسروا 
جولات فى کلیهما . غفی المجال السیاسی ضامت الأنتلس . ودول البلقان 
والترم 5 وبخاری و طشفند وغيرها ,, 


وق المجال الفكرى » سيطر الفكر العلمانی على القادة ٤‏ غتنکر بعضهم 
للاسلام وتجاهله آخرون ٠‏ وتعرض کثیر من الشباب ‏ وخاصة بعض الذين 
درسوا فى الخارج - لحملات التشكيك فى صلاحية :الاسلام للمجتمع العاصر .. 
اذ يحاول 'المبشرون ‏ ومن يسلكون دروبهم ‏ تشویه المبادىء الاسلامية لهم » 
زاعمين تارة أنها متخلفة عن ائعصر » وبالتالى كانت سببا فى تخلف الشعوب 
الاسلامية ٤‏ وآخری بالهجوم مباشرة على عقائد الاسلام وتعاليمه » فاهتزت 
عقيدة الشباب نتيجة لهذه الحملات » وضعفت العلاقة بينهم وبين الاسلام » 
فصاروا لقمة سائفة للتيارات الالحادية والوجات الصليبية . 

كان هذا هو الدافع الرئيسى لان اقدم هذا الكتاب للقاریء -- عارضا 
فى مقدمته جزعا من تاريخ الصراع بین السلمین والنصارى فى الاندلس ٤‏ 
ليكون سهیا فى ميدان الدفاع عن الاسلام فكريا » وصونا يذكر المسلمين 
۔. حكاما ومحكومين - ہما اصساب اخوانهم بالامس البعيد فى الائدلس ٤‏ 
ليأخذوا حذرهم » ويعتصموا بحبل الله » اخوانا متحابين ٤‏ غير متحاربين ۰ 
يساعد بعضهم بعضا على النهوض بمجتمعاتهم فى النواحی الثقافية » والفنية . 
والعسكرية .ويمدوا يد العون لمن یتعرض منهم للخطر » حتى لا يؤكلوا كما 
اكل السلمون فى الاندلس ؛ ولن يقيهم من عدوهم ساعتئذ © ادر اکهم لخطنیم 
وندمهسم على ما قائهيم ولن يملكوا الا أن پرددوا امضسل القائل : 
« أكلت يوم أن أكل الثور الأہیض » 

ألا هل بلغت » اللهم فاشهد . 


کا 5 ۹ ۷ رمضان ۱۲۹۵ ه 
کو - تمه ھا ۲ اکتوبر ہ۱۹۷۵ م 
محمد عبد الفنی شامة 
3 
(؟ - بين الاسلام والمسيحية ) 


(۱ 


(۱ 


۸ 
سے اکر مم .ےچ 
كا ای سی ري 
انرزطشقت ية 
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مم ارارم 

وبه ثقتى » وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله » وسلم تسليما 

لما نفذ القضاء من الله تعالى على قرطبة) » باندثار ملكها » 
وتفرق أهلها عنها ء لنتابم ضككها » ألحق هنهم « بطليطلة » 6 
صبیا من آل عبد الحق الخزرجى ؛ بوصف بالذکاء(۳ » وكان بها قسيس 
من القوط؟ يكثر الاعتراض ف الدين على نفر كانوا تابعين له" من 
المسلمين 4 فجعلوا برفعون أسكلتهم (*) الى الصبی فيجيبهم 20 الصبى 
عليها » فیرجعون بذاك الى القسيس 6 فأئكر اجابتهم”) لعلمه أنهم 
لیسوا من أهل الذكاء ء فاستفهمهم ؛ فأعلموه بذاك 4 فكئب القوطى ٩‏ 
اليه کتابا 4 وسآلهم أن بوصلوه اميه » وبآتوا منه بجو اب ۰ 

بر پر ين 

)۱ هی مدينة فی أسبائيا » اسسها الفیئیفیون » واسنعمرھا الرومان » 
ثم صارت عاصمة الخلفاء الأمويين فى الاندلس »© فازدهرت على أيامهم » 
اذ شسیدوا فيها المبانى الفخمة » منها قصر الزهراء ٤‏ وهی مسقط رأس 
این رشد ۰ ۱ 

(۲) فى ج :الا بذکر ) .. 

(۲) فى ج ۰ « الثرط » وهو خطأ » اذ أن القرط بطون من بنی كلاب 
يقال لهم القروط وقد أطلق لفظ قرط على رجل من سنبس كما اطلق على فبيلة 
من مهرة بن حيدان ٤‏ وهذا كله بعيد الصلة عن القصود فى النص » خاصة اذا 
عرغنا أن التوط ( بالوااو ) قبائل أوروبية كما سبق الكلام عنھا .. 

(6) فى ج ۰ « يألونه » ,. (ه) فى ج ۰ ۷ سوالاتهم » : 

. » ت : « فیجاوبهم‎ ٤ فى ج‎ )٦( 

) فى ج » ت : « جوابهم » . 

'(4) فى ج : « القرطبى 6 وهو واضح التحریف . 

or 
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[ رسالة القسيس الى أبى عبيدة ] 
هذا کتابه : 
[ قمة التثليث ] 
من فلان الى غلان) باسم الأب » والاہن » والروح القدس ء اله 
واحد"© سلام عليك آیها الفتى ء الاسماعیلی » الحمدی » ورحمة الله 


ومركاته ۰ 


(۱) من ت وفى ع : « من حنا مقار العيسوى الى عز الدين المحمدى » » 
ولم تذكر فى ج ۰ ۱ 

(۲) قضية نسبة البتوة الى الله عز وجل » ليست غريبة على العقل 
البشری » ولا هی بالستحدثة فى تفكيره » فقد کان فراعنة مصر یعتقدون آنهم 
آلهة وابناء آلهة » وکذلك كان الشأن عند قياصرة الرومان ٤‏ وأكاسرة الفرس 4 
وغيرهم من أصحاب الاك و السلطان ۰ انهم كانوا ينظرون "الى الناس من 
سماوات عالية » كما كان ينظر اليهم الناس من هذه الارشض على انهم الهة ٤‏ 
نزلوا من السماء 4 فقدسوهم وعبدوهم ٠‏ 

وکان اتباع الفيلسوف اليونانى » فیثاغورس 4 يعتقدون أنه الالك 
« أبولون » » وأنه لم يمت ٤‏ وسيبعث بعد حين » ويؤمن اتباعه بعد موته 
بأنه يلهمهم الكشوف العلمية » ويلتنهم عظات الحكم » والاخلاق الحسنة . 
بدعا من القول » لم يعرفة العقل. البشرى » وان كان بدعا وتحريفا نی الشرائع 

فاذا كانت نسبة البنوة الى الله » لها سابقة فى الفکر الانسانی » فمن 
أين استقی المسيحيون عقيدة التثلیث ۶ 

لم ترد كلمات * 

الاب » الابن » الروح القدس فى الانجيل » الا فى عبارات » وتراکیب 
مختافة ولا تحد عباره و احده تجمع بینها فی سیاق واحد 4 وذلك باستثناء 
با نتت الى التبم ف انجيل ينن حبك حال لیام :: 
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۵ ا زی‎ eı {e ما‎ ie" 15۱ e lê 7ت‎ ۰ 


(( فاذهبو! وتلمذوا جمیع الامم وعمدوهم باسم الب والابن 
والروح القدس ) ۰ ( متی ۲۸ ۰ ۱۹ ) 


ولو استمرضنا جمیم آعمال الرسل » ورسائلهم الى الحقت بالاناجیل » 
وصارت جزعا متمما لها » لوجدنا انها لم تحدث عن شىء مما أصبح عقیدة 
مثررة عند المسيحيين » بعد مؤتمر « نيقية » الذى قرر أن المسيح هو أتنوم 
الابن فى الله ذى الثلاتة أقانیم ۷ 

غير اننا راینا أن رسائل « بولس » الرسول » تحتوى على عبارات 
لاهوتية غامضة يمكن أن تحمل على محاميل شتى » من بينها أن يكون 
المسيح ابن الله » بمعنی لاهوتی : هو الولادة العقلية !! 

يتول « ول دیورانت » فى موسوعثة قصة الحضارة : 

وأضاف ا( بولس » الى آللاهوت الشنعبى لموسى » بعض آراء صوفية 
غامضة » كانت فد ذاعت بين لاس »4 بعد انتشار ( سفر الحكمة » » 
و فلسفة فيلمون » ... من ذلك قول. « بولس » : أن المسيح هو حکمة الله 
وابن 'الله الأول .... وبكر كل 'خليقة ...فان فية الكل .۰ الكل به » وله قد 
خلق .. .. الذى هو قبل كل شىء » وفيه یٹول الكل ,۰+ وليس هو المسيح 
النتظر » « المسيا » اليهودى الذى سینجی اسرائیل من الأسر ... بل هو 
الكلمة » التی ستنجى الناس كلهم بموته ا( قصة الحضارة ج ۱۱ ص )۲٦٢‏ . 


: لقد عزل « بولس » المشيح من اليهود » وجعله مسيحا ٤‏ غير « المسيا » 
الذى ينتظرونه لخلاصهم ! وذلك ليستطيع أن يجعل منه الاله » الذى تجسد » 
ثم صلب من أجل خلاص العالم » لا من أجل. خلاص اليهود وحدهم ! وبهذا 
يضمن لدعوته مجالا > يتحرك بها فيه فى الامبراطورية الرومائية ؛ بين 
الرومان والشعوب الخاضعة لدولتهم ٠‏ وبھذآ أيضا » يفسح المجال لامل 
اليهود فى مسيح مفتظر بعد يسوع الذى « صلبوه » . 

اعتمد المؤتمرون فى ١‏ نيقية » » على أقوال « بولس » الغامضة » یی 
اتخاذ قرارهم فى طبيعة المسيح » وتتلخص قصة هذا الؤثمر غیما يلى : 

فى سنة ۲۲۵ م اجتمع المؤتمر السسکوئی فى « نيقية » » بأمر الملك 
قتسطنطئين الكبير ؛ وقد حضر هذا المؤتمر ۲۱۸ اسقفا » من شستی أنحاء العالم 
ومن مختلقا الطوائف المشيحية ٠‏ وکانت المسألة الاولی » والوحيدة » التى 
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ناتشها المؤتمر » هى طبيعة المسيح » وذلك بعد أن قرر القس « آریوس » 
الاسکندری رايه فى المسيح » وأنه مخلوق ! 

ويروى سعید بن البطریق ۔۔ بطريق الاسكندرية ‏ فى تاريخه المعروف 
المسمى « نظم الجواهر » مقالة « آریوس » » وما كان لها من آثار فى 
اثبات الخلاف والفرقة بين المسيحيين » وما انتهى اليه الرأى فيه » وق 
مقالته + يقول ابن البطریق : كان بالاسكندرية رجل يقال له « آريوس » 
يتول : :ان الأب وحده هو الله الفرد والابن مخلوق مصنوع » وقد كان الاب 
اذ لم يكن الاين . 

فال البطریرك ۔۔ ای بطريرك الاسكندرية ‏ لتلميذيه : ان المسيح 
لعن « آريوس « » فاحذرا أن تقبلا قوله » فانی رأيت المسيح فى النوم 
مشقوق الثوب فتلت له : يا سبدى : من شق وبك ؟ نقتال لی : « آريوس » 
فاحذروا أن تقبلوه ٤‏ وان يدخل معكم الكنيسة » كنيسة الله . 

فبعث قسطنطین الملك الى جميع البلدان ٤‏ فجمع البطاركة والأساقفة 
فاجتمع فى مدينةا « نيقية  »‏ بعد سنة وشهرين - آلفان وثمانية وأربعون 
أستفا كانوا مختلفى الآراء . غمنهم من يقول : المسيح ومريم الهان من 
دون الله وهم المريمانية . 


ومنهم من يقول : ان المسيح من الآب » بمنزلة شعلة نار ٤‏ تخلقت من 
شعلة نار » فلم تنتقص الاولی » لايقاد الثانية منها » وهى'مقالة « سباريون » 
واتیساعه ۰ 

ومنهم من كان يقول : لم تحمل مریم لتسمة أشهر » وانما مر نور فى 
بطنها كما يمر الماء فى اليزاب » لان کلمة االله دخلت من آذنها » وخرجت 
من حیث يخرج الولد من ساعتها » وهی مقالة « الیان » واشیاعه . 

ومنهم من کان يقول * ان السیح انسان » خلق من اللاهوت کواحد منا » 
وأن ابتداء الاين من مریم 4 وائه اصطفی ليكون مخلصا للجوهر الاسی 4 
صحبته النعمة الالهية » فحلت فية المحبة والمشيئة » فلذلك سمی ابن الله » 
ویتولون " ان الله جوهر واحد واقنوم واحد » يسمونة بثلاثة أسماء » 
ولا يؤمنون بالکلمة ٤‏ ولا بروح القدس »© وهی مقالة « بولس الشمشاطی » 
بطریق آنطاكية » واتباعة . 
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ومنهم من قال بثلاثة آلهة : صالح » وطالح » وعدل بينهما » وهی مقالة 
« مرقيون » وآشیاعه ۰ 


ومنهم من یقول : ربنا هو المسبح : تلك هی مقالة « بولس » الرسول ٤‏ 
ومقالة الثلانمائة والثمانية عشر أس قفا ٠.‏ 

مس روس ہیر اھ سو کوٹ و وتقدم 
لهم بالاكرام والضيافة » وأمرهم أن یتناظروا فيما بينهم ٤‏ لینظر من معه 
از لحق فينبعة ٤‏ فاتفق منهم ثلاثمائة وثمانية عشر أسغفا على دين واحد > 
ورای واحد ٤‏ فناظروا بقية الأاساتفة فأفلجوا علیهم حججهم » وأظهروا 
١‏ الدين الستقیم » . 

أما اهم ما ترره المجمع ‏ مجمع الثلائمائة و الثمائية عشر - فهو هذا 
القرار » الذی جعل المسيح ربا ٤‏ هو ابن الله » ومساویا له فى جوهره . 


وأما صيغة القرار نهی : 
« نؤمن برب واحد ٤‏ وأب واحد » ضابط الكل » خالق السموات 
والارض .. کل ما یری وما لا یری ۰ 


تون برب واحد ٤‏ يسوع المسيح ابن الله الوحيد ٤‏ المولود من الاب 
قبل كل الدهور من نور ... اله حق » من اله حق .۰ مولود غبر مخلوق ) 
مساو للأب فى الجوهر : الذى به كان کل شوء » هذا هو الذى من اجلنا نحن 
البشر » ومن أجل خلاص نفوسنا » نزل من السماء ٤‏ وتجسد من الروح القدس 
ومن مریم العذراء » وتأنس ( أى صار انسانا ) » وصلب على عهد « بيلاطس » 
وتالم ٤‏ وقبر ٤‏ وقام من بين الاموات فى اليوم الثالث ٤‏ كما كتب فى الكتب ؛ 
وصعد الى السماء » وجلس عن یمین الاب » وأيضا يأتى فى مجده ؛ ليدين 
الاحیاء والأموات » الذى لیس لملكه انقضاء » . 
فالايمان الذى پیشر به هذا الثرار ٤‏ هو ایمان بالاب » والابن فقط ٤)‏ 
اما الروح القدس » فلم یتبوا مكانه المعروف الآن » لدی الكئيسة المسيحية ؛ 
وظل هذا الوضع ‏ وهو اغفال الروح القتدس ‏ حتى عام ۳۸۱ ھ حيث 
مر الملك « تیئود وسیوس » الكبير » بعقد مجمع مقدس » فى مدینة الفسطنطينية 
۳ تى متولة « مکونیوس » بطريرك الشسطاطينية » التی کان ينادى بها ؛ 
فى محیط کنپسته » ويذيعها فى أتياعه » وهی أن الروح القدس » مخلوق 
کساثر الخلوشات . 
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وقد اجتمع قى هذا المؤتمر » مائة وخمسون اسقفا » يمثلون جميع الھینات 
المسيحية ؛ کان من بينهم « تيموثاوس » » بطريرك االاسکندریة الذى أسندت 
اليه رئاسته .. 

وانتھی المؤتمر بادانة « مكونيوس » » ومن كان على رأيه » من الأسائفة » 
ثم خرج الجمع بالمصادقة على قرار مجمع « نيقية » » ثم اضافة نص جديد 
فى شان « الروح القدس » . 

وكان نصه ما يأتى ٠‏ 

« نعم » نؤمن بالروح القدس ؛ الرب » المحيى » النبثق من الاب » نسجد 
له ونمجدہ مع الاب والابن > الناطق فى الأنبياء » وبكئيسة واحدة » مقدسة 
جامعة » رسولية » ونعترف بمعمودية واحدة » لمفقرة الخطایا » وننتظر قيامة 
الاموات » وحياة الدھر الآتى آمين » . 

(راجع هذا ا لوضوع عند الشهرستانی ۱ ج ۱ ص ۲۲۰ وما بعدها ٤‏ 
وابن تيمية ج ۲ ص ۲۰ وما بعدها » وابن حزم : النصل ف الملل والنحل 
داص 8؟ ‏ .) ؛ والعقاد : الله ص ۱٤١‏ س ۱6۷ ۱٦٦ ٤‏ س ٣۱۷۲‏ 
والخطيب : المسيح فى القرآن والتوراة والانجیل ص ۱۳۷ ۔ ۳۰۵ “< Nolle,‏ 
ص ۷) » واقرأ تفسير الاتجاه 'العقلى فى العتيدة المسيحية لبنوة الله عند 
الاستاذ الدکتور محمد البهی : الجانب الالهی ج ۱ ص ١.61١١‏ ۰ ثم 
راجع بطلان التثلیث عند رحمة الله الهندی ج ۱ ص ۳٦۹٣‏ - ۳۹۵ » 
وج ص ٣٢٣‏ ۲۷ ) : 
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[ صلب المسيح ] 
آما بعد حمد الله الذى هدانا لدينه » وآیدنا بيمينه ء وخصنا باینه » 
ومحبوبه ‏ ومد علينا رحمته بصلبه“ يسوع المسيح الهنا > الذی خلق 
السموات والأرض » وما بينهن ء والذی غدانا بدمه المقدس » ومن عذاب 
جهنم ٩‏ وقانا ء ورفع عن أعناقنا الخطیئة(“ءالتی كانت فى أعناق ہنی آدم 


(۱) اقرا رای 'المسي لسیحیین فى حادث الصلب فی متى : ۲۷ » مرقس : 18 ٠‏ 
لوقا : ٣‏ ويوحنا ۱٩‏ 

ثم قارن معارضة القرآن لهذا الرأى فى قوله تعالى : (( وقولهم انا قنلنا 
المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم » 

( النساء : ۱۵۷ ) ۰ 

ثم ارجع الى مناقشة ابن حزم لعتيدة السیحیین فى صلب عبسی عليه 
السلام : الفصل ی الملل والنحل ج ١‏ ص  )1‏ ۵۱ . 

(۲) فى ج : « روح المسيح » . 

(۲) فى ت ٠‏ « الجحيم » .. 

(؟): جاء فى الانجيل : ١‏ ومن آراد إن يصير فيكم أولا يكون للجميع 
عبدا ۰ لان ابن الانسان ایضا لم بات ليخدم بل ليخدم () وليبذل نفسه 


فدية عن كثرين » (مرٹس ٠١‏ :)) --68). 
« لأنه هكذا آحب الله العالم حتی بذل ابنه الوحيد لكى لا يهلك کل 
من یؤمن به بل تکون له الحباة الأبدية » ( يوحنا ۲ : ۱۱" 


وقال بولس : ( بر الله بالایه‌ان بيسوع المسيح الى كل وعلی کل 

الذین بومنون » لأنه لا فرق اذ الجمیع اخطاوا واعوزهم مجد الله ٠‏ متبررین 

مجانا بنعمته بالفداء الذی بیسوع السیح الذی قدمه الله كفارة بدمه لاظظهار 
بره من اجل الصفح عن الخطایا السالفة » ۰ 

( رسالة بولس الى أهل رومیه ۲ ۰ ۲۲ ۔ ۲۵ ) ۰ 

« فاننی سلمت الیکم فی الأول ما قبلته آنا ایضا ان السیح مات من أجل 

خطایانا حسب الکتب » ٠‏ 
( رسالة بولس الاولی الى آهل کورنثوس ۱۵ ۲۰ ) ۰ 


() ليخدم بل ليخدم : الاولی بضم الیاء وفتح الدال » والثائية بنتع الباء وضم الدال 
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سیب أكله من الشجرة() » التی نهى عنها » فخاہنا السیح يدمه 7 
وفدانا(۲) ددمة ومن عذاب چهنم وقانا ۰ 


أعناق > جميعهم (*) 3 

(۱) لو قارنا بين نص التوراة » فى سفر التکوین ٤‏ الصحاح سح 
وبين ما اشار اليه القرآن الكريم ( البترة : ۳٩‏ » الاعراف : ۲۰ » ط4 ۱۲۰) 
فى تحدید برتکب الخطيئة الاولی » لوجدنا أن التوراة تحمل حواء مسئولية 
فاکلت )) ( التکوین ۳ : 1 د ۱۲ ) .۰ 

اما القرآن الکریم ) فینسب الخطيئة الیهما معا » فهما متضامنان فى 
تحمل السئولية © اقرا قوله تمالی : ( فازلهما الشس‌بطان عنزا فاخرجهما مما 
کانا فيه » ( البقرة : ۲۱ ) . 

بل نصت آیة طه ؛ على أن انفیطان وسوس الى آدم فقط فيقول 
تبارك وتعالی : « فوسوس اليه الشیطان قال يا آدم هل آدلك على شجرة 
الخلد وملك لا يبلي ٠‏ فاكلا مذها غبدت لهما سوءاتھما وطفقا یخصفان علیوما 
من ورق الجنة » وعصی آدم ربه ففوی » (طه : ۱۲۰ » ۱۲۱) .۰ 

ولا شك ان تبرئة القركن الراة » على هذا النحو ٤‏ يرفع عنها لعنة ؛ 
الغواية ‏ ولا یخنی اثر هذا الاتجاه على وضعها فى الجتمع . 

(0) فى ج ٠‏ « وبرأنا » . (۳) فی ج : « هرق » . 

)£( يرفض القثرآن الكريم أن تلسحب خطيئة آدم وحواء علی کل الناس 
كما يعتقد علماء اللاهوت المسيحيون » فالسئولية الدينية فى نظر القرآن الكريم 


شخصية محضة » أتزل الله ذلك فى آيات عدة » تذكر مها على سسبیل 
الخال : 
(( لها ما کسبت وعليها ما اكتسبت )) ٠‏ ( البشرة : ۲۸٦‏ ). 


(( ومن يكسب انما فانما يكسبه على نفسه » ( النساء : ۱١١‏ ) . 
(( من اهتدى فانما یھندی لنفسه » ومن ضل فانما يضل عليها ء ولا تزر 
وازرة وزر آخری ) ٠‏ (الاسراء: ۵ 
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فكلهم تخلص منه » الا من کفر به » وشك فيه ٠‏ [ ۰۰۰ ]۲۲ ء 
و ين 
[ دعوته الى الایمان بالومیة السیح ] 
فاذا أردت أن بتغمدك الله برحمته » وتفوز بجنته » فآمن بالله وقل 
ان السیح ابن الله الذى هو الله » والروح القدس2 » ثلاثة أقائيم فى 
أقنوم واحد( فستنجح وترشد ٠‏ 


( ۷ یجسزی والد عن ولده ولا مولود هو حاز عن والده شا )) 


OY: لثمان‎ ( 

« الیوم تجزی كل نفس ہما کسبت » لا ظلم الیوم » ( غافر : ۱۷ ) ۰ 
« ولکل درجات مما عملوا » ( الاحقاف : ۰۱۹) . 
(( وآن لیس للانسان الا ما سعی ») ( النجم : ۲۹ ).. 


بل ان القرآن لیصور لذا اخذ البریء بالذئب © لا على أنه مضاد 
للشريعة فحسب » بل هو كذلك غير متوافق مع الفكرة الاساسپة للمدالة 
الانسانية : 
(( قال معاذ الله ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا آذن لظالون » 
( یوسف ۰ ۷۹ ۱ ۰ 
(۱) زيد فى ع  :‏ اما بعد » نقد اعجبنی عتلك » وتحتقت من شدة 
نطنتك ٠‏ وذکائك ولذلك صاحبتك » وحالستك » وتباحثت معك فى آمر دینی . 
وو أهديك اليه سبپلا » لولا تعصبك فى دينك السقیم » ومغالطنك 
فى البحث : وانی لتاکد أنه لو تکرر اجتماعنا كنت اقنعك بصحة دیتنا » 
فتهتدی اليه » ولكن ابی الدهر الا أن يمنعنى عن وفاء ما وعدتك به لاسباب 
انحراف صحتى > ولذلك كتبت اليك هذا الکتاب » لأخبرك أن أسرار ديئنا 


'وحكمه » هی أمور لا تدركها العقول الا بعد اعتناثه » والدخول فيه ,۰۰ » . 


(؟) فى ت : « القدس الذى هو الله » وابن » وروح » . 

(۲) يقول عوض سمعان : ١‏ الاتنوم » و ( القنوم ) كلمة سريانية » 
یطلقها السریان على کل من یتمیز عن سواہ على شرط أن یکون من شخص › 
وله ظل .... ولذلك فانه یراد بالاقنوم التعیین .... وقد وردت فى اللغة اللاتينية 
كلمة تشبه هذه الكلمة فى النطق تماما > « اقوانیمتس » > ومعناها الصدارة 
وقد تعنی أيضا الانسجام فى الفکر 4 والشعور » و الصفات الطيبة .. 
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ألم تسمع ما فى الكتاب ء الذى جاء به صاحب شريعتك : أنه روح 
لله وکلمته() وأنه كان وجيها فى الدنيا والآخرة » ومن المقربين”" » وأين 
[ من !9 هو أوجه فى الدنیا والآخرة من المسيح ابن الله ؟ 
لف 


أما القول بأن كلمة « أقنوم » معناها « الأصل ) كما وردت تی بعض كتب 
النلسفة » فليس بصحيح اذ فضلا عما تقدم من دليل لغوى » فاننا لا نؤمن 
بان الأقانيم هم أصول العالم » لانها تعين الله أو الله معينا ٤‏ والله دون سواه . 
هو أصل العالم ومبدعه ٠‏ ( سمعان ۰ ص ۱۰۲ ) ۰ 
وليس هناك تعارض بين التفسير اللغوی » الذى ذكره عوض سمعان » 
وبين مفهومها لدى الكنيسة المسيحية » فالأصل مميز عن الفرع » وما يتميز 
عن غيره معين » فالأقانيم أصل العالم » فهى مميزة . ويرد ما يرمى أليسه 
بهذا التفسير اللغوى ‏ وهى نفى أن كلمة أقنوم معناها أصل ‏ محاكاة 
العقيدة السيحية » لما ورد فى الفلسفة » فان تحديدها بثلاثة يرجع الى 
تأثير الفلسفة الاغريقية فى علم الكلام المسيحى .. يقول الاستاذ الدكتور محمد 
البهى : « تسمية هذه الامور بالأقانيم » او الاصول يرجع الى اثر الفلسفة 
الافريقية فى تفلسف المسيحية » وتحديدها بثلاثة » يرجع الى المصدر نفسه 
أيضا » لان ما نراه فى المسيحية على هذا الوجة يذكرنا ب ( مثل ) أفلاطون ؛ 
غتد جعلها أصول هذا « الوجود » المشاهد » و اعتبره ظلالها وشبيها بها فقط » 
كما يذكرنا « بثالوث » أفلوطين المصرى ؛ الذى يتمثل فى الواحد » والعقل » 
ونفس العالم » ولو فتشنا على الألفاظ الدالة على هذه المعانى الثلاثة فى 
المصدر النصى للمسيحية » وجدناها : الله » كلمة الله > الروح القدس . 
( البھی : الجانب الالهى ...ج ١‏ ص ۱۱۳) 


)١(‏ بشیر الى قوله تعالى : « یا آهل الكتاب لا تفلوا فى دينكم ولا تقولوا 
على الله الا الحق » انما المسيح عيسى ابن مریم رسول الله وكلمته القاها الى 
مریم وروح منه ) ( التنسام: ۱۷۱ ) ۰ 
۱ ۳( يشم الى قوله تمالی : ( اذ قالت الملائكة يا مریم ان الله ببشرك 
بكلمة منه اسمه المسيح عیسی ابن مریم وجیها فى الدنیا والآخرة ومن القربین )) 
( آل عمران ٠‏ 1۵ ). 

(۲) فى ع ۰ « نعم ! وأين الاوجه ی الدنیا والاخرة .. » . 
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[ ممجزات عيسى فى القرآن ] 
وف الكتاب » الذى جاء به صاحب شريعتك » أنه آحیا الوتی۷؟ 
وكفى بذلك دلیلا على أنه هو الله ٠‏ 
رقف 


[ معجرات الحواريين ] 


ثم أنه آید باحياء الموتى بعض العواریین؟ ۰ فاحیوا الموتى ٠‏ 
كمثل ما فعل السیح ۰ 
و 2 و 


(۱) يشير الى قوله تعالى : « ورسولا الى بنی اسرائیل أنى قد جثنکم 
بآية من ربكم » آنى أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فانفخ فيه فيكون طبرا 


باذن الله » وآبریء الأكمه والأبرص واحبى الموتى باذن الله » وانبئكم بها تاکلون 


وما تدخرون فى بيوتكم » ان فى ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين )) 
( آل عمران ۰ ٠۱١۹‏ 
(۲) ورد فى الانجيل فقرات متعددة » تشير الى أن عیبی عليه السلام » 
آمر حوارييه أن یقوموا بانعال خارقة » كتلك التى أظهرها الله على يديه 
تأییدا له واظهارا لمن آنکر بعثته » وجحد أنه مؤيد من الله : (( وقال لهم : 
اذھبوا الى العالم. اجمع واکرزوا بالانجيل للخلیفة كلها ٠‏ من آمن واعنيد 
خلص ٠‏ ومن لم یمن بدن ٠‏ وهذه الآيات تتبع المؤمنين ٠‏ يخرجون الشياطين 
باسمى ویتکلمون بالسنة جديدة ۰ يحملون حيات وان شربوا شيئا مميتا 
لا یضرھم ودضعون أبديهم على المرضى فيبراون)) (مرقس ۱۱ : 16 -۱۸).. 
« ها انا اعطیکم سلطانا لتدوسوا الحیات والعقارب وکل قوة العدو 
ولا يضركم شىء »  .‏ ( لوقا ۱۰ : ۱۹ ٠.)‏ 


ویبدو من هذه النصوص »© أن عيسى عليه السلام » لم یشر الى آنهم 
يستطيعون احیاء ابلوتی » بل أن ايمانهم يعطيهم قوة خارقة » للسيطرة على 
الشياطين » وفى سحق العقارب وهزيمة الأعدااء » وقد يكون ذلك مجازا لما 
يستطيع المؤمن القيام به » نتيجة زيادة الدنع الایمانی » الذى یکمن بين جنباته. 


٣٣ 
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[ رسالة المسيح بين المحلية والعالية ] 
وأرسلهم المسيح الى جميع الأجناس27 ٠‏ 


نس سیب 


غير أن هناك نصا فى الانجیل يشير الىأن عیسی‌ارسل حوارييه الاثنى عشر » 
وامرهم - نيما أمرهم به - باحياء الموتى : ۶( هؤلاء الاثنا عشر أرسلهم 
يسوع وأوصاهم قائلا : الى طريق آمم لا تمضوا والی مدينة للسامريين 
لا تدخلوا بل اذهبوا بالحری الى خراف بيت اسرائيل الضالة ۰ وفيا آنتم 
ذاهبون آکرزوا قائلين انه قد اقترب ملکوت الس.وات ۰ اشفوا مرضی ۰ 
طهروا برصا ۰ آقدموا موتی ۰ آخرحوا شیاطین )) (متی ۱۰ ۰ ه -۸۰) ۰ 
غفقسوله : « آقیموا موتی » يحتمل أن يكون تعبيرا مجازیا على حد 


توله تعالى : 
" « أو من کان میتا فاحییناه وجعلنا له نورا يمشى به فى الئاس کمن مثله 
فى الظلمات لیس بخارج منها » . ( الأنعام : ۱۲۲ ).. 


اذن ¢ ليس هناك 2 الأناجيل الأاربعة 4 نص يدل صراحة ٠‏ على أن 
القواريين اكوا الوك ولك سای مال الرفسمل ۶ 


(( مه فقام بطرس وجاء معھما ۰ فلما وصل صعدوا به الى العلية 
فوقفت لديه جميع الأرامل يبكين ویرین اقمصة وثيابا مما كانت تعمل غزالة 
وهی معهن فاخرج بطرس الجميع خارجا وهثا على رکبتیه وصلى ثم التفت 
الى الجسد وقال يا طبیٹا قومی ۰ ففتحت عينيها » ولا ابصرت بطرس 
( اعمال الرسل 4.: ۳۹ )) . 
ولا یخنی على القارىء ان أعمال الرسل » تأتى فى مرتبة تلى مرتبة 
الأناجيل » نهی ليست وحيا مد يتفق فى ذلك. علماء المسيحية ‏ بل تعبيرا 
عن رای كاتبها ولم يتفق علماء العقائد المسيحية ٤‏ على حجيتها فى التشريع .. 
:)1( جاء ین انجیل متی : ( ۰۰۰ فتقدم يسو و فائلا : دفع ١‏ 
كل سلطان یق السسماء وعلی الارض | فاذھبوا ےت الامم 
باسم الآب والابن والروج القدس » (متى ۲۸ ۱۸ - ۱ )۰ 


ہے 


1 
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جو 

The ۶ =‏ 
وف .انجيل مرقس : (( ۰۰۰ وقال لهم اذهبوا الى العالم أجمع واكرزوا 
بالانجیل للخليقة كلها )) ( مرقس ٦٦‏ ۰ ۱۵ ) ۰ 


وفى انجیل لوقا : ( ۰۰۰ وقال لهم هکذا هو مکتوب وهکذا کان ینبفی 
أن السسیح یتالم ویقوم من الاموات فى اليوم الثالث ۰ وآن یکرز باسسبه 
بالتوبة ومففرة الخطایا لجميع الامم » (لوقا )٦٦ ٢٢‏ = 1۷ ).۰ 

ما مدی حجیة هذه التصوص * 

ان خر اجابة على هذا السژال » أن رشن بایجاز » تاریخ تدوین 
هذه الاناجیل التی اشتملت على هذه النصوص : 


متی : أحد تلامیذ السپح » الائنی عشر » الذین لازموه ٤‏ وعاشوامعه ٠‏ 
وتقول الصادر السيحية ٤‏ انه کتب انجیله باللغة آلمبرية » لليهود » وقد 
ضاعت النسخة الاصلية » ولم يبق الا ترجمتها اليونانية . 

و اختلنوا فى تاريخ تدوینه » فقيل : سنة ۲۷ » أو سنة ۳۸ » أو سنة 2١‏ » 
او سنة ۳ » أو سنا" ۸) » أو سنة | > أو سفة ۱۲ » أو سنه ا٦٦‏ 
من المیسلاد ٠.‏ 

غير أن النقاد ينكرون نسبة الانجل الى متى ‏ كما پروی «ول دیورانت» 
س ویرون أنه من تأليف احد أتباعه » وقد نسبه الى الحوارى » ليقع من الناس 
موقع الاطمئنان والتبول 

ومما يزيد الشك فى صحة هذا الانجیل » ان المصادر المسيحية ٠‏ لم 
تذكر اسم الترجم » فبين أيدينا كتاب »© لا يعرف على وجة التأكيد اسم 
مؤلفه » ثم ضاعت النسخة الأصلية » ووجدت ترجمتها » ولا نعرف شيا 
عن الشخص الذى ترجمھا » حتى اسمه مجهول لنا . فكيف يعتمد عليه ؟ 
وهل يعقل أن نصدق بان كتابه مقدس ؟ 

مرقس : ليس من الحواريين » ولم يجتمع بالسيد المسيح » وان عد 
من السبعين ويقال : انه بشر بانجیله فى الاسكندرية ؛ باللفة البونانية . 
ویختلفون فى ناريخ تدوينه » فقيل : سئة 01 أو ما بعدها الى ٦٦‏ » والاغلب 
ویج ھی زی وت ری اچر تی ہبہ 
الانجیل اليه فقيل : ان بطرس كتبة رواية عن « مرٹس » مع أن بطرس هو 
رئيس الحواریین ؛ فكيف ينقل عن شخص » ولم بر المسيح ؟ وبعضهم يشك 
فى نسبة الباب الآخیر اليه .. 


د“ 


( ہ س بين الاسلام والمسيحية ) 
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كذلك اختلفوا ى مولد ٤‏ وصناعة مرقس » فقيل : انه انطاکی و 
بأنطاكية . قیل : انه رومانى ولد بايطاليا ... كما قيل : انه كان طبيبا . وقيل : 
انه کان مصورا 3 1 

لكنهم اتفقوا على آنه من تلاميذ « بولس » ورفقائة » ولم يكن من تلاميذ 
المسيح ٤‏ ولا من تلاميذ حوارييه . « ولبولس » هذا شأن خطير فى صياغة 
۱ : اسیحیة ¢ كما سنعرض له 4 بعد أن ننتهی من بيان حال الأناجيل. الاریعه 5 

لوقا : لیس من الحواريين الاثنى عشر » وانما هو من السبعین » 
وقد بشر بانجيله باليونانية . ويعلن لوقا فى مقدمة انجيله أنه يهدف بتأليفه 
الى هداية الكفار » لا اليهود .:. 

اختلف فى تاريخ تدوينه »> فقيل : سنة ۵۳ » أو سنة ۱۳ ؛ أو سنة 3156 
من الیلاد .. ويشك العلماء فى نسبة بعض الابواب اليه » فيقول « وارد 
كاتلك » : صرح ( جيروم » فى مكتوبه » أن بعض القدماء ٤‏ كانوا يشكون 
فى بعض الآيات من الباب الثانی والعشرين » من انجیل لوقا » وبعض القدماء 
كانوا يشكون فى البابين الأوليين » من هذا الانجيل . وما كان هذان البابان 
فى نسخة فرقة مارسپونی ( ۰ ۱ 

واختلفوا فى شخصية لوقا » وى صفاعته » وف القوم الذين کتب لهم 
هذا الانجیل » لکنهم اتفقوا على آنه ليس من تلامیذ السیح » وأنة کان صدیقا 
« لیولس » ۰ 

8 پوحت! : یعتتد جمهور المسيحيين » أن انجيل يوحنا » من تألیف 
الحوارى يوحنا بن زيدى الصياد » ویختلفون فى تاريخ ندوینة ۰ فيقولون ٠‏ 
سنة ۱۸ > أو سنة 19 » أو سنة ۰۷۰ أو سئة ۹۷ » أو سنة ۹۸ من الميلاد . 

وينكر المحققون ٤‏ نسبة هذا الانجيل « ليوحنا » الحواری » ويرون أن 
كاتبه ٤‏ رجل آخر » ينفق مع الحوارى فى الاسم فقط » ويدعم هذا الرای » 
أن علماء المسيحية فى القرن الثانی الیلادی » أتكروا نسبة هذا الانجيل الى 
يوحنا الحوارى » وسمع ذلك الانكار « أرينتوس » تلميذ ‏ بوليكارب » الذى 
الى الحواری من « بوليكارب » ٭ 

ومن المستببعد » أن « أرينتوس » لم يسمع ذلك من بولیکارب » » 
وهو الذى روى عنه أشياء » أقل اعمية من ذلك بكثير . 


٦٦ 
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وليس صحیحا انه نسى ذلك » لأنه كان مشهورا بقوة الحافظة » فقد روی 
عنه أنه كان يقول : « سمعت هذه الأقوال بفضل الله » بالامعان التام ٤۔‏ 
وکتبتها فى صدری » لا على الورقة » . ۱ 

کتب « استادلین » فى کتابه : أن کاتب انجیل يوحنا » طالب من طلبة 
الاسكندرية » بلا ریب ,۰ 


وقال الحتق « برطشنیدر » : ان هذا الانجیل كله » وکذا رسائل 
۱ یوخنا » ليشت من تصنیفه » بل صنفها واحد فى ابتداء القرن الثانی 
المملادى ۰ ۱ 


اسف الى ذلك كله » أن العلماء فى « الترون الأولى من الميلاد » صرحوا 
بأن االاناجیل حرفت أكثر من مره ٤‏ فقد کان » سلسوس ) س وهو من علهاء 
المشركين الوثنيين ‏ یصیح فى القرن الثانی : بان المسيحيين بدلوا اناجیلهم 
ثلاث مرات او آربع مرات .. وان « فاسنس  »‏ وهو من علماء فرقة مانی ب 
كان يصيح فى الترن الرابع : بان هذ المهد الجدید » ما صنفه السیح » 
ولا الحواریون » بل صنفه رجل مجهول الاسم » ونسب الى الحواریین ورفقاء 
الحواريين لیعتبره الناس ٠‏ 


و اہ نستخلص من ذلك : 

۱ د نسبة الاناجیل الى كاتيها ‏ « متی » و ( مرقس » و ( لوقا » 
و « يوحنا » س مشکوك فیها.: 

؟ ‏ یکاد یجمع العلماء ٤‏ على أن « يوحنا » الحواری » لم یکتب هذا . 
الانحیل النسوب اليه » فقد جاء فى دائرة المارف البريطانية : 
مضادة اثنین من الحواريين بعضها لبعض ؛ وهما االقديسان : « يوحنا ¢ ¢ 
« ومتن » وقد اذعى هذا الكاتب المزور ٤‏ فى الکتاب » أنه هو الحواری الذى ‏ 
يحبه المسيح ٤‏ فأخذت الكنيسة هذه الجملة » على علاتھا ٤‏ وجزمت بأن 
الكاتب » هو « پوحنا» الحوارى » ووضعت اسمه على الكتاب نصا » مع أن 
صاحبه غير « يوحنا » يقينا . ولا یخرج هذا الكتاب عن كونه مثل بعض 
كتب التوراة » التى لا رابطة بينها » وبين من نسب اليه » وانا لثراف 


يذه 
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ونشفق على الذين يبذلون منتهى جهدهم » ليربطوا » ولو بأوهى رابطة ء 
ذلك الرجل الفلسفی - الذى الف هذا الكتاب فى القرن الثانى ‏ بالحواری 
« يوحنا الصياد الجليل ٤‏ فان أعمالهم تضيع عليهم سدى » لخيطهم على 
غير هدى .. ) : 

۳ لم يكن « لوقا  »‏ ولا « مرقس  »‏ من الحواريين الاثنى عشر » 
وأغلب الظن أنه لم يكن يهوديا ٤‏ بل كان صديقا « لبولس  »‏ كما كان 
« مرقس » أیضا _ وھذا يعطى ضوعا على ورود النص السابق فى انجیله » 
اذا عرفنا ایضا أن الأناجيل قد حرفت » وبدلت أكثر من مرة » وأن « بولس » 
كان الصدر الرئیسی للتشريع المسيحى .. 

وعليه فيكون من الراجح » أن مصدر هذا ألنص » هو« بولس »2 الذى 
يقول علماء الادیان عنه » انه نقل المسيحية من ديانة محلية خاصة باليهود 
الى ديانة عالمية « لجميع الامم » انظر : 


Nölle, unter Paulus and Anwander , unter Apostél, 


والذى دفعه الى ذلك » أنه كان بحكم نشأته وثقافته ومولده » مهياً 
لان يلعب هذا الدور » فقد كان و الده مواطنا رومائيا ٤‏ ورث عنه ابنه « ہولس ٥)‏ 
هذا الحق الثمين ٤‏ فكان يعيش بين اليهود » وف البهود بهذا الامتياز » الذى 
انتقع به ) فى كثير من مواقفه ٠‏ ۱ 

ولا شك إن هذه « الرعوية الرومائية » » التى كانت میراثا فى بيئه 
قد أثرت تأثيرا مباشرا » وغير مباشر » فى حياة الأسرة السادية » والعقلية ) 
ووئقت الصلة بينها وبين العقلية الرومانية . 


لقد مزل بولس المسيح عن اليهود » وجعله مسيحا غير « المسيا» 
الذى ينتظرونه لخلاصمم ., وذلك لیستطیع أن يجعل منه الاله » 'الذى تجسد » 
ثم صلب من أجل خلاص العالم » لا من أجل. خلاص الیهود وحدهم ؛ وبهذا 
يضمن لدعوته » مجالا يتحرك بها فيه ٤‏ فى الامبراطورية الرومانية بين 
الرومان ¢ و الشعوب الخاضعة لدولتهم ۰ 

( رحمة الله الهندی ج ۱ ص ۸۰.۷۰ » ول دیورانت : ج ۱۲ ص ۰۲۲۹ 
الخطيب : السیح و 5 ص ۸۵ وما بعدها ) ۰ 


A 
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وآمرهم بافشاء أمره ٠‏ بعد أن كان یشرح' لهم شرائعه بنفسه ء 
ورآه الناس بأعينهم + وهو يتواضع + فوجب عليهم ٣٣‏ أن یفعلوا كما 
رأوا خالقهم يفعك ٭ 

د د بد 


[ كيفية الحلول وتطيله ] 


لأنه عز وجل ما کلم العالم على السنة أنبيائه » الذين جعلهم رسله 
ووساگطه الى خلقه » لیعلموہم © الاقرار بربوبيته » ولينهوهم عن 
عبادة الأوثان والأصنام © الفاشية ضلالتها فى جميع الأرض »ولم یمنثلوا 
لهم ء نزل هو سبحانه » بعد ذلك من السماء ء ليكلم الناس بذاته » اثلا 
تكون لهم حجة عليه » فتنقطع حجتهم حینثذ » من أجل أن كلمهم بذاته » 
لا بواسطة بينهم وبينه » فارتفعت المعاذير عمن ضيع عهده ؛ بعد ما كلمه 
بذاته » اتماما لرحمته على الناس ٭ 


(۱) ف 3 : :يدل » وفى ت ۰« بذل » وفى ع + (بعد أن كان هو یدل» . 

(۲) فى ج : ال فيجب لهم » وف ع : « فيجب عليهم » ٠‏ 

(۲) فى ج : « ووسائله » . '(؟) فى ج + « ليعلمهم ) + 

(ه) ی ج » ت » ع ۰ « وشرعوا لهم ثرك اوثانهم واصنامهم » . 

اضطرب التاموس فى تحديد معنی الوئن والصنم » ننی باب الوئن 
نجد : الفرق بين الوئن والصنم ؛ أن الوئن : کل ما له جثة معمولة » من جواهر 
الارض © أو من الخشب والحجارة كصورة الادمی » وتنصب نتعيد ٠‏ 

وتحت باب الصنم نقرا : 

الصنم : هو ما :اكد الها من دون الله » وقیل هو ما كان له جسم 
أو صورة » فان لم يكن له جسم أو صورة فهو وئن . 


ویحتمل أن یکون سيب هذا الاضطراب » أن الکلمتین تطلقان على 
العنیین » كما ذهب بعض العلماء ٤‏ أذ لم يفرقوا بینهما وأطلقوها على كلا 
ا معنییسن ,. 


۹ 
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فهبط بذاته من السےاء ء والتحم ف بطن مریم العسفذراء۲ 
البتول9؟ ۰ آم النور فاتخذ” [ لنفسه ] منها حجابا كما سبق فى حكمته 
الأزلية ء أنه فى البدء كانت الكلمة » والكلمة هو الله » وهو مخلوق من 
طريق الجسم » وخالق من طريق النفس““ هو خاق جسمه » وهو خلق 


)١(‏ جاء فى انجيل متی : « هوذا العذراء تحبل وتلد ابنا ويدعون اسمه 
عمانوئیل الذی تفسمه الله معنا ) (متى ۱ : ۲۳ ) ۰ 

وف لوقا : « وف الشهر السادس ارسل جبرائیل اللاك من الله الى 
مدينة من الجلبل اسمها ناصرة الى عذراء مخطوبة لرجل من بيت داود انمه 
یوسف ۰ واسم العذراء دزیم )) (لوقا ٦٦ ٦٢‏ - ۲۷ ) .۰ 

فما معنی كلمة المذراء ؟ 

فسر علماء الیهود كلمة العذراء » التی وردت فى كتاب اشسعیاء . 
« ها المذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمانوئيل )) ("شعیاء ۰۰۷ ۱ ) ۰ 

بانها الراة آلشابة » سواء فضت بکارتها أم لا ٠‏ 

وفسر هذا اللفظ بالراة الشابة فى التراجم اليونانية الثلائة » وعليه 
فیکون متی مخطثا » فى نقل نص أشعياء » لان السیح عليه السلام ٤‏ لم 
يدع بعبانوئیل اطلاقا » والاستدلال بة على أن العهد القدیم » قد بشر بالسیح » 

. اما علماء الاسلام فیذهبون الى أن الراد بعذرية مریم » طهارتها وعفتها 

كما قال القرآن الکریم على لس‌انها : ( آنی یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر 
ولم اك بفيا » ' ( مریم ۲۰,۶ ) .۰ 

(؟) البتول من النساء: النتطعة عن الرجال » لا أرب لها فيهم » 
وبھا سمیت مریم م السیح 5 والتبتل : ترك النکاح 4 والز هد فيه 4 
و الانقطاع عفه ۰ 

(۲) فى ج » ع ۰ ۳ فأخذ » . 


(؟) جاء فى انجیل « متی » ۰ (( فقال للتلاميذ اجلسو۲ ههنا حتی امضی 
اصلی هناك ۰ ثم اخذ معه بطرس وابنی زبدی وابتدا يحزن ویکتثب فقال 
لهم ۰ نفسی حزينة جدا حتی الوت » (متی ۲۷ ۰ كلا س ۲۸ ) ۰ 
وفى انجیل « یوحنا » : ( الآن نفسی قد اضطریت )) (یوحنا ۱۲ : ۲۷ ).. 


= 
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آم: ‏ وآمه كانت هن قبله ف الناسوت وهو كان من قبلها فى اللاهوت » 
وهو الاله التام » وهو الانسان التام ۲ ۰ 
اعد 


ب فهذاا بیطسل ہا جساء فی النص « وخالق من طریق النفس » » اذ نسبة 
الحزن و الاکتثاب » الی النفس يدل على أنها مخلوقة » لا خالقة ونسبة الفعل 
الیها » وهو ( الحزن ) يدل على انه کان له جسد بشری » ولا يأتى هذا الا اذا 
كانت له نفس مخلوقة » لها خصائص بشرية » فصورة الانسان » وكذلك 
أعضاء جسمه » تكتسب خصائصها من النفس 5 اذن من الخطأ القول ٠‏ 
بأن هناك فرشا بين جسد المسيح » وئفسه » فلا يوجد أحدهما بدون الآخر ٠‏ 


ذهب الى ذلك بعض الفلاسفة » فقد رای ارسطو ان الانسان لديه جوهر 
واحد کالنمثال تمامباً » فالجسد مادئه » والففس صورتة » وفية تتخذ الادہ 
والصورة اتحادا جوهریا كما أنه لا يمكن فصل صورة التبثال عن الحجر 
أو الرخام 4 الا بتحطیم التمثال نفسه + كذلك لا يمكن فصل النفس عن البدن » 
الا بالتضاء على هذا الأخير . ومعنى ذلك أن ارسطو يجزم بان المادة والصورة 
يكوئان جوھرا واحدا فلا تنفك احداهما عن الأخرى بحال ما » ويترتب على 
هذا اته ليس من الممكن القول باستقلال النفس عن الجسم » أو بان لهذا 
االآخیر وجودا مسنقلا دونها 4 ولذا فاليدن جزء من ماھیة الئفس 4 وكيف 
يجوز لنا أن نعدها جوهرا مستقلا ٭ وهى لا تؤدى وظائفها المختلفة » الا اذا 
استمانت بالجسم على نحو ما ؟ فهی تستخدم الحواس فى الابصار » والسمع > 
واللمس » والذوق »© و الشم » وهل لها أن تتخیل ٤‏ أو تشتهی أو تغضب 4 
دون أن تکون على صلة وثيقة بالبدن ؟ ( قاسم ص ١۷‏ س ۹۸ ) ب“ 

(۱) بدأ « یوحنا » انجیله بهذا التطع : ( فى البدء کان الكلمة » والكلمة 
كان عند الله ۰ وکان الكلمة الله +۰۰ کل شیء به كان وبغيره لم يكن شیء مما 
کان ۰ فیه كانت الحياة 6 والحياة كانت نور الناس ۰۰ والكلمة صار جسدا 
وحل بيننا )») ۰ ا( پوحنا ۱ : ۱ - ۱ ) ۰ 

فهم دعاة السيحية من هذا النص ان الكلمة هى الله » وان الله هو 
الكلمة » وان الكلمة قد خلق کل شىء » وأنه صار جسدا » وحل بیننا فى 
شخص السیح . ' 

ويرد القرآن دعواهم هذه فیقول : « لقد کفر الذين قالوا ان الله هو 
السیح ابن مریم » قل فمن يملك من الله شسيئا ان اراد ان يهلك اللسيح 
ابن مریم وامه ومن فى الارض جميعا ء ولله ملك السموات والأرض وما بینهما » 
بخلق ما يشاء ء والله على كل شىء قدير » (المائدة: ۱۷) ۰ 
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[ الصلب كما يراه المسيحيون ] 
ومن تمام رحمته على الناس » أنه رضى باراقة دمه - [ ليرفع | 
عنهم [ وزر خطیئة آدم ] ۔۔-٣‏ فى EE‏ 
أعداءه ‏ من نفسه » ليتم سخطه عليهم » فأخذوه » وصلبوہ » وغار ٩‏ 
دمه فى اصبعه » لأنه لو وقع منه شیء ف الأرض لیبست » الا شىء يسير 
وقع فيها » فنبت فى موضعه النوار“ لأنه لا لم يكن فى الحكمة الأزلية ء 
أن لا ينتقم الله من عبده العاصى آدم ٥۶‏ الذى ظلمه » واسٹھان بقدره ؛ 
ولم يرد الله الانتقام منه لاعتلاء منزلة السيد وسقوط منزلة العبد ٠‏ 
أراد [ الله ] أن پنتصف من الانسان الذى هو اله مثله » فانتصف 
من خطيئة آدم » بصلب عیسی المسيح ء الذى هو اله مثله2©0 + 
الجمعة » صلبته اليهود اللاعین() ۰ 


(۱) فى ج : « بهرق » وفى ت » ع ۰ ۲ باهراق » . 

(۲) زدنا ما بين القوسين المعقوفين وكذلك وضعنا علامة الجملة 
المعترضة لتفهم العبارة .۔ 

(9) غار يغور غورا : أتى الغور .. وغار الماء : ذهب ی الارض . 
الثبت الذی خرج من الموضع الذى وقع فيه شىء من دمه 6 ولکن ورد هذا 
فى الاساطیر التی حکیت حول احداث الصلب . 

(۵) غفر الله لادم خطیئته فقال تمالی ۰ (( ثم اجتباه ربه فتاب عليه 
وهدى )) (طے : ۱۲۲ ) . 

لكن المسيحيين يصرون على أن الله لم يغفر له هذه الخطيئة » لیبرروا 


اعتتادهم فى ان المسيح قد صلب تکفر! لها 6 کی یخلص البشرية من وزرها ۰ 
(1) ف ت ۰ « الذى هو الله متساو معه » ., 
(۷) اقترا آخبار الصلب عند « پت 
كر بار 1 ل( متى ) ۲۷ »¢ ( : ( 
« ولوقا » ۲۲ » « ویوحنا » ۱۹ء ل 
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واليهود تقر آنها صلبته » وأنتم تنكرون ذلك" كفرا منكم ء لأن 
انكار الصلب منكم كفر من ينكرها فهو كافر » ولکنکم تعظمون 
المسبح » فمن أجل ذلك أرتجى منكم أن يهديكم الله الى الحق ٠‏ 

دح يع % 

[ دعوة الفسیس أبا عبيدة الى الایمان بعقيدة السیحین فى السیح ] 

وما عقائدکم كلها الا حسنة » وکان عندکم عدل كثير فى أصل دینکم 
وخير شامل فلو آمنتم با مسیح وقلتم : 

انه هو الله ء خالق السموات والأرض لکمل ایمانکم » ولا شك آنك 
تقر التوراة ٭ والزبور ٠‏ والنیوات( فاعتبر ! فبها شواهد على ذلك كله ٠‏ 


(۱) لان الله بقول فى کتابه الكريم : ۰۰ وما فتاوه وما صلبوه ولکن 
شب لهم ) ٠‏ ( اللساء : ۱۵۷ ) . 


وانظر مالك بن نبى : ۲۱۹ ,۲۲۰ .. 
(۲) فى ج » ع ۰ ۲ لان انکار الصلوبية عندنا کفر » , 


ر68 یطلق اسم التورباة 4 علی الکتب الخمسة الاولی * من الکتاب 
التدس » ومعنی التوراة فى اللغة العبرية القانون . جاء فى دائرة معارف 
لاروس تحت كلمة توراة ما يأتى : 

« العلم العصری > ولاسيما النقد 'الألائى » قد اثبت بعد أبحاث 
مستفيضة ف الآثار القديمة 4 وعلم اللغات 4 ان التوراة لم یکتبها موسی 4 
وأنها عمل احبار » لم يذكروا اسمهم علیها ( انظر سبینوزا ص ۲٦٢‏ - ۲۷۵ ) 
آلفوها على التعاقب معتمدین فى تأليفها » على روایات سماعية قبل أسر بابل » 
بل ذهب بعض العلهاء الی ان هذه الأسفار الخمسة » ليس فيها کل الروایات 
الاسرائيلية » لکٹھا تحتوى فائط » عى اشارات » ورموز » وحكايات » وأن 
هجرة مصر » ما هی الا قصة وهمية » أو حادثة رمزية » لیس لها آدنی اصل 
حقیقی ) . 

لئن صح ما قاله العلماء ٤‏ من أن موسى لم يكتب التوراة الموجودة بین 
أيدينا . فلا يمكن ‏ نحن المسلمين ‏ أن نتفق معهم » فى أن هجرة بنى 
اسرائيل » قصة خرافية » لان 'القرآن الكريم » الذى لا يأتيه الباطل من بين 
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وصلاتنا٢؟‏ أحسن صلاة قرا 4 وهی هذه : 

آبانا الذی ئت ف السماء تقدس اسمك » وایأت(۲) ملک » ولکن 
ارادتك فى السماء مثلها فى الأرض ء 

أعطنا خبزنا » کفافنا(۳) ؛ واغفر لنا ذنوہنا » كما نغفر نحن لن أذنب 
الينا » ولا توقعنا9) ف المحن » وسلمنا من الشرور ٠ ٥‏ 


يديه » ولا من خلنه » أخبرنا أن پوسف »© واخوته » جاعونا الى مصر (افرا 
سورة يوسف ) وأن ذريتهم » خرجوا منها الى سيناء بزعامة موسى عليه 
السلام ( اقرا سورة طها: ۹ ل 495 والشسراء ٠ ) ۱۷ ١١.١‏ 

الزبور : الكتاب جمعه زہر » وقد غلب لفظ االزبور على الکتاب الذى 
آنزل الى داود عليه السلام » فقوله تعالى : ( وآقينا داود زبورا » 

ا( الفساء : ۱۱۲ ) . 

آی وأعطینا داوود » کنابا خاصا »© مزبورا » فالزيور بمعنی الزیور © 
كالركوب بمعنی الرکوب وهو المكتوب » وكل کتاب فهو مزبور » ومنه قول 
الریء القیس : 

لمن طلل أبصرنه فشجائی کخط زبور فى عسپب يمائى 

هل الزیور الذی انزل على داود هو الزامیر الوجود فى العهد القدیم 
الذی بین یدینا ؟ يشك باحثو لادیان » فى نسبة المزامير » الى داود عليه 
السلام . ( انظر سبینوزا ص ۲۰۹ ) 

النبو ات : ھی آخبار أنبياء بنی اسرائیل » الملحقة بالعهد القدیم . 

(۱) فى ج : « وصلواتنا » . 

(؟) فى ج : " وات » بدون نقطة على الحرف الواقع بعد الالف . 

(۳) فاج : « الاتم » بدون نقط ٤‏ وق ت : « اللايم » وساقطة من ع 
غوضعنا کلمه « کفافنا » الواردة فى انجیل « متی » . 

(6) فى ج : « توستنا » بدون نقطة على الحرف الواقع بعد الواو . 

: جاعت صيغة الصلاة فی انجیل « متی » على النصو التالی‎ )٥( 
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[ نزول النور فى بيت المقدس.] 


فهذه صلاننا (۱) 4 ۱ ووه اك وينزل اللہ علینا من السماء الثور 4 ف 


« أبانا الذى فى السموات ء ليتقدس اسمك ليات ملكوتك ء لتكن مشيئتك كما 
فى السماء كذ كذلك على الأرض ء خبزنا كفافنا اعطنا اليوم » واغفر للا 
من الشرير . لان لك الملك والقوة والمجد الى الأبد » آمين ) ٠.‏ 

وزاد فى ع : « السلام عليك يا مریم ٤‏ يا ممتلئة» نعمة الرب معك ؛ 
مباركة انت فى السماء » ومبارك هو ثمرة بطنك يسوع . يا قديسة مریم ٤‏ 
ياوالدة الله » صلی لاجلنا نحو الخطاة » الآن » وف ساعة موتنا ٠‏ آمين » .. 

)١(‏ ف جا « صلوائفا » ,ء 

(۷) زاد فی ع: تفصیلا لارکان المسيحية الخمسة » نوجزها غیما يلى : 

)ا( اتتفطیس ؛ ذلك أن فى كل كئيسة حوضا » يملأه الفسيس بالمساء ٠‏ 
ويقر! عليه شسیئا من الانجيل ٤‏ ويرمى فيه ملحا او شيئا من دهن البلسان . 
فاذ! اراد آحد اعتناق النصرانیة » بقام له احتفال یحضر ه بعض الأعيان ٤‏ 
كله ؟ فیقول : نعم » وحيزئذ يأخذ الفسیس جزءا من الاء الذکور » ویسکبه 
عليه 6 وهو یتول : وأنا أاغطسكث باسم الاب والابن ¢ والروح القدس ثم 
یمسح الاء عنه بمندیل 4 وینصرف » وقد آصیح مسیحپا" ۰ 

ویقام هذا الاحتفال الاولاد السیحیین ؛ فى البوم الثامن من ولادنهم » 
غير ان ابا الطفل هو الذی يجيب على سؤال القسیس » ولا يمكن أن يعتبر 

(ب) الابمان بالتثلیث . 

(ج) الاعتتاد بان انوم الابن قد التحم بعپسی فى بطن مریم ٠‏ 

(د) الایمان بالتربان » وهو الاعتقاد بان فطيرة من خبز » اذا قرا علیها 
بعض شراب الخمر » فاته يصير دم عیسی » وتجری طقوسا فى الكئيسة > 
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فبعد أن يتم صنع الفطيرة » يأمر القسيس يضرب ناقوس الكنيسة ٤‏ فیاتی 
المسيحيون ؛ ويقفون صفونا ٤‏ ثم يتقدم القسيس امام الصفوف ويستقيل 
المشرق » ويقوم ببعض الطقوس » ثم يأكلون الفطيرة » على أنها جسد 
المسيح » ويشربون الخمر على أنة دم عيسى » وذلك كما فعل المسيح ليلة 
القبض عليه كما يزعمون + ( انظر متى ۲٩ : ٦٢‏ ۳۰ ومرشس ۱6 : ۷۲ 
۲ 4 ولوقا ۲۲ : ۲١ 1٩۹‏ ) . 


(ه) الاقرار بجميع الذنوب القسيس ؛ اذ يعتقد المسيحيون أنه لا يمكن 
دخول الجنة » الا بعد الاقرار بالذنوب للقسبس . 

هذه هى أركان شريعتنا » الفها » واتفق عليها ائمتنا » وفقهاونبا فى زمن 
« قسطنطين » الرومانی < ثم أورد نص القراار الذى اأصدرہ مجمع ١‏ نيقية ) 
وختم ذلك بتوله : 

(١‏ فهذه هى عقائدنا » التى أجمعت عليها جميع فرقنا » واتفقوا على 
أنه لا يتم لنا عيد » ولا قربان » الا بها » فانظر » وتأمل الى معانیها الشریفےة 
وحكمها العظيمة » عسی الله أن يلهمك بأسرارها » فتخلص مما انتم عليه 
من الأباطيل » .. 


(۱) يعتقد المسيحيون » أن قيام عيسى من القبر » هو نور الهى » 
ارسله الله الى البشرية ليهديها الى « الطریق المستقيم » » لذلك يحتفلون 
الاحتفال اطفاء انوار الكئيسة » واشعال الثار فى مكان اتخذوه رمزا » لثبر 
عیسی - فهو المكان :الذی دفن فيه كما يزعمون ‏ يشعل المحتفلون الشموع من 
هذه الثار 4 ويدخلون بها الى الكنيسة ا اظلمة سے عد اطفاء أنوارها E‏ 
لیضیئو‌ها 10 نئور السیح «( ۰ 

ویعتقد كثير من المسيحيين ٤‏ أن هذه النار نزلت علیهم من السماء 

نين أن عبيدة فى رده على القسيس هذه الخدعة » فليرجع اليها 
التاریء ۰ 8 

۱ وكان قیصر روسيا ‏ قبل قیام الثورة البلشفية ۔۔۔ پرسل كل عام سفينة 
الى القدس محملة شموعا ٤‏ لاشعالها من هذه الثار » لتضاء بها کنائس 
روسيا , 
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[ مكانة المطران عند ا مسیحیین ] 
وقد جعل الله فى أبدى الطاره ین“ ما لم يجعله فى ید أحد » وذلك 
أن" کل ما یفعلونه ف 90٤‏ ' و ی آذنینا » فهم 
الذين يقبلون التوبات"؟ ويعفون عن السيئات » بأيديهم صلاح الأحياء 
والأموات ۰ 


)١(‏ المطران : رئيس الكهنة » وهو فوق الأسقف ودون البطريرك 
جمعها : مطارنة ومطارين . 

۱ ب شنماس ٢ہ‏ ۲ س قسیس .۰ ۲ أسققة .. ؟ ‏ مطران ۰ 

نه بطريك ہم 3 م ايارم 


(۲) فى ج ۰ ١‏ أنهم » وق ت : « أن جميع » » وفى ع : « أنهم 
كلما یفعلونه » . 

(۲) منحت الجامع الدينية البابا ٤‏ سلطات دينية ترفعه الى مرتبة 
غفران الذئوب »© فقد قزر مجمع روما المنعقد سنة ۱۲۱۵ م أن الكئيسة 
البابوية ٤‏ تملك حق الغفران وتمنحه لمن تشاء 7 

ومن' يملك حق الغفران » يملك بالتالى حق الحرمان !!! 

وقد باشر رجال الدين فى الكئيسة » هذه السلطة وتوسعوا فيها » فأخذوا 
يبيعون صكوك الغفران » ویصدزون قرارات الحرمان » حتى لو تعلقت 
باللوك والعظماء 

وشاع بين السیحیین »© أن الله يغفر لمن برضی عنه آباء الكنيمسة » 
فانتشرت صكوك الغفران » وذاعت > ومارستها كل الكنائس » التى كانت 

« ربنا يسوع المسيح يرحمك يا ,.. ۰ (يكتب اسم الذى سيغفر له ) 
ويحلك باستحقاقات کت الكلية ا ¢ وانا بالسلطان الرسولی وس 
ا 4 ا 4 والخطايا ¢ والذنوب 4 النى 'ارتکیتھا » 
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[ ما أورده من شبھات ] 
وأما ديتكم » فقد آلف كثير من آساقفتنا کتبا » ف الطعن فيه" , 
وذكروا صاحب شريعتكم » وحیله ء ووصفوا أشياء ٠‏ 
فرأينا أنكم لستم على الحق » وائما الحق معنا ٠‏ ولا فائدة فى 
شريعتكم ؛ لأنا نجد الأحكام الشرعية حكمين : 
[ الشبهة الاولی ] 
الأول 8 الحکم التور اوی 6 والذی هو من لطمك خالطمه (۲) ۰ 


مهما كانت عظيمة وفظيعة » ومن كل علة » وان كانت محفؤظة لأبينا-» الأتدس 
التی ريما جلبنها على ننسك فى هذه الفرصة » وارنم التصاصات » النی 
كنت تلتزم بمکاہدتھا فى المطهر ؛ وأردك حديثا » الى الشركة فى اسر ار الكئيسة 
لك عند معموديتك » حتى انه فى ساعة الموت يغلق اأمامك :الباب » الذی يدخل 
منه الخطاة الى محل العذاب والعقاب » ویفتح الباب » الذى يؤدى الى 
فردوس الفرج » وان لم تمت سنين مستطيلة » فهذه النعمة تبقى غبر 
متغيرة » حتی تأتی ساعتك الاخيرة » باسم الاب » والابن » والروح القدس ( ۰ 
ویعتمد أبناء الكئيسة ف غفران الذئوب 4 علی الثص الذى جاء ی 
انجیل یوحنا ۰ (( من غفرتم خطایاه تغفر له ۰ ومن امسکتم خطایاه امسکت ) 
( یوحنا ۳ ۳۳۰ ( ٠‏ 
( انظر ۲۳ 58 .عصنلطه‌ا » وشلبی ص ۸ - ۲۹۰ ) 
أما الاسلام فيبين أن الله وحده » هو الذی پغفر لمن يشاء ولا يمكن لای 
انسان - مهما بلغت منزلتة ‏ آن يدعى هذا الحق » پقول الله تعالى نيه 
صلی الله عليه وسلم : (( استغفر لهم أو لا تستففر لهم ان تستففر لهم سبعين 
مرة فلن يغفر الله لهم » . ' ( التوبة : .١م‏ ) . 
(۱) فى ج ۰ « عليكم » وفى ع : « عليه » . 
(۲) لم يرد هذا التعبیر ‏ التوراة » وانما ورد فى سفر اللاويين : 


۷۸ 
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الآخر : الانجيلى » الذی هو : من لطم خدك الأيمن غانصب له 
الڈیسر ۷٥ء‏ 

وأنت ترى فضل هذا على الأول ء ثم لا تجد لهذين الحكمين ثاائا » 
کان داخلا فيهما ۳( ۰ 


% # اد 
[ الشبهة الثانیة ] 


نہ وأى دلیل يطلب على أنكم على الحق ء أكثر من أن يكون مکتوبا 
فى کتابکم 4 
« فانحکوا ما طاب لكم من النساء مثنی وثلاث ورباع 6( ۰ 


« لا ینژوج الرجل الا امرأة واحدة » كما كان آدم, وزوجته 6 . 


سے 
= 


« واذا احدث انسان فى قريبه عيبا فكما فعل كذلك یفعل به ٠‏ کسر پکسر 
وعین بعين » وسن بسن كما أحدث عيبا فى الانسان كذلك یحدث فيه » 
( اللاويين ؟؟ : ۱٩‏ س ۲۰) . 

۰( جاء فی الانجیل : « سمعتم أنه قیل عين بعين وسن بسن . واما 
انا فاقول لكم : لا تقاوموا الشر ۰ بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له 
الآخر ایضا » ا( متی ۵ : ۲۸ ۲۹ ) . 

(۲) جاء الرد على هذه الشبهة فى الاصل فلا داعی للتکرار . 

)۲ اللستاء : ٣‏ ,ي 

)٢(‏ لا یوجد هذا النص فى التوراة » بل ورد نیها ما یخالف منهومه 
تقد جاء فى سفر التکوین : « واتخذ لامك لنفسه امراتین ٠‏ اسم الواحدة عادة 
واسم الأخرى صلة ۰۰۰ وفال لامك لامرآتيه عادة وصلة ۰ اسمعا قولی 
با امراتی لامك واصفیا لکلامی 4.۰» ( تکوین ) ۰ ۱٩‏ ۲۴ ) 


۰ 
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كذلك جمع یعتوب بين امراتین هما ليئة » وراحیل ٠.‏ (تكوين ۲۹) ٠‏ 
وهذا يدل على أن التعدد کان مباحا . 
بل نم يرد نص ف الانجيل » يدل صراحة على أن التعدد حرام » وانما 
یعتمد المسيحيون ی تقييدهم الزواج بواحدة ٤‏ على نصوص يؤولونها تأويلا 
بعیدا عن مفهومهما ٤‏ وعن السياق التى وردت فيه » من ذلك ما نشره أحد 
التساوسة فى مجلة الفکر الاسلامی .. ( العدد الثائى عشر من السنة الأولى 
ص ٦‏ سب ۹ ( : 

« ان تعدد الزوجات هو على نوعين : تعدد الزوجات فى وقث واحد 
وتعدد الزوجات بالتتابع ٤‏ فنعدد الزوجات فى وشت واحد © يقوم بأن يكون 
الرجل مقترنا بأكثر من امرأة ويعيش معون فى آن واحد ۰ بينما تعدد الزوجات 
بالتنابع » يقتصر على أن يكون للرجل زوجة واحدة » ولا يقترن بأخرى » 
الا اذا توفيت الاولی » أو حل من ارتباطاته بها . فتتابع الزوجات بالتتابع معناه 
اذن : أن الرجل لیس مقترئا الا بامرأة وااحدة .. والديانة المسيحية ما عرفت 
قط وما أمكنها أن تعرفا س تعدد الزوجات فی وشت واحد » ولكنها عرفت 
تعدد الزوجات بالتتابع ¢ وهذا لا یسمی تعدذ زوجات 4 03 

جاء فى الانجيل المقدس » أن التلاميذ سألوا السيد السسپح : 

ا( أيحل لأحد أن يطلق امرانه لایة علة كانت )) ؟ فاجاب : 

(( آما قرآتم أن الخالق منذ البدء جعلھما ذكرا وانثى وفال : لذلك يترك 
الرحل آباہ وآمه ¢ ویلزم امر آته ¢ فيصير الائدان حسدا واحدا. »6 لا بفرشن 
العدد ) س ۷ )۰ 

لم يقل السيد المسيح : « وپلزم نساءه » » بل « امرأته » ای « الرجل 
واحد ) (( أمررأة واحده 4 والائنان يصيران جسدا واحدا 3 

والرجل الذى اقترن بامرأة قرانا صحيحا » لا بحق له أن يطلتها » 
أو يحل الارتباطات > التى بينه وبيئها ؛ ویتزوج امراة ألخرى ثانية : 
( من طلق امرانه وتزوج غيرها زنى : ومن تزوج التی طلقها زنی » ۰ 
( انجیل سيدنا المسيح للقديس لوقا : الفصل ٠١‏ العدد ۱۸ ) 
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كلنا نعلم آن لا زنا من قبل الرجل » الذى يعيش مع امراة » ومع نساء 
عقد معها أو معهن زواجا صحيحا ..- فبما أن الحياة مع امرأة ثانية » هو فى 
الديانة السيحية زنا ٠‏ معناه أن تعدد الزوجات » فى آن واحد ممنوع قطعا . 
هذا ما جاء فى الانجيل وهذا ما نجده بحرفيته » فى رسالة القديس ىولس ٤‏ 
الى أهل رومية حيث قال : 

( فالراة التزوحة تربطھا الشریعة بالرجل مادام حيا » غاذا مات حلت 
من شريعة الزوج » وان سارت الى رجل آخر » وزوجها حى عدت زائية » 
واذا مات الزوج تحررت من الشريعة ء فلا تكون زائية » وان صارت الى 
رجل آخر » ( رسالة القديس بولس الى اهل رومية » الفصل ۷ء العدد 
؟ ) » ورسالنه الاولی آلی أهل کورٹٹس ؛ الفصل 7 : العدد ۳۹) . 


ویتول القديس بولس آیضا : « فلیکن لکل رحل امراته » ولكل امراة 
زوحها » ولیغض الزوج آمر آته حقها » وكذلك المراة حق زوحها ) + 
( رسالته الاولی الى أهل كورنتس الفصل ۷ : العدد ؟ ‏ ”) 

وقد رددنا عليه فى نفس العدد ہما يلى : 
۱ جاء فى التوراة فى مواضع متعددة ما يفيد تعدد الزوجات » وقد أقر 
قال السيد المسيح : ( لا تظنوا آنی جئت لأنقض الناموس أو الأنبياء » 
ما جئت لأنقض بل لأكمل » فانی الحق اقول لکم : الى أن تزول السماء 
فمن نقض احدی هله آلوصایا الصفری » وعلم الناس هكذا یدعی آصفر 
فى ملکوت السموات ٤‏ واما من عمل وعلم » فهذا يدعى عظیما ‏ ملکوت 


السموات » فائى اقول لكم انكم ان لم یزد بركم على الكتية والفريسيين 
لن تدخلوا ملکوت السموات )) (متى 0 ۰ ۱۷ س ۲١‏ ) ۰ 


ما هو الناموس الذی ام پأت السيد السیح لنقضه » اذا لم يكن 
القصود به التوراة ؟ 


على أن الراد التوراة ؟ 


۸۱ 
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ہم سسد- هت 


پس 


اذن فالسیحیون »© ملزمون بأحکام التور اة حسب رای الأغلبية من 
علماء الدین ۔۔ الا اذا ورد فى الانجیل ما ینتضها . 
وقد ذکر رر Stauffer‏ » فى كتايه » Botschaft‏ » ان رسالة السیح 
كانت أخلاقية » ولم تكن لسن قوائین ٤‏ واصدار تشريعات » ودلل على ذلك 
ہما جاء فى انجیل لوتا : « وقال له واحد من الجمع : يا معلم قل لأخى آن 
يقاسمنى المراث » فقال له : یا انسان من آقامنی علیکما قاضيا أو مقسما ) 
(لوقا ۱۲ 1۴ ١١‏ ),؛ 
ثم عاد ای 831۴٤6۳‏ _ فبين أن عيسى عليه السلام شرع 
« لخلاتیات جديدة » وصاحبها ابطال مقابلها فى التوراة ٤‏ ثم ذكر سبع نقاط 
اساسية ) خالف فيها الانجيل التوراة » والمقام يقتضيئا أن نذكر منها نقطتين » 
تنعلقان بموضوعنا : 
(۱) عقوبة الزانی فى التسوراة التتل » كا جاء ق سغر اللاويين 
( اصحاح ۲۰ فقرة ۱۰ س ۱۳ )۰ 
خالف الانجیل التسوراة فى هذا » وترك الزانية بدون عثاب . 
( یوحنا ۸ ۰ ۱۱ ) 
(ب) اباحت التوراة الطلاق ( التئنية ۲6 : ۱ ) ۰ وحرمه الانجپل 
( مرقس ۱۶ -- ۱۲ ) ٠‏ ۱ 
. . ولم يذكر « 520286۲ » كما لم يذكر أحد من الباحثين فى السائل 
الدينية ‏ ان الانجیل خالف التوراة فى تعدد الزوجات » » ولو کائت هناك 
فقرة و احدة تفید هذا صراحة ؛ للئت بها صفحات وصفحات لبيان . مسايرة. 
السيحية فى أصولها » للاتجاه الاوروبی فى مقابل الاسلام . 


آما ما آورده من فقرات الانجيل » فلا يدل على تحریم تعدد الزوجات » 
بل على تحریم. الطلاق » فصيغة الافراد التی وردت فى اجابة عیسی عليه 
السلام » جاعت لتمائل صیمة الافراد فى سؤال التلاميذ » فلو فرض أن التلامپذ » 
وضعوا سوالهم على هذا النحو : « أيحل لاحد أن یطلق نساءه لأیة علة كانت ؟ » 

فلریما ألجابهم السید السیح » 6 ٠*6‏ ویلزم نساءہ ما و 

فالافراد كان لطابقة مثيله فى السؤال » وظروف النص ؛ تبين بوضوح 
أنه لتحريم الطلاق » ولا يفهم منه تحريم التعدد » الا بتأويل متعسف .. 
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أما الفقرة الثانية : (( من طلق امرآته وتزوج غيرها زنی » ومن تزوج 
التى طلقها زوجها زنى ٠.)‏ 

اذا فهم تحريم التعدد من الجملة الأولى » فلن يفهم من الثانية . لانه 
ريما يكون الرجل » الذی تزوج المطلقة ليس معددا » لأنها بالنسبة له زوجة 
أولى » فلم كان زانیا ؟ فهو لم عدد ”جریم مم 

كان زانیا لانه دخل بامراة » لازالت فى عصمة آخر » لان الطلاق لم 
يعترف به ؛ لا الأنه عدد الزوجات ۰ 

اذن ملابسات النص بأكمله تصرفه الى تحريم الطلاق . 
على الوجه التالی : « فليكن لکل رجل امرأة ولكل امرأة زوج » 

ولا يخفى الفرق بين التعبيرين ۰ 

اذا كان تحريم الكئيسة تعدد الزوجات » لا يستند الى نص صريح فمن 
أين جاء ؟ 

ونجد اجابة هذا السؤال فبما نقله الدكتور عبد الواحد وافى فى كتابه 
« قصد الزواج والعزوبة فى العالم ) ص /اه عن ۲ 7768566528261 ) بقوله : 


«.... وقد اخذ بهذا النظام ( الزوجة الواحدة ) كثير من المجتمعات 
الانسانية قديمها وحديثها » متحضرها » وبدائیها » وساد على الأخص فف 
العصور القديمة عند قدماء الیونان والرومان ٤‏ ويسير علية فى العصر جميع 
الأوربيين » وسلالاتهم بأمريكا واسترالیا وغيرهها © وقد جعلته المسيحية 
المثل الاعلی للزواج وان لم يرد فى الانجيل نص صريح يدل على تحريم تعدد 
الزوجات > واذا كان ثدامی المسيحيين قد ساروا على نظام وحدة الزوحة » 
نما ذاك الا لان معظم الامم الأوربية التی انتشرت فيها المسيحية فى اول الامر 
كانت تقاليدهم تحرم تعدد الزوجات ٤‏ وقد سارت بعد اعتناقها المسيحية » 
على ہا وجدت عليه آباءها من قبل فلم يكن وحدة الزوجة لديها نظاما طارئا > 
جاء به الدين الجديد الذى دخلت فيه 6 وائما کان نظاما قديما جری عليه 
العمل فى وثنيتها الاولی » . 

تلك هی سياسة الكنيسة فى نشر عقائدها ٤‏ تحرم » وتحلل ؛ لترغيب 
الناس فى اعتناق المسيحية » ثم يصير ما حللتة » أو حرمته ‏ بمرور الزمن ‏ 
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[ الشبهة الثالثة | 
وكتب ف کتابکم ۲۲ أن الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا » لا تحل له حتی 
تنک زوجا غیرہ؟“ ٭ 
والله قد قال فى التوراة : 
« من طلق امرأته » ثم آحب مراجعتها > فهی تحل له » ما لم 


متزوجها۳) رجل آخر ^ ۰ 


شريعة © تدافع عنها الاجیال اللاحثة ٤‏ کأنه منزل من السماء » ولم يكن 
سوی تحرینا لشريعة الله ۰ 

ولم نكف الكنيسة عن اتباع هذ! الاسلوب الى الیوم » فهی تغض الطرف 
عن تمدد الزوجات بين السیحیین فى آفريقيا » حتی الفسپس فى الكنيسة 
الافريقية » تجوز له أن یتزوج أكثر من امراة » بینما يحرم هذا على زميله فى 
آوربا » فأیهما المسيحية © اتحریم انتعدد على السیحیین فى آوربا أم جوازه 
لشرکائھم فى العقيدة فى افريقيا ؟ 

لأ نجد عندهم جوابا سوی انهم احلوا تعدد الزوجات فى افريقيا > 
لیکسبوا اتباعا ٤‏ والا خسروا المعركة امام الاسلام » لان عادة الافريقيين 
التعدد ٤‏ والاسلام يبيحه » ناذا هم تمسکوا بتحريمة » فلن يعتئق احد المسيحية 
فى افريقيا الا نادرا . 

(۱) فى ت : « وکذلك عندکم » . 

)۲ يشير الى قوله تعالی : « الطلاق مرتان فامساك یمعروف او تسریج 
باحسان » ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيا الا ان یخافا الا یقیما 
حدود الله » فان خنتم الا يقيما حدود الله فلا جناح علیهما فيما افندت به » 
تلك حدود الله فلا نعتدوها » ومن ينعد حدود الله فاوئئك هم الظالون ۰ 
فان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکح زوجا غيره » فان طلقها فلا جناح 
علیهما أن يتراجعا ان ظنا أن یقیما حدود الله » وتلك حدود الله ببینها لقوم 
یعلمون ‏ , ( البترة : ۲۲۹ » ۲۳۰) . 

)۲ فى ع » ج ۸ ا( يمسسها ) ۰ 

(1) نص ما جاء فى التورا: هو ۰ « اذا اخذ رجل امراة وثزوج بها فان 


۸٤ 


http://kotob.has.it 


[ الشبهة الرابعة ] 
وكتب فى كتابكم : 
« ان الله اشتری من ااؤمنین أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ء 
يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حقا فى التوراة 
والانجیل والقرآن “٩)‏ ۰ 
وقال الله فى التوراة : 
ا« لا يكون قتال بين بنی آدم » فان القائل والقتول ف النار 006 


لم تجد نعمة فى عینیه لانه وجد فیها عيب شىء وکتب لھا كناب طلاق ودفعه 
الى بدها واطلقها من بیته + ومتی خرجت من بیته ذهبت وصارت لرجل آخر + 
فان أبفضها الرجل الأخير وکتب لها کتاب طلاق ودفعه الى يدها واطلقها من 
بيته » أو اذا مات الرجل الأخير الذی اتخذها له زوجة ۰ لا بقدر زوجها الأول 
الذی طلقها ان یمود ياخذها لتصير له زوجة بعد أن تنجست ٠‏ لان ذلك رجس 
لدی الرب فلا تجلب خطية على الارض التی يعطيك الرب الهك نصيبا » 

( التثنية ۲1 ۰ ۲-۱ ) 


فای فضل فى هذا على ما جاء فى القرآن الکریم ؟ 

اليس فيه تضییقا على الراة » فى أن تحیا حياة طبيعية فى الجتمع دون 
حرج » مادامت ملتزمة حدود الاداب » ومتبعة لاحکام الشريعة ؟ 

ان من غير العقول عقلا » أن یحکم على المرأة بالنجاسة » اذا تزوجت 
رلا آخر ۱۱۱ 

ولاذا لم تتنجس باتصالها بالرجل الأول » فتحرم على الثانى ؟ 

ان ذلك تحريف لشريعة الله !!! 

۰ ۱۱۱ : التوبة‎ )١( 
(؟) لم يرد هذا النص فى التورا* » بل ورد ما يفيد أن الله أمر موسى‎ 
آلا يهادن الخارجين عن عبادة الله » بل يهدم مذابحهم ويكسر‎ ٤ عليه السلام‎ 
أصناموم : (( احفظ ما انا موصبك اليوم ها آنا طارد من قدامك الأموريين‎ 
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07 الہجب من هذا ء فان الذى ذكرته"“ لك فى كتابك من 
الأحكام » يمكنك أن تحتج ده" بالنسخ » الذى هو مقدمة من مقدمات 
أصل شريعتك ٭ 

وانما العجب من قوله مخبرا : «وعدا عليه حقا فى التوراة والانجیل» 
وما فى التوراة والانجيل الا ضد ذلك“ ٠.‏ 

%+ 6د جد 


والكنعانبين والحنیین والفرزيين والحوبين والییوسیین ۰ احنرز من أن تقطع 

عهدا مع سكان الأرض التی آنت آت الیها لثلا يصيرو! فخا فى وسطك بل 
تهدمون مذابحهم وتكسرون انصابهم وتقطعون سواريهم )) ٠.‏ 

زو 1514 

وجاء فى سفر العدد ۰ أن الرب أمر موسى » أن ينتقم لبنی اسرائيل من 

.المديائيين : « وكلم الرب ووسى قائلا : انتقم نقمة لبنى أسرائيل من الدیائبین )) 

( العدد ۲۱ : ۱ ) 

فاختار موسی اثنی عشر الفا ٤‏ وارسلهم الى مدیان كما امر الرب » 
فقتلوا کل ذکر » وسبوا النساء ؛ والاطفال » واخذوا آموالهم غنيمة . 

( انظر المدد ۰۲۱ ۲ ؟م) 

(۱) ف ت : « الذی ذکرت » , 

(۲) انکار القسيس ورود هذا فى التوراة واضح البطلان » فقد جاء فى 
التوراة » التی بين أيديهم ( وهی الشکوك فى صحتها ) ما يفيد أن الله رضی 
بما قام به بنو اسرائیل ی حرب العمالشة ۰ ( فقال المرب لوسی اکتب هذا 
تذكارا فى الکتاب وضعه فى مسامع يموع ۰ فانی سسوف امحو ذکر عمالیق 
من تحت السماء ۰ فبنى موسى مذبحا ودعا اسمه يهوه نسى ٠‏ وقال ان اليد 
على كرسى الرب ٠‏ للرب حرب مع عماليق من دور الى دور ) .۰ 

) ١١ ۱4 ۰ ۱۷ خروج‎ ( 

ومن يرضى عنه الله » يدخله الجنة » جزاء ما قام به » وهو هنا حرب 
العمالیق ٠.‏ 

أما الانجیل"الوجود بين ایدینا » فقد جاء بالتناتضات حول هذا الوضوع 
فبینما یٹول : ( أحبوا آعداعکم ٠‏ بارکوا لاعنیکم ۰ آحسنوا الى مبفضیکم )) 

( مثی ۵ + 15 ) 


mm 


م 


[ الشبهة الخامسة ] 
والعجب أيضا من قوله عن مریم آم السیح : 
« ومریم ابنة عمران التی أحصنت فرجها »6۱ ۰ 
وقال عنها فى موضبع آخر :« یا أخت هارون ما کان أبوك أمرأ سوه 
وما كانت أمك بغیا » ٠ ٩‏ 
وليست آم المسيح بأخت هارون » ولا بابنه عمران » وائما اسم 
آنیها بواخیم » فتوهمتم أنها ابنة عمران » التی كانت أخت موسى 


, 2 
وهارون( > ۰ 


#6 4 % 


نطالم بعد قليل قوله : « لا تظنوا آنی جثت لالقی سلاما على الارض ۰ 
ما جثت لالقی سلاما بل سیفا » ٠‏ اش ۳ ] 


(۱) التحریم ۰ ۱۲ (۲) مریم ۰ ۲۸ 
(۲) فى ج » ت : ( یعثیم » ۰ 


لم تذکر الأناجيل .اسم أبيها ٤‏ وائما جاء فى الاساط انه قتقتط08ل» 
( يؤاخيم ) وأمها » Anna.‏ « را [ 'أنظر «Mensching»‏ ص ۱۹ - ٩۲‏ ] 


هارون وموسی )), + ` (خروج ٠٦‏ ۲۰ ) 
(( واسم امراة عمران بوکابد بنت لاوی التی ولات للاوی فى مصر 
فولدت لعمرام هارون وموسی ومریم آختهیا » ٠‏ ( مدد ۲۱ : 0٩‏ ) 


ویرجح الباحثون ان زمن وجود موسی وهارون کان ۱۵۰.۰ قبل الیلاد . 


فما هو عمران الذکور فى قوله تعالی : « اذ قالت امرأة عمران )) ٠‏ 
۱ ( آل عمران ۰ ۲۵ ) 
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لقد عرف فى التاريخ رجلان بهذا الاسم * 
)١(‏ عمران والد موسى وهارون وهو : عمران بن يصهر بن قاهث بن 
لاوى بن يعةوب بن اسحاق بن ابراهیم ۰ 


(ب) عمران بن ماثان والد مریم ٤‏ وكان من نسل سليمان بن داود بن 
نسى « وهم من نسل يهوذا بن يعقوب بن اسحاق بن ابر اهیم عليهم السلام 4 
وهو الذکور فى آية آل عمران المأكورة سابقا . 


۱ اذن ) فکیف نفسر وصف الثر آن الکریم لریم 4 بأنها لخت هارون وبیئھما 
ذکر العلماء فى تفسیر قوله تعالی ۰ «با آخت هارون )) ٠‏ اربعة أقوال : 
الأول : أنه رجل صالح من بنی اسرائیل » پنسب اليه کل من عرف 
بالصلاح 0 والراد أنك كنت فى الزهد كهارون » فكيف صرت هكذا ,, و هو قول 
قتادة وكعب وابن زيد والمغيرة بن شعبة . ويروى أن هارون الصالح هذا > 
لما مات تبع جنازته آربعون الفا » كلهم یسمون هارون تبرکا بة وہاسمه !! 

الثانی *١‏ أنه أخو موسى عليه السلام ؛ وعن النبی صلى الله عليه وسلم 
انما هو هارون النبى » اذ كانت من أعقابه » وائما قیل يا اخت هارون كما 
یتال : يا لخا همدان » أى يا واحدا منهم . 
لا و بمعنی النسية ٠.‏ 

الرابع : کان لها اخ يسمى هارون ؛ من صلحاء بنی اسرائيل ٭ فذكرت 
به ٠‏ وهذا هو الأقرب لوجهين : 

(1) أن الاصل فى الكلام الحتبقة .. وانما يكون ظاهر الآية محمولا على 
حقیقتھا » لو كان لها أخ یسمی بهارون . 
اشد » لان من كان حال أبويه وأخيه هذه الحالة يكون صدور الذنب عنه أفحخش. 

( الرازی ج ۲۱ ص ۲۰۷ س ۲۰۸ ) 
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[ الشبهة السادسة ] 


وقال أيضا فى كتابكم عن ابليس أن الله أسقطه من السماء الى 
الأرض » لما أبى أن دبسجد لادم ٩‏ ۰ 

وقال فى التوراة : انه أسقط ابليس من السماء » قبل أن يخلق آدم0) 
دنه آراد أن بجعل نفسه ندا لله » واعتز على الملائكة فقال لهم : أنا من 
نار » ولا خالق ء فاجعلوا لی كرسيا » أكون عليه شبه العلى ۰ 


فلم يتم قوله » حتى أسقطه الله من السماء » الى خزى الدشا هو 
وجميع آصحابه الذين آضلتمم”' الفكرة الرديئة29) ٠‏ 


(۱) يشير الى ما جاء فى الأعراف ۱۱ - ۱۸ » الحجر ,۲۰ س 1۲ ) 
وسورة ص ۷۱ - ۸۵ ۰ 

(۲) سقط من ت : « من السماء الى الارض » ما أبى أن یسجد دم » 
وقد قلال. فی التوراة : أنه اسقط ابلییس ۰ ۰۰ 6 ۰ 


(۲) فى ج » ع : « داخلتهم » . 

(0) لم ترد كلمة « ابلیس » فى العهد التدیم » وما اشتهر فى قصة 
الخطيئة ٤‏ أنه اغوی حواء ودنعها الى الاکل من الشجرة » فلم تذکره التوراة 
الا فى صورة حواربین حواء والحية ٠.‏ ( تکوین ۲ : ۱ سد ۱۵ ) 

واذا بحثنا عن الكلمة الرادفة » وهی « الشیطان » نجد أن کاتب سفر 
ايوب هو اول من ذكرها : ۱۲ وکان ذات يوم آنه جاء بنو الله لیمنلوا امام الرب 
وجاء الشیطان ایضا فى وسطهم » فقال الرب للشیطان : من آين جلت » ؟ ۰ 

( آیوب ۱ ۰ ۷-۷ ) 

اثر سفر أيوب على العقلية اليهودية » فاعتقدت فى وجود : 

ب طبيعة خيرة » وتتمثل فى اللائكة الذین أطلق عليهم سفر ايوبا 
« بنو الله » : 

۔ طبيعة شريرة » وتتسل فى الشيطان كما جاء فى نفس السفر ٠‏ 

س طبيعة الانسان ( وأيوب رمر لها )'.. 


۸۹ 
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والشيطان واعوانه » يعملون ضد الانسان » بینما الملائكة تدافع عنه 
امام الله ونتف فى صفه » بل:تحارب الشيطان وأعوانه » لتخلص الانسان 
منه ٤‏ ولتحفظ ملك الله خائصاله . 

ويرجح علماء الأديان ان کاتب سفر أيوب © کان واقعا تحت ساثبر 
المعنقدات الزرادشتية » التى انتشرت بین الیھود أثناء وجودهم فى بابل » اذ أن 
زرادشت يؤمن بالثنائية : 

۔ قوی الخير ٠‏ 

- قوى الشر . 

وبأن الصراع قائم بينهما | انظر Glasenapp»‏ 06 ص ۲۹۹ ] 

نسج احبار الیهود لاساطیر » حول الصراع بين الله والشيطان ؛ 
وتناقلوها جيلا بعد آخر الى أن صاغها كائب رؤيا پوحنا اللاهوتی حیث قال 

(( وظهرت آية عظيمةن‌السماء امرأة متسريلة بالشمس والةور ذحترحابها 
وعلى رأسها اکلیل من أثنى عشر كوكبا ٠‏ وهى حبلى تصرخ متمخضة ومتوجعة 
اتلد ٠‏ وظهرت آية آخری فى السماء ۰ هو ذا تنين عظيم آحمر له سبعة رؤوس 
وعشرة قرون وعلى رژوسه سبعة تيجان ۰ وذنبه يجر ثلث نجوم السبماء 
فطرحها الى الأرض ٠‏ والتنين وقف آمام الراة العئيدة أن تلد حتى ببتلع 
ولدھا متى ولدت ٠‏ فولدت ابنا ذكرا عتيدا أن برعی جميع الامم بعصا من 
حديد ۰ واختطف ولدها الى الله والی عرشه ۰ والراة هربت الى البرية 
حیث لها موضع من الله لكى يعولوها هناك الفا ومئنین وستین یوما ٠‏ 
وحدئت حرب فى السماء ۰ ميخائيل وملائكته حاربو! التنين وحارب التنسین 
وملانکته ۰ ولم يقووا فلم یوجد مکانهم بعد ذلك فى السماء ٠‏ فطرح ال۔۔ین 
العظیم الحدة القديمة المدعو أبس والشيطان الذى دضل العالم كله طبر ۳ 
الى الارض وطربحت معه ملائكته وسمعت صونا عظيما فائلا فى السماء : 
الآن صار خلاص الهنا وقدرنه وملكه وسلطان مسيحه لانه قد طرح الشنکی 
على اخوتنا النذى كان يشتكى عليهم امام الهنا نهارا وليلا» ۾ ' 

(رژیا يوحنا اللاهوتى ۱۲ : ۱ ٠١.‏ ) 

ومن هذا نتبین أن القسيس اعتمد فى رأيه على ما کتب فى رؤيا یوحن ا 
للاهوتی التى هى تعبير عن الأسطورة التى شاعت بين الیھود وقد سبق ان 
ببنا أن نسبة الرؤيا الى يوحنا ٤‏ افتراء وكذب عليه » وان المحقق « برطشئید » 
یری أن كاتبها رجل آخر غير يوحنا الحوارى » صنفها فى ابتداء الترن الثانی 
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[ الشبهة السابعة ] 
وأنتم ٹتولون 5 ان ف التور اه والانجیل و الزیور والثبوات خلله(۱) 
کثیر |(۲) » وأئنا ند زدنا فعها ونقصنا » وهذا من كفركم » وليس معكم 
على ذلك دليل » ولا هو مکتوب ایشا“ فى الکتاب الذى جاء به صاحب 
شرف بعتكم 4 وانما هو کلام نموه آنتم 9) ۰ 


الیلادی ٤‏ وذلك يجعلنا نضرب بها عرض الحائط ٤‏ فهى لا تخرج عن کوئپسا 
أسطورة ٤‏ ومن شأن الأساطير االباس الحق بالباطل » فجاء القرآن الکریم ب 
وهو الكتاب القدس الوحيد » الذى حفظ من عبث اثرواة ‏ مبینا ما خلطوا 
وموضحا ما البسوا : ا( اذ قال ربك للملائكة انى خالق بشرا من طبن ٠‏ فاذا 
سويته ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدين ۰ فسجد اللائكة كلهم 
أجمعون ٠‏ الا ابلیس استكير وكان من الکافرین ٠‏ قال يا ابلیس ما منعك أن 
تسجد لما خلقت بيدى » استکبرت آم كات من العالین ۰ قال آنا خر منه » 
خلقتنى من نار وخلقته من طين ٠‏ قال فاخرج منها فانك رجیم ٠‏ وان عليك 
لعنتى الى يوم الدين )) ٠‏ ( سورة ص ۷۱۷۰ = ۷۸ ) 
)١(‏ ف ت :« فسادا » . 


(؟) ورد فى الانجیل نصوص کنبرة متناقضة » ذكر المؤلف بعضا منه 
1 رده على رسالة القسيس ٠‏ 

أا التصوص المنناقضة فى التوراة » والزبور » والنبوات فعديدة » 
ویستطیم القاریء أن بطالع طائفة منها » فى کتاب الفصل ف الملل والنحل 
لابن حزم ج ۲ ص ۳ -- ۷+ ص ۱۳ - ۱۹ وف اظهار الحق » لرحمة الله 
الهندى د ۱ ص ۱۷۲-۸۷ ۰ ۱ 

(۲) فى ج » ع : « ولا أيضا هو مكنوب » ٠‏ 

 ديفي یری بعض العلماء أنه لم يرد فی القرآن الكريم نص صریح‎ )٤( 
على سیل القطع  ان الكتب السباوية ( التوراة » الزبور » الانجيل ) قد‎ 
10 حرفت أو بدلت‎ 

وما جاء فيه حول هذا الموضوع يحتمل أكثر من وجه .» ولهذا سنذکر 
هنا أوضح الآيات دلالة على التحريف ٤‏ ثم نذكر عقب کل آية ٤‏ ما قالمه 
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أثمة الفسرین فى عصور الاسلام الأولى ٠,‏ وسوف يقتهى هذا المنهج اسهابا 
بل وتکرار أحيانا ‏ اضطررنا البه » کی تتضح الصورة أمام القاریء 3 

(1) قال الله تعالی : « افتطمعون آن يؤمنوا لکم وقد كان فريق منهم 
يسمعون کلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون » (البائرة : )۷١‏ 

« اعلم انا ان قلنا » بأن المحرفين ٤‏ هم الذين كانوا فى زمن موسى 
عليه السلام » فالمحرف هو التورناة » .. 

وكيف ؟ 

)( روی أن توما من السبعین الختارین 4 سمهعوا کلام الله حين 
كلم موسى بالطور ؛ وما أمر به موسى » ومانھی عنه » ثم قالوا : سمعنا 
الله يقول فى آخره ان استطعتم أن تفعلوا هذه الاشیاء » فافعلوا ونان شئتم 
الا تنعلوا فلا باس . 

واما ان قلنا : الحرفون هم الذين کانوا فى زمن محمد صلی الله عليه 
وسلم : فالاترب أن المراد تحريف أمر محمد ' عليه الصلاة والسلام 4 وذدك انهم 
حرغوا نعت الرسول وصفته > أو أنهم حرفوا الشرائع . كما حرفوا آیة الرجم. 
وظاعر الترآن 2 لا يدل على آنهم أى شیء حرنوا ٠٠۰‏ وعن ان عباس : 
آنهم زادوا فيه ونتصوا )ا ) الرازی ج اص ۱۳۵ ) ۰ 

أما الطبری فیروی قولین فى التحريف : 

آلحرف هو ما سمع من النبى صلی الله عليه وسلم » وهو رای 
الربیع ۰ 

۰ (ثم یقول - ای الطبری - واولی التاویلین » ما قاله الربیع بن ائس ‏ 
والذى حکاه این اسحاق عن يعض اهل اللعلم * من أن الله ثعالی ذکره : ائما 
وبدل می وه فھؤلاء الذين بين اظھ رکم من بشایا د لهه 4 أحرى أن بح عدوا 
مأ آتیتموهم به من الحق ٤‏ وهم لا يسمعون من الله » وائما پسمعون مئکم ٠‏ 

)۲٢۸ ۲٤۷ ص‎ ٢ الطبری ج‎ ( 0302323 ۰۰ ۱ 

تہ ب) قال تعالی ۰ ( الذين آنیناهم الکتاب یعرفونه كيبا یمرفون 

ابناء‌هم » وان فريقا منهم لیکنمون الحق وهم يعلمون » ٠‏ ( البترة : ١)‏ ) 
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(یا أهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وانتم تعلمون))ء 
(آل عمران ۰ ۷۱ ) 


قال مجاهد : « ليكتمون الحق وهم يعلمون » : يكتمون محمدا صلى 

الله عليه وسلم » وهم يجدونه مكتوبا عندهم » فى التوراة والانجيل ۰ 
ا( الطبری ج ٣‏ ص ۱۲۸ ) 

أما الرازى فيقول : لبس الحق بالباطل » يحتمل هنا وجوها : 

احدھا : تحريف التوراة ٤‏ فيخلطون النزل بالحرف » وهو رای الحسن 
وابن زيد ۰ 

ثانيها : أنهم تواضعوا على اظهار الاسلام اول النهار » ثم الرجوع 
عنه تی آخر النهار » تشكيكا لئناس ٤‏ وهو رای ابن عباس وقتادة ٠‏ 

ثالثها : أن يكون ف التوراة » ما يدل على نبوته صلی الله عليه وسلم > 
من البشارة والنعت » والصفة » ويكون فى التوراة ایضا » ما يوهم خلاف ذلك > 
فیکون کالحکم » والتشابه » فيليسون على الضعفاء أحد الامرین بالآخر ¢ كمأ 
يفعله كثير من الشبهة وهذا قول القافی . 

رنابعها + أنهم کانوا پئولون : أن محمدا معترفا بأن موسی علی4 السلام 
حق » ثم ان التوراة دالة على أن شرع موسى عليه السلام لا ينسخ » وکل 
ذلك القاء للشبهات ٠‏ ( الرازی ج ۲ ص ۹۸ -- ۹۹) 

( ج ) وقال تعالى : ( وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه 
من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله 
ویقولون على الله الکذب وهم یعلمون » ٠‏ ( آل عمران : ۷۸ ) 

وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب : 

عن مجاهد ۰ پحرفونه ,. 

وعن انتبادہ ٠>‏ ھم أعداء الله الیھود 4 حرفوا كتاب الله » وابتدعوا فيه »© 
وزعموا أنه من عند االله . 

وعن ابن عباس : هم اليهود ؛ وكانوا يزيدون فى كتاب الله » ما لم 
ينزل الله ( الطبری ج ٦‏ ص 515 ) 
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أما الرازى فيقول J»:‏ كيف دمكن ادخال. التحريف 2 التوراة مع شهرتها 
العظيمة بين الناس ؟ 

الجواب : لعله صدر هذا العمل عن نفر قليل يجوز عليهم التواطؤ 
على التحریف ثم انیم عرضوا ذلك المحرف على بعض العوام » وعلى هذا 
انتتدیر ٤‏ یکون هذا التحريف ممكنا »؛ والأصواب عندى ف تفسير الآية وجه 
آخر ٤‏ وهو أن الآيات الدالة على نبوة محمد صلی الله عليه وسلم ٤‏ كان 
يحتاج فيه الى تدتیق ای ٤‏ وتابلِ التب 4 > والقوم كانوءا وت تھے 
علی السامعین . والیهود 7 یئولون ۰ مراد الله من هذه ۳ ما ذكرئاه 
لا ما ذكرتم » فكان مذا هو المراد بالتحريف » ولى الالسنة » ۰ 

( الرازی ج ۸ ص ۱۱۲ ) 

(د) وقال تمالی ۰( هن الذین هادوا بدرفون الکلم عن مواضعه ویقولون 
سمعنا وعصینا واسمغ غير مسمع وراعنا لیا بالسنتهم وطعنا فى الدين » ولو 
أنهم قالوا سمعنا وأطعنا وأسمع وانظرنا لكان خړا لهم واقوم ولکسن 
لعنهم الله بكفرهم فلا یؤمنون الا خلیلا )) ( النساء : 11 ) 

تناول الرازی - عند تفسير هذه الآية . كيفية التحریف » فذكر انها 
تحتمل وجوها : أحدها : أنهم کانوا يبدلون اللفظ بلفظ آخر » مثل تحريفهم 
اسم « ربعة ) عن موضعه ف التورأة بوضعهم ( آدم طويل » مكانه » ونحو 
تحريفهم ( الرجم » بوضعهم ۲ الحد » بدله , ۱ 

ونظبره قوله تعالى ۰ ( فویل للذبن يكتبون الكتاب باہدیوم ثم يقولون 
هذا من عند الله )) ۰ ( .البثر ۵" ۷۰۰) 

وان قيل ۰ كيف يمكن هذا فى الكتاب » الذى بلغت سی وت 
مبلع التواتر المشهور فى الشرق والغرب ؟ 

قلقا : لعله يقال ۰ القوم کائوا تلیلین 4 والعلهاء بالکتاب کانوا فى غاية 
القلة غقدروا على هذا التحریف ۰ 

الثاني : أن المراد بالتحریف القاء الشبه الباطلة » والتاویلات الفاسدة 
وتحريف اللفظ عن معناه الحق الى معنی باطل بوجوه الحيل اللفظية » كما ینعله 


585 


http://kotob.has.it 


ففف انهم کانوا یدخلون علی النبی صلی الله علیه وسلم واا 
عن آمر فيخيرهم ليأخذوا به » واذا خرجوا من عنده حرفوا کلامه . 
( الرازی ج ۱١‏ ص ۱۱۷ - ۱۱۸ ) 


(ه) وقال تعالی : (( فیما نق نقضهم ميثاقهم لعناهم وجملنا قلوبهم قاسية > 
ا ل ني ( المائدة ۰ ۱۳ ) 


قنال ابو حعفر : یٹول عز ذكره : وجعلنا علوب هؤلاء الذين نفضوا 
مهوت من ت :اندر اتدل كاسية 6 .ملزوها يميا الکن 6 مرطوعا ينها الحیفق + 
فلا یؤمنون ولا يهتدون فهم لنزع الله عز وجل التوفيق من قلوبهم ٤‏ والایمان » 
يحرفون کلام ربهم ٤‏ الذى أنزله على نبيهم موسى عليه السلام » وهو التورأة» 
فيبدلونه » ويكتبون بأيديهم غير الذى أنزله الله جل وعز على نبيهم » ثم 
يتولؤن لجهال الناس : « هذا هو كلام الله الذى آنزله على نبيه موسى عليه 
السلام » والتوراة التی أوحاها اليه 4 .. 


كما حدثنی الثنی عن ابن عباس : ۱ یحرفون الکلم عن مواضعه » یعنی 
ہو الله فى التوراة » ويقولون ES‏ ال ان 


وقال :الرازی ١‏ ۰ہ ۰.۰ ٠ ٠‏ ثم اانه تعالى ذکر بعض ما هو من نتائج تلك 

التسوة فثال :: (( يحرفون الكلم عن مواضعه » وهذاا التحريف » بحتمل 

التأويل الباطل » ويحتمل تغيير اللفظ » وقد بينا فيما تقدم ٤‏ أن الأول أولى » 
لان الكتاب المنقول بالتوااتر » لا يأتى فيه تغيير اللفظ » : 

(الرارزى ج ١١‏ ص ۱۷۷). 

( و ) وقال تعالى : ( ياأيها الرسول لا يحزنك الذين یسارعون فى الكفر 

من الذين قالوا آمنا بانواههم ولم تؤمن قلوبهم » ومن الذین هادوا سماعون 

للكذب سماعون لقوم آخرين لم یاتوك » يحرفون الكلم من بعد مواضعه > 

يقولون ان آوتیتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذروا ) ( المائدة : 1۱ ) 


« وکان تحريقهم حكم الله تعالى ؛ الذى أنزله فى التوراة فى المخصنات 
والحصنین من الزنا بالرجم » الى الجلد ,. . .. . پتولون ليهود المدينة : 
» ان أوتيتم هذا الجلد » نخذوه » وان لم تؤتوه » فاحذروا الرجم )ا ۰ 
( الطبری ج ۱۰ ص ۲۱۳ - ۳۲۱۵ ) 
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وجاء فى تفسم الرازی : « يحرفون الكلم من بعد مواضعه ) ای من" 
بعد أن وضعه الله مواضعه » أى فرض فروضه »> واحل حلاله » ورم 
حرامه . قال المفسرون ‏ ان رجلا وامرأة من أشراف خیبر زئيا » فکان حد 
الزنا فى التوراة الرجم » فكرهت اليهود رجمهما لشرفهما » فأرسلوا قوما الى 
رسول الله صلی الله عليه وسلم ٹیسالوہ عن حكمه فى الزانيين اذا أحصنا » 
وقالوا 2 ان آمرکم بالجلد فاقبلو ه وأن اأمركم بالرجم فاحذروه 4 ولا تقبلوا 4 
فلما سألوا رسول الله صلی الله عليه وسلم عن ذلك » نزل جبریل بالرجم »> 
فايوا أن يأخذوا به © فلقال جبریل عليه 'السلام اجعمل بيئك وبيئهم 
« أبن صوريا » . فقال الرسول : هل تعرفون شابا أمرد أبيض اعور » 
يسكن فدك © يقال له ابن صوريا ؟ قالوا : نعم ٤‏ وهو اعلم يهودى على 
وجه الارض > فرضواا به حكما ٤‏ فقال له رسول الله صلی الله عليه وسلم 
انشدك الله الذی لا اله الا هو » الذی فاق البحر لوسی » ورفع فوقكم الطور ۰ 
وانجاکم ٤‏ واغرق آل فرعون » والذی انزل علیکم کتابه » وحلاله وحرامه » 
هل تجدون فيه الرجم على من احصن ؟ قال اپن صوریا : نعم ٤‏ فوثبت عليه 
سفلة اليهود ٠.‏ فقال . خفت ان كذبته أن ينزل علينا العذاب رو 0,910 اذا عرفت 
القصة فنقول : توله (١‏ يحرفون الكلم عن مواضعه » ای وضعوا الجلد » مكان 
الرجم . وقوله ( یقولون آن اوتیتم هذا فخذوه وان لم تؤتوه فاحذرو! )ای أن 
أمركم محمد بالجلد فاقبلوا » وان أمرکم بالرجم فلا تقبلوا ۹ 

( آلرازی ج ۱۱ ص ۲۲۲ -- ۲۳۲ ) 


* ونستنتج مما تقدم ‏ ضاربین الصفح عن فحص الروايات التی وردت 
فى التفسم حتى لا نطيل على القارىء أكثر من هذا أن العلماء اختلفوا فى 
مفھوم التحريف : 


-. فالمحرف هو ما سمع من النبى صلی الله عليه وسلم . 
۔۔ أو المحرف هو التوراة , 

ثم تشسعب الاتجاه الثانى الی آراء : 

- حرف اليهود التوراة بالزيادة والنقص فیها , 

سس أو وضعواا لفظا مكان آخر . 


"٦ 


۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 4 ۰ ۰ 7 9 ۰ ۰ 


اس شر 


ہے - أو فهموا من النص معنی لا يستقيم مع منطوق اللفظ فأولوه تأويلا 
باطلا بعیدا كل البعد عما يدل عليه مفهوم النص » ويرى الرازى أن هذا 
الرأى هو الأصح . 
لد 2 26 

اهتم علماء الأديان » والباحثون فى علوم اللاهوت » بدراسة الکتب 
التدسة تاريخيا ومنهجیا » ومن أهم الفتائج » التی توصل الیها بعضهم > 
الشك فى نسبة التوراة الى موسی علية السلام ٤‏ اما لتأخر تدوینها عن عصره » 
أو للمعلومات الخاطئة » والصورة الهزوزه ؛ التی یشتمل علیها النس > 
الوجود بين أيدينا ٠‏ وکب فى ذلك كثير من علماء المسلمين ( راجع : رحية الله 
الهندی ج ۱ ص ۲۱۷ ۳٣٣‏ ) » ورجال اللاهوت المسيحيين واليهود » 
والقام يحتم علینا الاستشهاد ہما قاله غير السلمین » فهو ابلغ فى الدلالة ؛ 
وأوقع فى نفس السامع . فاخترنا مقولة فیلسوف يهودى ٤‏ درس علسم 
اللاهوت © وعلم الکلام » بجانب دراسته الفلسفية » الا وهو « سبینوزا » .. 


یری « سبینوزا » : أن الجميع ‏ تقریبا -- یعتقدون أن موسی ام 
بتدوین الأسغار الخمسة - ای التوراة ‏ الوجودة بين أيدينا » « بل ان 
الفریسیین آیدوا هذا الرای باصرار شدید » حتی انهم عدوا من یظن خلاف 
ذلك من ا مارتین . ولهذا السبب » فان ابن عزرءا ‏ ( هو ابرراهیم بن عزرا ولد 
سنة ۱۰۹۲ أو سنة ۱۰۹۳ وتونی فى غرناطة سنة ۱۱٦۷‏ . وهو عالم وشاعر » 
ویبدو أنه أول ثنارح للتوراة » شك فى نسبة الاسفار الخمسة » الى موسی ) 
( 20 .8 810116 .8 ) ثم یجرؤ على الافصاح عن ذلك صراحة » واکتفی 
بالاشارة اليه » بألفاظ مبهمة اما آنا ای سبینوزا - فلن أخشى توضيحها : 
واظهار الحق ناصعا.. هذه هى آتوال ابن عزرا » فى شرحه على « التثنية) ». 


فیما وراء نهر الاردن .. الخ ٭ 

س لو كنت تعرف سر الائئتی عشره 4 مب ۰ 

ل کنب موسی شريعته آیضا + 4 ۰ 

سیم وکان ۱ لکنمانی علی الارض + ,ها ره 

۔ سیوجی به على جبل الله ... . 

۔ ها هو ذاا سريره سرير من حديد ٠.‏ 

سے حینکذ تعرف ۱ لحقيقة ۰ 

بهذه الكلمات القليلة يبين ٤‏ ويثبت ی الوقت ذاته » أن موسى ليس هو 


۹۷ 
( ۷ - بين الاسلام والمسيحية ) 
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مؤلف :الأسفار الخمسة » بل ان مولفها شخص آخر » عاش بعده بزمن طویل » 
١‏ أن موسى لم يكتب مقدمة التثنية لاه لم يعبر نهر آلاردن . 


؟ ‏ نقش سفر موسی كله بوضوح تام » على حافة مذبح و احد ( انظر 
التثنية ۲۷ » یشوع ۸ : ۲۲ ) یتکون من اثنی عشر حجرأ » حسب عدد 
الاحبار » وینتج عن ذلك أن سفر موسی » كان فى حجمة اقل بكثير من 
الأسفار ! لخمسة » وهذا ما يقصد اليه الولف بقوله۰(سر الائئنی عشره ٠+‏ ۰ 

؟ ‏ کذلك يذكر » أنه قد ورد فى التثنية ( ۳۱ ۹) ۰ (( وقد كذب موسی 
هذه التوراة )) ٠‏ ۱ 

ویستحیل أن یکون موسی » قد قال ذلك » بل لا بد أن يكون شائنهسا 
کاتب آخر پروی اتو ال موسی وأعماله ٠.‏ 

؟ ‏ یذکر هذا النص من الثکوین ( ۱۲ : ۱ ) وفپه يقص الراوی رحلة 
ابراهيم » فى بلاد الکنمانیین ٤‏ ویضیف : ( والکنعانیون حبنثذ فى الارض )ا ۰ 

وهذا يدل بوضوح على أن الأمر لم يعد كذلك » عندما كان يكتب 2 فلاید 
أن هذه الكلمات ؛ قد كتبت بعد موت موسى » وبعد أن طرد الکنعائپون » ولم 
يعودوا يشغلون هذه المناطق ... لان الكثعانيين فى زمان موسى » كانوا 
لا يزالون يملكون هذه الارض ٠.‏ 

ه - يذكر أنه جاء فى التكوين ( ۲۲ : ۱ ) : أن جبل موريا ٤‏ سمی 
جيل الله ٠.‏ ۱ 

ولم يحمل هذا الاسم » الا بعد الشروع فى بناء المعبد » ومذا الاختيار 
متأخر عن موسى ف الزمان . والواشع أن موسی لا يشير الی ای مكان اختاره 
الله ٤‏ ہل انه تنبا » بان الله سیختار بعد ذلك مکانا » سيطلق علية اسم الله, 

5 وآأخیرا يذكر أن التثنیة « الاصحاح ۲ » تدخل بعض الكلمات فى 

« ولقد بقى عوج ملك باشان وحدہ » من بين العمالقة الآخرين » وها هو 
سريره ٤‏ سریر من حديد 6 هذا السرير الذى طوله 4 تسنعه أذرع » الموجود 
فى الرية عند أطفال آمون .... » الخ .. 
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بعد موسى بمدة طويلة ٤‏ طريقتة فى الحديث عن الأشياء ٤‏ طريقة مؤلف يروى 
قصصا قديمة جدا : ويذكر بعض الآثار » التى ما زالت باقية من هذا 
يعثر على هذا السرير الحديدى الا فى عصر دااود الذى استولی على الریة 
کہا سے وی ہو ( 1۲ وا سو س جو دو 
مود سای سض او سی ي يثبت فكره هذا . ولكن 
متعددة ) أكثر خطورة على الأسفار . فيثلا : 

aos لا يتحدث‎ ١ 
: عنه شهادات عديدة » مثل‎ 

تحدث الله مع موسى ؛ كان الله مع موسى وجها لوجه » كان موسی 
رجلا حليما جدا » اکثر من جمیع الناس ( العدد ۱۲۵ : ۲) » قسخط موسی 
على وكلاء الجیش ( العدد ۲۱ : ۱ ) » موسى رجل اللبه ( التثنية ۰۱۳ ۰)۱ 
لقد مات موسى خادم الله » ولم يقم من بعد نبى فى اسرائیل کموسی .. 

با ہے ا ا ود 
فیتول : 

کلمنی الرب ( التثنية ۲ ۰ ۱ ۰ ۱۷ الخ ) » ورجوت الرب ٠ . ٠‏ الخ ۰ 

الا فى آخر السفر » حيث پستمر الورخ بعد أن نقل اقوال موسی » 
ويحكى فيه رواینه 1 كيف أعطى موسی الشسعب هذه الشريعة © ( التی 
شرحها) » كتابة » ثم أعطاهم تحذیرا آخيرا » وبعد ذلك » انتهت حياته . 

كل ذلك أعنى طريقة الكلام » والشواهد ٤‏ ومجموع نصوص 
القصة كلها يدعو الى الاعتقاد : 

بان موسى لم یکتب هذه الاسفار » بل كتبها د شخص آخر 8 

؟ ‏ يجب أن نذکر آیضا » أن هذه الرو اية لا تقص فقط موت موسی» 
ودفنه » وحزن الایام الثلاثين للعبرانيين » بل تروى أيضا أنة فاق جميع الأنبياء) 
اذا قورن بالانبياء » الذين عاشوا سعده ٠‏ 
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« ولم يقم من بعد نبى فى اسرائيل کموسی ء الذی عرفه الرب » وجها 
لوجه » ( التثنية ٣٢‏ : ۱۰ ) ۰ 

هذه شهادة لم یکن من المکن » أن پدلی بها موسی نفسه » أو شخص 
آخر أتى بعده مباشرة » بل شخص عاش بعده بقرون عديدة » لا سیما أن 
المؤرخ » قد استعمل صيفة الفعل الاضی : « ولم يقم من بعسدہ نبی فى 
اسرائيل » ٠‏ 

ويقول عن القبر : « ولم يعرف احسد قبره » الى يومئا هذا » 
( العثنية ۲۲ ۰ ٩‏ ) » 

۳ - يجب أن نذکر ایضا » أن بعض الاماکن لم تطلق علیها الاسنسماء ) 
التی عرفت بها فى زمن موسی » بل أطلقت علیها آسماء » عرفت بعسده 
بوقت طویل ٠‏ 

اذ يقال ان ابراهیم تابع اعداءه حتی دان ( انظر » التکوین » ۱8 : ۱5 ) 

وهو :اسم لم تأخذه الدينة التی تحمله الا بعد موت پشوع بمدة طويلة 
( انظر » القضاة ۱۸ ۰ ۲٩‏ ).۰ 


؟ ‏ تمتد الروایات فى بعض الأحيان » الى ما بعد موت موسی » فيروى 
فى الخروج ( ١١‏ : ۲۵ : 

أن بنی اسرائیل » اکلوا الن أربعين یوما » حتی وصلوا الى ارض 
مسكونة » على حدود بلاد کنعان » ای حتی اللحظة التی پنحدث عنها سیئر 
پشوع ( ۵ ۰ ۱۲ ) ۰ 

وكذلك یخبرنا سفر التکوین ( ۱۱ : ۲۱ ) : 

« وهؤلاء اللوك الذين ملکوا قى ارض آدوم » قبل أن يملك ملك فى 
بنی اسرائیل » ٭ 

ولا شك أن «اللؤرخ بنحدث عن الملوك 4 الذين کائوا پحکموں الأدوميين 04 
قبل أن یخضعیم داود لحکیه 4 ویضع حامیات ضدهم فى ادیمیا ) انظر ¢ 
صمویل الثانى ۸ : ۱6 ) « 

من هذه الملاحظات كلها 4 سبدو واضحا وضوح الٹھار 5 

أن موسى لم يكتب الاسفار الخمسة » ہل كثبها شخص عاش بعد 
موسى بقرون عدیدہ ٠‏ 


١١ 
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= 


ولكن لتبحث » ان شئت شنت » بمزيد من الدقة فى الأسفار » التى کتبھا موسى 
تفس 4 والمذكورة فى «الأسفار الخمسة . 

فمن الثابت فى « الخروج » ( ۱۷ ۰ ۱ ) : 
الاصحاح نفسه » أى سفر کتب ؟ بل ترد فى « المدد » ( ۲۱ ۰ ۱6 ) اشارة الى 
سفر یسمی ۲« حروب الرب » بحتوی ولا شك على قصة الحرب ضد عمالیق» 
وعلی کل اعمال اقامة السکرات ( التی يشهد مولف الاسفار آلخمسة فى 
« العدد » ( ۲۲ : ۲ ) ۰ بأن موسی قد عرضها کتابة ) . 
باسم ((سفر العهد : 

نراه موسی آمام الاسرائيليين 4 عندما عقدوا عهدا مع الله 7 

ولا يحتوى هذا السفر ٤‏ او هذه الرسالة » الا على أشياء قليلة » ای 
أنه لا يحتوى الا على شرائع الله » ووصاياه » الموجودة فى « الخروج » فى 

ولا يمكن أن ینکر ذلك من يقرا هذا الاصحاح الذکور بشیء من الفهم 
السليم ٤‏ ودون تحيز » فقيه یری أنه بمجرد أن عرف موسى رای الشعب فى 
العهد البرم مع الله » كتب على التو كلمات الله ووصاياه » ثم قرا امام الجمع 
العام للشعب » شروط العهد فى الصباح ؛ بعد اقامة بعض الطتوس : وبعد 
هذه القراءة » دخل الشعب فى هذا العھد » بمحض رضاہ » بعد ان عرف 
الناس كلهم ٤‏ بلا شك هذه الشروط ٠‏ 

ونظرا الى ذ ضيق الوقت » الذى ا ا العهد المبرم ٤‏ وكذلك 
سم 


وأخيرا فمن الثابت : 
الخروج من مصر ( انظر التظیة ٠ ) ۵ : ١‏ 
وآخذ من الشعب وعدا جديدا » بان يظلوا خاضعين لهذه الشرائع 
( انظر التثنية ۲٩‏ 5 ۱1 . 5 
ہت 
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ثم کنب سفرا يحتوى على هذه الشرائع » التى تشرح هذا العهد 
الحدید ( انظر التثنيةا +۳٣‏ ۹) . وقد سمى هذا السفر : « توراة الله » , 

وقد أضاف اليه يشوع بعد ذلك بمدة طويلة » روایة العهد » الذى 
تطمه الشعب على نفسه من جديد فى أيامه ٤‏ وهو ثالث عهد » يقيمونه مع 
الله ( انظر يشوع ٢٢‏ ,۲۵ ۲۱ ) ,۰ 

ولا لم يكن لدینا ای سفر یحتوی فى الوقت نفسه على عهد موسی 

وعهد یشوع » فیجب أن نعترف ضرورة » بان هذا السفر قد فقد ٠‏ 
( سبینوزا ص ۲٦٢‏ وما بعدها ) 
يتساعل المرء ‏ بعد أن نظهر امامه هذه الحقيقة -- عن السبب فى أن 
الترآن الكريم » أشار الى ذلك اشارات خفيفة 1 . ' 
۱ ماذا لم یکشف الاخطاء فى التور اه 4 فیهاجمها بأسلوب وااضح لا يحثمل 
التاویل ؟ والجواب : 

أن اسلوب القرآن الكريم » فى معالجة اخطاء التوراة » يدل على انه 
لیس من اعمال البشر » ہل هو منزل من عند الله » الذی يعلم دقائق الامور ؛ 
وأسرار الطبائع البشرية » ذلك أنه او أعلن مهاجمته للتوراة سافرة » لكان ذلك 
آشبه بالهاترات » التى تتقاذفها الطوائف المتنازعة ٤‏ اذ.یلتی كل التهمة على 
الآخر » تحت تأثير العوااطف الثائرة » وغالبا ما يكون هذا الأسلوب بعیدا عن 
الاطار العلمى ‏ حسب التعبیر الحديث ‏ وخارجا عن دائرة التفکیر العثلى » 
ولهذا رکز القرآن على ناحيتين هامتين : ۱ 

)١(‏ وحدائية الله » فقد وضح هذه المسألة وضوحا لا لبس » ولا غموض 
فيها » بل وصل به الأمر أحيانا » الى التهديد الشديد » والوعيد لمن يشرك 
الله هو المسيح ابن مریم » قل فمن يملك من الله سينا ان اراد إن يهلك المسبح 
ابن مریم وأمه ومن فى الارض جمیعا » ولله ملك السسموات والارض وما 
بينهما ء يخلق.ما يشاء » والله على كل شىء قدير » ۰ (الماكدة : ۱۷) 


۱ ( لقد كفر الذين قالوا آن الله ثالث ثلاثة وما من اله الا اله واحد ء وان 
لم ینتھوا عما يقولون لیمسن الذين کفروا منهم عذاب الیم » ( المائدة : ۷۳) 


۱۰۲ 
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[ ما يظهر على يد رهبانهم من خوارق العادات ] 


فلو أنك تطالع جميع كتبذا » وما كان لنا من الفضائل ‏ وحتى] الى ] 
الان ے فان ۲۷ منا أثواما صالحين » بوعون الامات والبراهين » ولكنهم 
۷ بظهرونها » الا فى وقت الحاجة الیھا ٭ ولو شاهدت نزول النور ء 


(ب) اثبات أن محمدا رسول الله یتلشی الوحى من السماء : 

( یاآیها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا خړا لكم » وان 
تکفروا فان لله ما فى السسموات والأرض » وكان الله علیسا حكيما » . 
( النساء ۰ ۱۷۰ ) 

« قل یاایها الناس انى رسول الله الیکم جميعا الذی له ملك السموات 
والارض » لا اله الا هو یحیی ويميت » فآمنوا بالله ورسوله النبى الأمى الذى 
يؤمن بالله وکلمانه واتبعوه لعلكم تهندون ) '( الأعراف : ۱۵۸ ) 
« وقال الذین كفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم آخرون » 

فقد جاعوا ظلما وزورا ۰ وقالوا اساطم الأولين اكتتبها فهى تملى عليه بكرة 
واصيلا ٠‏ قل آنزله الذى يعلم السر فى السموات والارض » انه كان غفورا 


رحیما » ( الفرقان : 6 ے٦۲‏ 
« افلا يتدبرون القرآن » ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اختلافا كثيرا )) ( النساء : ۸۲ ) 


فناذا تجحت الدعوة » فى اقناع الفرد » بان الله واحد » وأن محمدا 
رسول الله » فاعثائد الانسان »4 أن الثرآن وحى من الله » لم يعد للتوراة ل 
ولا لغيرها ‏ وجود ٤‏ اذ تحل التشريعات القرآنية مكانها » ويتخذها الفرد 
منهاجا له » فى سلوكه ويقرها المجتمع قانونا ٤‏ ینظم شئون حيانه كلها ٠.‏ 
وحينئذ تصبح قضية التوراة عديمة الاهمية » ويستوى ثبوت التحريف » وعدم 
ثبوته » أذ هو يتعلق بشىء » لم يعد سارى المفعول فى المجتمع الذى آمن : 

وبأن محمدا صلی الله عليه وسلم » أرسل الى الناس جميعا ٠‏ 
وبالقرآن وحيا منزلا من الله عليه ٠‏ 


(۱) فى ع * « غانه » ۰ 
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عجیبا وشیثا غرييا”"© ٠‏ 


9 Kok 


)0 زاد فى ع : « او يد الله التى كانت تظهر لنا ق كنيسة كانت لنا بي 


الاندلس » 0 

(۲) اظهر الله علی يد عیسی عليه السلام » معجزة احیاء الموتى » وابراء 
الاکیه 4 والابرص 4 تأبيدا له 4 وبیانا من بعث فيهم 4 بأئة رسول من عند 
سنن الله فى خلته - الا عیسی عليه السلام » فهى منحة من الله امطاها له > 
لحكمة لا ندرك کنهها » وان عللها علماء الادیان بعلل شتی ۰ 

« وما كان لرسول أن ياتى باية الا باذن الله » ۰(الرعد:۲۸»غافر:۷۸) 


تلك كانت آية عیسی وحده ) دون غيره من الائبیاء » فاذا لم یعطها 
الله لأحد منهم ٤‏ فأولی به ألا يعطيها » ان هم دون الانبیاء ) اذ لا فائدة فيها 5 


لکن يبدو أن طبيعة هذه المعجزة ‏ اعفى احياء الموتى -- أثرت على 
مقلية أتباع المسيح » كما اثرت عليها » ما قصه اليهود من المعجزات » الثى 
أيد هم الله بها ٤‏ فقد حاولوا ‏ ای اليهود ‏ » أن يبينوا بذلك » أن الطبيعة 
كلها مسيرة لمصلحتهم وحدهم »> بأمر من الاله » الذى يعبدونه » وذلك حتی 
يقنعوا المعاصرين لهم ٤‏ من غير اليهود » الذين يعبدون آلهة منظورة كالشمس 
و النور والارض والماء والهواء 201 الخ وحنی ببينو! لهم ضعف هذه الالہة؛ 
وتقلبها ٤‏ » أى تغیر ها وخضوعها؛ لاله غير منظور .وقد سر الئاس بذلك » الى 
حد آنهم ما زالوا حتی الیوم یصطنعون معجزات بخيالهم ٤‏ حتی يعتقد الآخرون» 
أن الله قد فضلهم على الآخرين .. 
اأثر هذا كله على رجال اثلاهوت المسيحيين » فاعتقدوا انهم شادرون 
على الاتيان بخوارق العادات » مسسددین الى ما ورد فى الائجیسل : 
« فالحق اقول لكم : لو كان لكم ایمان مثل حبة خردل لکنتم نقولون لهذا 
الجبل انتقل من هنا الى هناك فينتقل ولا يكون ننیء غي ممكن لديكم » 
(متى ۱۷ ۰ ۲۰) 
( لأنى الحق اقول لكم : ان من قال لهذا الجبل انتقل وانطرح ف البحر 
ولا يشك فى قلبه بل يؤمن أن ما یقوله یکون فمهما قال یکون له » ٠‏ 
ا( مرٹس ١١‏ س ۲۳ ) 
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[ الشبهة الثامنة ] 


وآنتم تقولون : أن فى الجنة أكلا وشريا ونكاحا » وجميع ذلك عندكم 
فى الكتاب )١(‏ الذى جاء به صاحب شريعتكم (۲) ٠‏ ونحن ننكر جميع 


ہے ثم تمادى الرهبان فى الاغراق فى هذه الناحية ٤‏ فزعموا أن الله فضلهم 
على الآخرين ٤‏ باظهار خوارق العادات على أيديهم » وشاع ذلك عنهم » حتى 
طغى هذا الحانب على غيره » وأصبحث هذه الظاهرة أمرا ملازما » للدين 
المسيحى » وطبيعة خاصة » لدى من يقومون بالطتوس الدينية . 

شاع هذا بين العامة حتى صدقها أيضا عدد غير قليل من المسلمين ‏ 
لانهم عاجزون فكريا » عن التفريق بين الحقيقة » والادعاء ويميلون ‏ بفطريتهم 
البدائية ‏ الى نصديق الخرافات . 

لکن المحققين » استطاعوا التوصل الى ما یکمن وراء هذه الاعمال » التى 
ادعی التسیسون » آنها معجزات » أظهرها الله على أيديهم » دليلا على صدقهم 
واتباعهم طريق الحق : 

زعموا أن لديهم جدارا يبكى » اذا ٹی الانجیل أمامه » ويوهمون العامة) 
أنه يبكى لما يعلمه من أمر الانجیل ٠‏ 

وحقيقة الامر ٤‏ أن فى جفه مجارى » فى غاية الدقة » متصلة بزق مملوء 
ماء » يعصره بعض الشمامسة ؛ فیخرج الماء من المجارى » ويتصل بالمنافذ ؛ 
التى رسموها » على هيئة عيون » فنسيل « دموعا » » فيراها الخاص والعام» 
ومن لا يعرف سرها » وعندہ استعداد التصديق بمثل هذه الخوارق » يعتقد 
أنها معجزة » تدل على أن الأناجيل التى بأيديهم صحيحة ٠‏ 

وشنبیه بذلك تلك الأصنام » التی كانوا يصنعونها » على هيئة امراة يخرج 
اللبن من 'أثدائها ٤‏ عند قراءة الانجيل أمامها . 

اما حقيقة النور » الذی يرونه فى بيت التدس ليلة عيدهم » فليس الا 
احدى الحيل ٤‏ التى برعوا فيها » بينها المؤلف فى رده » كما بين حقيقة 
« ید الله » التی تمتد لهم فى يوم معلوم من السنة ٠‏ 


« وجميع ذلك هوعندكم مكتوب فى الكتاب » ٠.‏ 


(؟) يشير الى قوله تعالى : ١‏ ان أصحاب الجنة اليوم فى شغل ذاكهون ٠‏ 


۱۰۵ 
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ذلك ء ولا يمكن بوجه من الوجوه [ وقوعه ۱ عندنا » ذلك 
آننا۳) اذا حشرنا يوم ااقيامة » حشرنا بأجسادنا ونفوسنا » ولکن 
لا نأكل [ هناك ] ولا تشرب( ۰ 

مو 3 36 


هم وازواجهم فى ظلال على الأرائك متكثون ٠‏ لهم فيها فاکھھ ولوم ما یدعون)) + 
( یس ۰ مه س ۵۷ ) 
وتوله : « مثل الجنة التى وعد النقون » ذيها آنهار من ماء غير آسن 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وآنهار من خمر لذة للشاربين وانھار من عسل 

مصفى » ولهم فیها من کل الثمرات )) ( محمد : ۱۵ ) 
وتوله : « فی جنات النعیم ۰ ثلة من الاواین ۰ وفلیل من الآخرين ۰ على 
سرر موضونة ۰ متكثين علیها منقابلین ۰ يطوف علبهم ولدان مخلدون ٠‏ باکواب 
وأباريق وکاس من معین ۰ لا یصدعون عنها ولا بنزفون ۰ وفاكهة مما يتخيرون ٠‏ 
ولحم طبر مما يشنهون ۰ وحور عين ۰ کامثال اللؤلؤ الکنون .+ جزاء ہما کانوا 
بعملون )) ۰ ( الوااشعة : ۰-۱۲ ۲۲ ) 
(۱) :استنادا .الى ما جاء فی الانجیل (اوهاء اليه قوم من الصدوقين الذین 
بقولون ليس قيامة وسالوہ قائلين : یامعلم كنب لنا موسى ان مات لاحسد 
اخ وترك امراة ولم يخلف اولادا آن باخذ آخوه أمرآته ویقیم نسلا لأخيه + فکان 
سبعة اخوة أخذ الآول امراة ومات ولم يترك نسلا فاخذها الذائی ومات ولم 
بترك هو ایضا نسلا ٠‏ وهكذا الثالث ۰ فاخذها السبعة ولم يتركوا نسلا ٠‏ 
وآخر الكل مانت اثراة أيضا ۰ غفی القيامة متى قاموا من منهم تكون زوجة 7 
انها كانت زوجة للسبعة ٠‏ فاجاب يسوع وقال لهم : اليس لهذا تضلون 
آذ لا تعرفون الكتب ولا قوة الله لأنهم متى قاموا من الاموات لا يزودون 

ولا یزوجون بل يكونون كملائكة فى السموات » + 
(مرشس ۱۲ ۰ ۱۸ ۲٥‏ ) 
(۲) فى ج ۰ ت : « ذلك الا أنا » . 


(۲) لم يرد فى التوراة ( الموجودة بين ایدینا ) ذكر للدار الآخرة © : 
نوعد اليهود بشیء مقابل طاعتهم » الا باستمرار دولتهم » التی يسعدون بها 
وبنعیم الدنيا » وف مقابل ذلك فانها أنذرتهم بسقوط الدولة »> وبأفدح المصائب 
لو آنهم عصوا االميثاق وفقضوه . 

وكما أن غاية كل مجتمع ؛ وكل دولة » هى العيش فى امن » والحصول 


۱۰۹ 
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على مزايا معيئة » فان الوعود > التی نجدها فى التوراه ۔۔ مثابل المحافظة على 
الشريعة - لم تكن سوى الامن فى الحياة » والنعم المادية ؛ وعلی المکس 
من ذلك © فلم يتنب لهم بعذاب أكيد مقایل عصيانهم سوى انھیار الدولة » 
رما ينتج عن ذلك عادة من الشرور » وكذلك بعض المصائب التی تحل بهم 
خاصة » وذلك نتيجة لانهيار دولتهم . ( انظر : سبیئوزا ص ۱۷۷ ) 


فاذا نظرنا فى العقوبات » والمكافآت التى تحدثت عنها التوراة » نجد أنها 
تتعلق بأشياء مادية ٤‏ وینالها المرء ‏ سواء أكانت عقوبة أو جزاء ‏ ف الحياة 
الدنیا » فحين توجه الله سبحانه » الى الأسرة الانسانية الاولی ٤‏ بشأن 
الفاكهة الحرمة » قال : « وآما ثور الشجرة التى فى وسط الجنة فقال الله : 
لا تأكلا منه ولا تمساه » اثلا نموتا )) (تکوین ۳ 31 ) 


( غالآن ملعون انت من الارض التی فتحت ذاها ء لتقبل دم آخيك من يدك .۰ 
منی عملت الأرض لا تعود نعطيك قونها » ٠‏ (تكوين ) ۰ ۱۱ - ۱۲) 
وعندما فسدت الارض بعد ذلك بحین من الدهر » فعوقبت بالطوفان » 
بارك الله نوحا وبدیه » فقال : ۲( أثمروآا 6 واکثروا 6 واماثوا الارض )) ۰ 
( تكوين ١١ ٩‏ 
وقوبل اذعان ابراهييٍ » للارادة الالهية ٤‏ حيث 0 الله 6 فهم بذیح 
يدول الرب ¢ انی من اجل أنك فعلت هذا الأمر 0 و سے ابذك وحيدك 
آبارکك مبارکة »> واکثر نسلك تکثیرا كنجوم السماء » وکالرمل الذى على 
شاطیء البحر ۰ ويرث نسلك باب آعدائه » ٠‏ ( تکوین. ۲۳ ۰ ۱۳ - ۱۷) 
منذ ذلك الحین اصبحت هذه الأفکار مالوفة لدی ذرية ابراهیم » فهی تعد 
صیغة السلام والباركة 4 فان اسحاق ييارك يعقوب بهذه العليات ۱ 
(( فلیعطك الله من ندی السماء ٠‏ ومن دسم الارض ۰ وكثرة حنطسة 
وخمر ٠‏ لیستعبد لك شعوب » وتسجد لك قبائل» (تکوین ۲۷ : )٩--۸‏ 


ویتول الرب ایضا لاسرائیل ز يعقوب ) : « أثمر » واکثر » آمة » وجماعة 
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آمم تكون منك ۰ وملوك سيخرجون من صلبك ۰ والأرض التى اعطیت اہراھیم 
واسحاق لك أعطبها 6 ولنسكك من بعدك أعطى الآأرض ( ۰ 
( تکوین ۲۵ ۰ ۱۱ س ۱۲ ) 
فاذا وصلنا الى موسى » وجدناه » يركز على تثمية نفس الهدف 4 لیعظ 
أبناء اسرائیل ٤‏ وهو ينقل اليهم الدعوة الالهية » ليحملهم على الايمان بها : 


« وتعبدون الرب الهكم ۰ فيبارك خبزك » وماءك » وازيل المرض 
من بینکم ۰ لا تكون مسقطة ولا عاقر فى آرضك 3 واكمل عدد أيامك ارسل 
هییتی آمامك » وازمچ جمیع الشعوب الذين ناتی علیهم » واعطيك جميع 
آعدائك مدبرین ۰ وارسل أمامك الزنابر ٠‏ فنطرد الحوبیین والکنعانیین » 
والحثيين من أمامك ٠‏ لا آطردهم من آمامك فى ستة واحدة لثلا تصر الارض 
خربة فنکثر عليك وحوش البرية ء قلیلا قليلا اطردهم من آمامك الى ان تثمر 
وتملك الأرض ۰۰)) ا( خروج ۲۲ ۰ ۲۵ سء ) , 


ویتول الرب لهم فى موضع آخر : « اذا سلکتم فى فرائضی » وحفظتم 
وصایای » وعملتم بها » اعطی مطرکم فى حینه » ونعطی الأرض غلنها » ونعطی 
أشجار الحقل آثمارها ٠‏ ویلحق دراسکم بالقطاف » ویلحق القطاف بالزرع > 
فتاکاون خبزکم للشبع » وتسکنون فى أرضكم آمنین ۰ واجعل سلاما فى 
الارض » فتنامون ولیس من يزعجكم ٠‏ وابید الوحوش الرديئة من الارض > 
ولا يعبر سيف فى آرضکم ٠‏ وتطردون اعداعکم فیسقطون امامکم بالسیف ء 
بطرد خمسة منكم مث » ومئة منكم بطردون ربوة » ويسقط اعداؤكم امامكم 
بالسيف ٠‏ والنفت الیکم وأثمركم » واکثرکم » وافى ميثاقى معكم ٠‏ فتاكلون 
العتيق المعتق » وتخرجون العتیق من وجه الجدید ٠‏ واجعل مسکنی فى وسطكم» 
ولا ترذالكم نفسى ٠‏ وأسير بينكم » واکون لكم آلها » وآنتم تكونون لی شمبا . 
آنا الرب الهکم الذی اخرجکم من ارض مصر ؛ من کونکم لهم عبیدا » وقطع 
یود ديركم وسے کم قیاما ٭ لکن ان لم تسمعوا لی ولم تعملوا کل هذه الوصایا, 
وان رفضتم فرائضی » وكرهت أنفسكم أحكامى » فما عملنهم کل وصاياى » بل 
نکنتم میثاقی ٠‏ فانی اعمل هذه ہکم ۰ اسئط علیکم رعبا » وسلا وحمی نفنسی 
انمت ء وتتلف النفس » وتزرعون باطلا زرعکم » فیاکله آعداوکم واحسل 
وجهى ضدکم ء فتلوزه‌ون امام اعدائکم » وینسلط علیکم مبفضوکم ء وتهربون 
ولیس ون بطردکم )) ۰ ( لاویین ۲۱ : ۳ س ۱۷) 
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وبقول فیموضع آخر : (لومن أجل أنكم تسمعون هذه الاحکام»وتحفظون» 
ونعملونها » يحفظ لك الرب الوك العهد » والاحسان اللذين أقسم لآبائك 
ويحبك ويباركك » ويكثرك ويبارك ثمرة بطنك » وثمرة أرضك » قبحك > 
وخمرك » وزيتك ونتاج بقرك » واناث غنمك » على الارض ء التی أقسم 
لآبائك أنه يعطيك اياها » مباركا تكون فوق جميع الشعوب » لا يكون عقيم 
ولا عاقر فيك » ولا فى بهائمك » ويرد الرب عنك كل مرض وكل ادواء مصر 
اارديئة » التی عرفتها ء لا يضعها عليك ء بل يجعلها على كل مبفضيك ء 
وتاکل کل الشعوب ء الذین الرب الهك یدفع اليك » ( تثنية ۷ ۰ ۲ 
۔ ۱۱ » وانظر کذلك الاصحاح الحادی عشر ۰ ۱۳ وما بعدها ) + 

فهى فكرة واحدة » استولت على عقلية بنی اسرائیل . 

عقاب وصورته : قحط © هلاك » ذلة » عار ۰ استعباد الاعداء لهم .۔ 

وجزاء » وصورته : زيادة فى غلة الارض وثمارها ٤‏ ووفرة فی نتاج 
البهائم 6 وزیاده ق نسلهم ٤‏ نصر على آعدائهم ۰ 
ذكر على الاطلاق » والمسكن الذى ورد فى قول موسى : ( ترشد برأفتك الشعب 
الذى فدينه » تهدیه دقونك » الى مسکن قدسك )) ۰ ( الخروج ۱۵ ۰ ۱۳) 

فليس الراد به جنة فى الدار الآخرة » بل هی الارض الموعودة وراء 
نهر الاردن وهی بلد الكنعائيين » يؤيد ذلك ما جاء فى فقرة أخرى : 
« بل المكان الذى بختاره الرب الاهکم من جميع آسباطکم لیضع آسبه » 
فيه سكناه » تطلبون » والی هناك تأتون » وتقدمون الى هناك محرقانکم » 
وذبائحكم » وعشورکم » ورفائع آیدیکم ء ونذورکم 9 » وآبکار بترکم 
وغنمکم ) ٠‏ رتثنية ۱۲ ۰ ۵ س-) + 

وهکذا لا نصادف » منذ آدم » حتی موسی ؛ الى آخر عهده » اية اشاره » 
فى أى مکان » الى حياة بعد الوت » كأنما لم يكن لعقيدة الحپاه الاخری مکان 
۳ آدیانهم ۰ 
الدار الآخرة » وانباهم بالبعث بعد الوت » فابراهیم يدعو الله قائلا : 
(( ولا تخزنى يوم يبعثون ) ۰ ( الشعراء ۰ AY‏ ) 


1۹ 


http://kotob.has.it 


7 : نه قائلا : (( واکتب لنا فى هذه الدنيا حسنة وؤ 
ری 27 008 ۱ ( الاعر اف ٠‏ تس 
الآخرة آنا هدنا الى ۰ 
كذلك آنذر هم الله بیوم الآخرة » حیث لا ينفع الرء الا ما ثدمت يداه فى 
هذه الحياة الدنیا » قال تمالی مخاطبا بنی اسرائیل : (١‏ وانقوا یوما لا تجزی 
نفس عن نفس شینا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون » 
) البثرة : (A‏ 
لم یرد فى التوراة الموجودة بين ایدینا » ذكر لهذه العانی » التی تحدث 
بها الترآن عن لسان أنبيائهم » لأنها لیست نوراة موسى » بل ألفها رجل آخر 
ماش فى عصر منأخر عن موسى بزمن بعيد ‏ كما سبق بیان ذلك ٤‏ عصر 
کان اليهود فيه أذلاء » مستعيدين ٤‏ يتوقون الى الحرية » ويحلمون بالثروة ) 
ویتمنون الیوم الذى يستطيعون فيه الانتقام من أعدائهم » الذين يسومونهم 
مسسوع العذاب © فعبر الکائب عن آمالهم 4 وآلامهم 4 وخلطها بالافکار 4 
والتصص الدينية » التى كانت نتناقلها الأفواه آنذاك ٠‏ فجاءعت على هذه 
الحالة » خالية من الاشارة الى الدار الآخرة » لان ظروفهم الاجتماعية ) 
والسياسية كانت قاسية علپهم 4 فلم يكونوا يفكرون الا فى الخلاص من المآسى 
المحدتة ہوم 
واذا تصفحنا «الأسنار النى عاش ١‏ مؤلفها » بعد فثرة الاسر » حيث 
اتصل اليهود بالايرانيين ٤‏ أتباع زرادشت » نجد فيها اشارات ألى الحياة 
الأخرى ہما غیها من ثواب وعقاب ( انظر أشعياء اصحاح ..؟ : 15 » وحزثيال 
اصحاح )٦‏ : 1۸ ) ۰ 


ولعل اوضحھا ما جاء فى سفر دائیال : « وکثرون من الراقدين فى تراب 
الارض بستیقظون » هؤلاء الى الحياة الأبدية وهؤلاء الى العار للازدراء 
الاندی )) + ( دائپال ۱۲ ۰ ۲ س ۲ ) 

أما العهد الحديد » فقد اشتمل على نصوص عديدة » تشير الى الجزاء 
الأخروى » فاذا قلبنا صفحاته + فلسوف تستمع الى نغمة جديدة كل الجدة » 
لم توجد فى انعهد الثدیم » هنا پحس القارىء بأئه 'انتخل من طرف ؛ الى أقصى 
طرف مقابل له . 

نجد فكرة دينية » تدعو الى أن صلاتنا بالعالم الراهن » بكل ما فيها 
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من غنى ٤‏ وعظمة سوف تنقطع » فهى بالنسبة الينا قيود » ينيغى أن نتحرر 
منها » نطراتنا لا تعود منبتة على الأرض » تنتظر النمار » والزرع » بل اتھا 
دائما موجهة الى السماء ٠‏ قال المسيح لأحد المؤمنين الجدد : ١‏ أن آردت 
أن تكون كاملا » فاذهب » وبع أملاكك » واعط الفقراء فيكون لك كنز فى 
السماء » وتعال انیعنی )) ۰ (متى ۱٩‏ ۰ ۲۱ ومرقص ۱۰ ۰ ۲) 
وقال لتلامیذه : ۱۲ فلا تطلبوا آنتم ما داکلون » وما تشربون » ولا تقلقوا ٠‏ 
فان هذه كلها تطلبها آمم العالم ٭ واما آنتم » فابوکم بعلم آنکم تحتاجون 
فى هذه + بل اطلبوا ملکوت الله » وهذه كلها تزاد لكم ٠‏ لا تخف آیها القطیع 
الصغم » لان آباکم » قد سر أن یعطیکم ا لکوت ۰ بیعوا مالکم » وآعطوا 
صدقة ۰ اعملوا لكم آکیاسا لا تفنی » وکنزا لا ينفد فى السسموات » حيث 
لا يقرب سارق » ولا پبلی سوس ۰ لانه حیث یکون کنزکم هناك » یکون 
قلبكم آیضا )) .۰ ( لوقا ۱۲ ۰ ۲٩‏ - ۲۱) 
هذه التعالیم ذاتها » قدمها کذلك تلامیذ السیح فى وعظهم » وق رسائلهم 
انی الذین دعوهم الى التمسك بالسيحية دینا ٠‏ کتب « بولس » فى رسالته 
الى « تيموثاوس » ۰ (( آوص الاغنیاء فى آلدهر الحاضر » أن لا يستكبروا » 
ولا بلقوا رجاءهم على غير يقينية الفنى » بل على الله الحی » الذى یمنحنا 
كل نىء بغنى للتمتع ٠‏ وآن يصنعوا صلاحا » وان یکونوا اغنیاء فى أعمال 
صالحة » وان بكونوا أسخياء ق العطاء كرماء فى التوزيع » مدخرين لأنفسهم 
اساسا حسنا المستقبل » أكى دمسکوا بالحياة الأبدية)) ۰ 
( رسالة بولس الأولى الى « تيموثاوس » 5 : ۱۷ س ۱۹ ) 


وقال يوحنا : « لا تحبوا العالم » ولا الأشياء التى فى العالم ٠‏ ان أحب 
احد العالم > فلیست فيه محبة الب ۰ لان كل ما فى العالم شهوة الجسد 
وتسهوة العبون » وتعظيم المعيشة ایس من الآب بل من العالم ٠‏ والعالم یمضی 
وشهوته : واما الذى يصنع مثشسيئة الله فيثبت الی الابد ۰ أيها الأولاد هى 
الساعة الأخيرة ۰۰۰۰ وهذا هو الوعد الذى وعدنا هو به الحياة الأبدية » . 
( رسالة يوحنا الاولی ؟ : ١إ‏ م؟ ) 

وهكذا نجد أن الانجيل يجعل امل المؤمئين دائما هو الجزاء فى الآخرة » 

فى حياة ما بعد الموت ٤‏ على العكس من العهد التديم الذى ركز على تحقيق 
ما يعد الومنین به من ثواب وما ينذرهم من مقاب » تى الحياة الدنيا » ولا نجد 
هذا الاتجاه فى الانجیل الا فى مواضع قليلة : 2 
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ا جس سوج 
الحناة القبلة » وق هذه الحياة ( مرس ۶ ۰ ۲۰ ) ن ذكر الجزاء 
میں لو و ات ۰ )۰ 


۲ س فى غقراات متعددة عند « بولس » » حيث وعد الأولاد المطيعين 
بالاعمار الطوال تى رسالته الى أهل « أفسس » » الاصحاح السادس نثرة 
رقم ثلاثة » كذلك وعد عامة الناس » بأن يزيدهم الله كل نعمة « مادية » » 
لكى يكونوا ولهم كل اكتفاء » كل حين فى كل شىء يزدادون » فى كل عمل 
صالح » فيعطوا المساكن (رسالته الثانية الى أهل «كورنثوس» ٩‏ ۰ ۸ ۔۔ .)١١‏ 
وق رسالته الأولى الى أهل « كورنثوس » ۱۱ : ۲٩‏ ۲۰ » فسر كثرة 
الوفيات ؛ والعدد الكبير من الرضیوالضعفاء » بالاخلال ببعض الواجب الدینی. 

36 3 * 


أما مد منهج التعليم القرآنی » فيبين للناس صورة مركبة مزدوجة » تستهدف 
الحياة دیا > و الاخری معا » وتعلن للانسان بان عليه أن يتقبل فى كلتا 
الحياتين ؛ الئمن الأخلاقى » والبدئی » والروحى » ما قدمت يداه » ان خیرا 
فخير ٤‏ وان شبرا فشر » ففى الصالحين يقول سبحانه : ١‏ ومنهم من يقول ربنا 
آتنا فى الدنيا حسنة وق الآخرة حسنة وفنا عذاب النار )) ۰ 

( البقرة ١.؟‏ » ثم اقرأ الآيات : ۱٢۸‏ آل عمران ٤‏ و ١5‏ النساء + 
و ٥٦‏ » ۵۷ يوسف )و ۲۰ 4 ۱ ٩۷ ٤‏ ۰ ۱۲۲ التحل » ۲۷ العنكبوت ٤‏ 
و ۲۱ فصلت ) .. 


ویثول سیحانه ۳ فى الطالحين در آفتۇمنون ببعض الکتساب وتکفرون 
ببعض » فيا جزاء من یفعل ذلك منکم الا خزی فى الحياة الدنیا » ويوم الفرامة 
بردون الى أننيد العذاب ¢ وما اللہ بفافل عما تعملون 6) ۰ 


( البقرة ۸۵ » ثم اثرأ الآيات : ١١5‏ البترة ٤‏ و ٢٦٥٠٦‏ آل عمران » 
و ؟ المائدة » و ۷٢‏ التوبة » و ۷۵ الاسراء ٤‏ و ١۹‏ ۱۱ الحج » و ۱۹ النور » 
و ۲۱ السجدة » و ٠‏ الژمر » و ۱٩‏ فصلت » و ۲۵ توح ).. 


وليس الفهوم الادی للجزاء الآخروی اسلامی النوع » پل هو عنصر 
مشترك ہین جمیم الاخلاق الدينية » التی تعترف للناس بحياة اخری » سوف 
یجتمع فيها البدن والروح من جدید » بعد أن يكوئا قد انفصلا مونتا بالوت » 
يجتمعان ليتلقيا معا ثوابا خالدا ٤‏ أو عقابا أبديا ... 5 
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ولا کان المسيح قد تحدث عن حياة أخرى بعد الموت ‏ على عکس 
ما جاء فى العهد القديم ‏ فالمسيحيون یعتقدون ٤‏ بأن الله سيثيب الانسان 
على ما قدم من عمل صالح » ويعاقبه على ما اقترف من سيئات » ولیس بلازم 
أن يكون ذلك فى الدنيا ‏ فمن لم ينل ثوابه وكذلك من لم یعاتب على ما ارتكب 
۔. فى الدنيا » سيأخذه لا محالة يوم الحساب : ( ۰۰۰۰ فیمضی هؤلاء الى 
عذاب ابدی » والابرار الی حياة آبدية » ٠‏ (متی ۲۵ : +۲ ) 


غير أن علماء العقيدة السيحية » اختلفوا فى كيفية الحياة فى الدار الآخرة : 
فریق یری آنها ستکون بلا کل ولا شرب > ولا نكاح ٤‏ مستدلین ہما ورد فى 
انجیل مرقس ۱۲ ۰ ۱۸ - ۲۵ » وعلیه فلن یکون هناك نبات » ولا حیوان » 
اذ خلقهما الله فى الدنيا ٤‏ لسد احتیاج الانسان ٤‏ غلما انتفت الحاجة » لزم 
عدم اعادة خلقهما » ویؤلون ما پنید ذلك . 
ویری جمهورهم أن الحياة الاخری » ستکون مثل الحياة الدنیا » فیها 
أكل وشرب » ونکاح ٠.‏ الخ . وهذه هی القاعده العامة لدی الكئيسة.» 
اذ يعلم آباء الكنيسة وفقهاؤها آنباعهم عقيدة بعث الجسد » وعقيدة اشتراكه 
مع الروح فی الجزاء » وهما عتیدتان © قائمتين على اأساس متين من تعاديم 
السيد المسيح » والدعاة فقد قال يسوع لحوارييه : « ولا تخافوا من الذین 
يقتلون الجسد » ولكن النفس لا يقدرون أن يقتلوها » بل خافوا بالحری 
من الذی بقدر آن بهلك الذفس والجسد کلیهما فى جهنم » ٠‏ (متی ۱۰ ۰ ۲۸ ) 


وقال آیضا ۰ « برسل اہن الانسان ملاثکنه فيجمعون من ملکونه جمیع 
العاثر » وفاعلی الاثم ۰ ويطرحونهم فى آتون النار ۰ هناك یکون البکاء 


وصرير الأسنان » ٭ ( )۱٤١‏ -۔- ؟) ) 
وكثيرا ما صور جهنم على أنها : (( ۰۰ الى النار التى لا تطفا ٠.‏ حيث 
دودهم لا يموت » والنار لا نطفاً » (مرٹس 519:9 س ٤))‏ 1۸ ) 


يكن يتصدق على السکین « لعازر » حتی مات جوعا » یصرخ وهو فى عذاب 
جهنم قائلا : (( با آبی ابر اهیم ۱ آرحمنی ¢ وارسل ») لعازر » لبیل طرف 
اصبعه بماء ویبرد لسائی » لائی معذب فى هذا اللهيب ) ٠‏ ( لوقا ۱۱ ۰ ۲۲ ) 

وذثرأ فى رؤيا القديس يوحنا اللاهوتى : ( واما الخائفون » وغم الومنین» 


۱۳ 
(۸ بين الاسلام والسيحية) 
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والرجسون » والقانلون » والزناة » والسحرة ء وعبدة الاوثان » وجميع 
الكذبة » فنصيبهم فى البحمة المتقدة بنار وکبربت ) ٭ ( ۲۱ ۰ ۸) 
وعلی الرغم من أن الكنيسة لم تقل شيئا عن طبيعة النار » فانها تقرر 
أنها نار واقعية ٤‏ لها سماتها من © اللهب » والجمر » والاوار الذى لا يخمد 
٠‏ الخ . 
ومع أن الاشسارة الى الجنة » كانت أقل ترديدا فى العهد الجديد من 
موضوع النار » فانها تحمل كثيرا طابع السعادة الحسية » بجانب السعادة 
الروحية . 
ولقد رأينا آنفا توسلات الفتی الخبيث » يلتمس قليلا من الماء ليبل 
لسانه . ولذلك يقرر يسوع فى أكثر العبارات صراحة وعموما : (( وآنا اجعل 
لكم كما جعل لی أبى ملکوتا ٠‏ لتاکلوا وتشربوا على مائدتی فى ملکوتی » 
وتجلسوا على کراسی تديئون اسباط اسرائيل الاثنى عشر » ٠.‏ 
(لوقا ۲۲ : ۳۰-۲۹ ) 
وقال أيضا للذی دعاه : « اذا صنعت غداء أو عشاء فلا تدع اصدفاءک 
ولا اخوتك ولا آقرباعك » ولا الج ان الأغنياء » لثلا بدعوك هم ایضا » فنکون 
لك مكافاة ٠.‏ بل اذا صنعت ضيافة فادع المساكين »الجدع » العرج » العمی ء 
فیکون لك الطوبی ء اذ لیس لهم حنی يكافوك ٠‏ لانك تکائی ٠‏ فى قيامة الابرار ». 
( لوثا ١١‏ : ۱۲ - ۱5 ) 
واکتر من ذلك تحديدا أيضا توله فى آخر اجتماع له مع حوارييه : 
( واقول لكم : انى من الآن لا آشرب من نثاج الكرمة هذا الى ذلك الیوم 
حینما آشربه معكم جديدا فى ملكوت آبی » ۰ 
(متی ۲٩ ۰ ٢٢‏ » ومرٹس ٠١‏ 5؟ ) ولوقا ۲۲ ۰ ۱۸) 
بيد أن الجانب الحسی من نعيم الجنة اکثر ظهورا فى رؤيا القدیس پوحنا : 
( من یغلب فساعطیه أن یاکل من شجرة الحياة التى فى وسط فردوس الله » , 


)۷ : ۲ ( 

( من یغلب فذلك سیلبس ثيابا بیضا » ٠‏ ۲۱ : ۵) 

( أن یجرعوا بعد » وان بعطشوا بعد ».ولا نقع علیهم الشمس ولا شىء . 

من الحر » » ۱ ہے (۱۱:۷) 
Né‏ 
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[ الشبهة التاسعة ] 
ودين الصليب فشا ۷ فى الأرض دون سيف ولا قهر » ودينكم انما 
ظهر بالسيف » والقهر ف الأرض؟ ٠‏ 


وبهذا يتبين خطأ ما ذهب اليه القسيس من ان المسيحية تنكر النعيم 
المادى فى الحياة الأخرى ٠.‏ 
)١(‏ ف ج : « فشاء » بهمزة ٠‏ 


(؟) هذا ما پرددہ أعداء الاسلام ؛ منذ بدء فترة الدفاع المسلح عن 
المتيدة الى اليوم » اذ مازلنا نسمع من المستشرقين » ومن يدور فى فلكهم 
من ضعاف النفوس > أن المسيحية تنکرا التتال » بینم دعا الاسلام الى 
الحرب »© والی الجهاد فى سبيل الله أى الى اکراہ الناس بالسيف على 
الدخول فى الاسسلام » وهذا هو التعصب بعينه » وغاب عن هؤلاء 
الحتائق التالية : 

أولا : نص القرآن الكريم فى مواضع عدة ٤‏ على أته لا اكراه فی الدين 
پتول تعالی : « لا اكراه فى الدين » قد تبین الرشد من الفى)) ٠‏ (البقرة : )۲٥٢‏ 


ويقول : « ولو شاء ربك لآمن من فى الأرض كلهم جميعا ء آفانت تكره 

الناس حتى يكونوا مؤمنين » ٠‏ ( يونس : ۹۹) 

ويتول : « فمن ثساء فليؤمن ومن شاء غليكفر )) 2٠‏ ( الکهف ۰ ۲۹ ) 
ويتول : « فذكر انما انت مذكر ٠‏ ليست عليهم بمسيطر » ٠‏ 

( الغاشية : ۲۱ » ۲۲ ) 


فالاسلام لا یجیز لأحد ‏ ولو كان النبى نفسه ‏ ان یجبر انسانا على 


قانیا : يمتاز الانسان عن الحیوان » بالقدرة على التفكير ٤‏ ومن خصائص 
هذا التفکی » ميل الانسان الى الحرية فى التعبیر عن آرائه ؛ وف اعتناق ما يراه 


۱۰ 
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يدافع عن رأيه بالوسائل » التى يقاتله بها من يريدون كبت حريته » فان اراد 
أحد أن بفتن آخر عن عقيدته » مسنعملا الدعاية والمنطق » دون اللجوء على 
حمله على ترك عقیسدته بالقوة » لم يكن للمؤمن آن يدافع عن عقيدته » 
الا بالحجة والمنطق » آما اذا أجبر بقوة السلاح » لم يكن له من سبيل 
الا حمل السلاح أيضا » للدفاع عن عقيدته » الأئها أثمن شىء عند من 
یفهیون معنى الانسانية فهى أثمن من الال والجاه بل أغلى من الحياة نفسها ) 
وقد ادرك هذا المسلمون الأولون » فدفعوأ حياتهم ثمنا للدفاع عن عقيدتهم » 
وتاك سنة الله فى خلقه ٭ 
(« ولولا دفع الله اناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ) + 
|( البثرة : ۲۵۱ ) 
« ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبیع وصلوات 
ومساجد پذکر فیها اسم الله كثيرا » واینصرن الله من ینصره » ان الله لفوی 
عزیز ) ۰ الحم 55 


ولو لم يقاتل المسلمون لحکم علیهم التاریخ بأنهم اذلوا » واهینوا » 
فرضوا بالذل ٤‏ والهوان » وتلك سبة تأباها الطبيعة الانسائية » ولا کان 
الاسلام موافقا ‏ فى تعالیمه وشرائعه ‏ لهذه الطبيعة » لم برض لاتباعه 
أن يتصفوا بهذه النقيصة . وعليه فلم يحمل المسلمون السلاح ٠‏ لاچیار 
أحد على الدخول فى دينهم 4 بل كان للدفاع عن آئمن شىء لديهم, » الا وهی 
حرية ممارسة ما تمليه عليهم عقیدتھم ,۰ 


ثالثا : يعقد اعداء الاسلام مقارنة بین محمد وعيسى عليهما السلام » 
مدعين أن عيسى لم يقاتل أحدا ٭ بینما قاد محمد معارك كثيرة » صد من وشفوا نی 
سبیل دعوته وينسى هؤلاء أن عيسى استمر ثلاث سئوات فقط يدعو الى دينه 
بدون قتال » ومكث محمد ثلاث عشرة سنة يتلقى أذى قريش » دون أن يحمل 
انسلاح فأى المدتين اطول ! ! 

أضف الى ذلك أن عيسى قال أثناء هذه المدة القصير : ( ما جئت لألقى 


سلاما بل سيفا )) ۰ : ( متی ,۱۰ ۰ ۲ ) 
بينما لم يذكر محمد فى العهد المكى ‏ وهو ثلاث عشرة سئة ‏ شيئا 
۱۹۹ 
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عن القتال » فأيهما كان بصرف النظر عن کون ما يقلقيانه وحيا ‏ اشد 
ينا" الب الا 

كان يمكن أن تكون المقارئة صحيحة ؛ لو أن عيسى استمر فى دعوته مدة 
أطول من المدة التى مکٹھا محمد فى مكة داعيا الى الله » ولم يقاتل › 
ناما تال تمه 

فاذا ترکنا العهد التبوی لكل منهما » وتصفحنا تاریخ کلنا الدیانتین لرأينا 
أن السيحية لم تعرف سلاما اطلاقا » بل حمل السیحیون الناس حملا على 
اعتناتها » « فمنذ فجر السيحية الى بومنا هذا » خضبت آقطار الارض جمیعا 
بالدماء 4 باسم السيد المسيح 4 خضيها الروم 4 وخضیتها م أورنا كلها . 

والحروب الصليبية » انما أذكى لهيبها السیحیون » لا السلمون ۰ ولد 
تللت الجیوش باسم الصليب تنحدر. من أوربا مئات السنين قاصدة آقطار 
الشرق الاسلامية تقاتل ٤‏ وتحارب وتريق الدماء . وف کل مرة كان البابوات ؛ 
ذلغاء المسيح ٤‏ يباركون هذه الجیوش الزاحفة » للاسستیلاء على بيت 
التدس » وعلى الاماكن النصرانية المقدسة.. افکان هؤلاء البابوات جميعا 
هراقطة وكانت مسيحيتهم زائفة ؟ 

أم كانوا أدعياء جهالا » لا يعرفون أن المسيحية تذكر القتال على اطلاقه ؟ 
أم یتولون : تلك كائت العصور الوسطی » عصور الظلام 4 فلا یحتج على 
المسيحيية بها ؟ ان يكن ذلك بعض ما قد يقولون ٤‏ فان هذا القرن التمم 
للعشرين ؛ الذی نعيش فيه » والذى يسمونه عصر الحضارة الانسانية 
العليا »© قد رای ما رأت تلك العصور المظلمة فقد وتف اللورد اللنبى ممثل 
الحلفاء ( انجلترا وفرنسا » وأيطاليا ورومانیا وأمريكا ) يقول فى بيت المقدس » 
فى سنة ۱۹۱۸ م حين استيلائه عليه فى آخریات الحرب العالمية الاولی : 
« ايوم اتتهت 'الحروب الصليبية » 


واذا كان من بين المسيحيين قديسيون أنكروا القتال فى مختلف العصور ) 
وسموا بذواتهم الى الذروة من معنى الاخاء الانسائى » بل من معتی الاخا 
بعد عناصر الكون كله » فمن بين المسلمين كدلك شدیسون سمت نفوسهم 
هذا السمو » واتصلوا بكل الوجود اتصال أخاء ومحبة واشراق ؛ ملأ منهم 
النفوس بوحدة الوجود ... لکن هؤلاء القدیسیین من النصارى وااسلمین : 
وان صورا المثل الأعلى لا يمثلون حياة الانسائية اثناء تطورها الدائم وف 


۱۷ 
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وقائل صاحب ثبريعتكم الأمم وغلبهم » وكان سببا ف تغيير آمرنا 


« لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مریم » (0) ٠‏ 
ودخلت العرب بلادنا ؛ واستاصلت ديارنا » وهتكت أستارنا ٠‏ 
[ لكنه لما آمن بالله » ودعا الى الله » أعانه الله » فقائل ] جميع الأمم 


داب جهادها الى الكمال . الى الكمال هذا الذى نحاول تصوره ثم يقعد بنا 
انعتل ويقعد بنا الخيال » دون شىء من الدقة فى ادراکه ٤‏ وان نحن جازننا 
بتصويره تمهيدا لما نحاول من جهود فى سبيله » وهذه اربع وتسعون 
وثلاثمائة والف سنة قد 'انقضت منذ هجرة النبى العربى من مكة الى یشرب 
والفاس فى مختلف العصور يزدادون قى القتال افتنانا وق صنع آلاته الجهنمية 
الدمرة دقة واتقانا . وما تزال كلمات نبذ الحرب والفاء التسلح والتحکم 
لا تزيد على أنها كلمات تقال فى أعقاب کل حرب تهلك الامم » أو على أنها 
دعايات تلقى فى جو االحياة من اناس لم يستطيعوا حتی الیوم - ومن يدرى ! 
سی دیعو سا ای وا کا وا دا سکم 
تصحیح سسلام الاخاء والعسدل محل السلا | لین رنه 
وطليعة ويلاتها ؛ ١‏ )2" 


والاسلام ليس دين وهم وخيال » ولا هو دين يقف عند دعوة الفرد وحده 
الى الكمال » وانما الاسلام دين الفطرة التی غطر الاس جميعا عليها اراد 
وت وهو دين الحق والحرية والنظسام 3 ومادامث الحرب ف فطرة 
الاين ٤‏ فتهذيب فكرتها ف النفوس وحصرها فى ادق الحدود الانسانية هو 
غاية ما تحتمل فطرة البشر ٤‏ وما يحقق للانسانية تطورها فى سیل اذ 
والكمال ٠‏ وحر تهديب لفكرة الحرب الا تكون الا للدفناع عن االئفس 3 وعن 
5 ؛ وعن حرية الرای واندعوة اليه » وان ترعى فیها الحرمات الانسائئة 
تمام االرعاية 2 وهصذا ما قرره الاسسلام ۰ وھذا ما نزل به اللرآن 4 5 

( هي ¢ 
)١(‏ المائدة : ۱۷ . تو 00۸ 


1١14 
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وصلب فى مرضاننا » فهو الهنا » وخالقنا ء ورازقنا » وممیتنا ء ومحیینا » 
وهو عز وجل بفضله يغفر ذنوبنا وبتغمدنا برحمته ٭ 

وآنا [٭٭٭٭]۷) قد بذلت لك النصيحة فى هذه الرسالة [0]۰۰۰۰) 
لماظهر لی من ذکائك ‏ » فاعتبرها وتدبرها والله يجعلها نورك ؛ وسہب 
هداك ٠‏ آمين آمين ۰ 

ولما وقف الصبی ءا عا ی هذه الرساله زجر موصلها » وامتنم عن“ 
ليه سی ضرا ما لتر تومت كن فور اج وق زا 

ب اوہ یی رم سی سو یو اوس 

روضات الایمان ۷) وثر که 00 عند هم ومضى و هذه نسخته(!) ۰ 


۰ » فى ع : ۷ یا صاحبی‎ )١( 

(۲) فى ع ؛ « لحبتی لك و ,.+.۰» ۰ 

(۳) فى ج : « سك » وف ت : « نباهنك » . 

(؟) فى ج : «من ۰ » 

(۵) فى ت : « لکونه مدجن بين أظهر القوم : وف قبة دیانتهم » . 

(1) لم یتفق ا اؤرخون على عنوان هذا الکتاب فهو : 

ل مقامع الصلبان » فى برنامج شیوخ الرعینی ونیل الابتهاج ومعجم 
المؤلفين ۰ 

۔ مقامع الصلبان » ومرائع ریاض أهل الایمان » فی التکملة ٠‏ 

۔۔ مقامع هامات الصلبان ورواتع ریاض الايمان » فى الذیل والتكملة . 

كذلك اختلف العنوان فى الخطوطات الثلاث التی اعتمدنا علیها كما 
ذکر سابقا ء 

ولهذا رایت أن اختار له عفواان ال بين الاسلام والمسيحية » اقتباسا من 
موضوعه » ثم ذبلته ہما لم يختلف فيه وهو نسبته الى أبى عبيدة نجاء عنوان 
الکتاب هكذا : 

بين الاسلام والمسيحية 
كتاب آبی عبيدة الخزرجی المتوق سنة ۵/۸۲ ھ .. 
۷) فى ج : « وغادره » .. 
(۸) سقط من ع قوله « ولا وقف الصبی ۰۰ الى وهذه نسخته » . 


۱۹ 


[ رسالة أبى عبيدة الى القسيس ] (*) 
من فلان الى فلان : 


سسب سيم الله الرحمن الرحيم 
اله » فرد » صمد »لم یلد ولم يواد » ولم يكن له کفوا آحد) ۰ 
سلام على المهتدين » والحمد لله رب العالین » مفضلنا بالایمان 
على جمیع الأجناس » وجاعلنا خير أمة آخرجت للناس() ء نوحد الله 
بموجبات توحیده » ونمجده سبحانه حق تمجیده » ونوّمن به وبملائكته 
وکتبه ورسله » لا نفرق بين آحد من رسله(؟ ولا نشرك بعبادة رینا 


دا ۰ 


() صدر صاحب « الفاصل بين الحق واثباطل » الرد على القسپس 
بأبيات شعرية © فيها محاجاة للمسيحيين وهی : ۱ 
عجبى للمسيح بين النصارى والى ای والد نسيوه 
اسسلموہ الى اليهود وقالوا 
واذا کان ما بئولونه حشسا 


حين خلی ابنه رهين الاعادی 
فلئن کان راض یا بأذاهم 
ولئن كان ساخطا فائرکوہ 


آترا اهم أ ضوه م أغضبو 3 
فاحمدو هم لانهم عذبوه 


واعبدوهم لأنهم غلب وه 


(۱) اقتباسا من سورة الاخلاص . 
١ »۲( ۰‏ كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر 
وتؤمنون بالله ) ۰ ( آل عمران : ۱۱۰ ) 


۰( « آمن الرسول ہما انزل اليه من ربه والمؤمنون ». كل آمن باللہ 
وملانکته وکتبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله » .. ( البترة ۰ ۲۸۵ ) 


)1 ( قل آوحی الى أنه استمع نفر من الجن غفالوا آنانس‌معنا ڈر آنا 
عجبا ٠‏ بهدی الى الرشد فآمنا به » ولن نشرك بربنا احدا » ۰ 
( الجن ۰ ۱ » ۲ ) 


۱۳۰ 
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وصلى الله على سيدنا » ومولانا » ونبینا محمد 6 خلاصة أصفيائه 4 
وخاتم رسله » وأنسائه © سید الادمیین 4 الممعوث رسولا ف اایڈسین(١) ٠‏ 


(۱) (( هو الذى بعث فى الأمبين رسولا منهم )) ٠‏ ( الجمعة : ۲ ) 


» فامنوا بالله ورسوله النبی الأمى الذى دون يالله وکلماته واتیعوه 
لعلكم تھتدون )) ۰ ( الأعراف ۰ ١٠١۸‏ ) 


سورة الاغراف ٤‏ وف كلا الاستعمالين وصف النبى صلی الله عليه وسلم ہانه 
أمى 4 أى لا يعرف القراءة والكتابة » فالعرب كانت تنسب من يجيلها الى مه 
« لان الكتاب كان ف الرجال دون 'النساء » فئسب من لا یکتب 4 ولا يخط من 
الرجال » انی آمه تى جهله بالكتابة دون أبيه » ٠...‏ 


أما لفظ ال الامیون » فقد ورد أريع مرات : 
(۱) الا ومنهم آمیون لا بعلمون الکتاب الا آمانی وان هم الا يظنون )) . 
( البقرة : ,۱۷۸ ) 
(ب) « فان حاجوك فقل اسلمت وجهی اله ومن اتبعن » وقل للذين 
آوتوا الکتاب والامیین ااسلمتم » فان اسلموا فقد اهندو! » وان تولوا فانما 
عليك البلاغ » والله بصير بالعباد » ۰ ( آل عمران ۰ :۲ ) 
(ج) « ومن آهل الکتاب من ان تامنه بقنطار يؤده اليك ومنهم من ان 
تامنه بدینار لا يده اليك الا مادمت عليه قائما » ذلك بانهم قالوا لیس علينا فى 
المیین سبیل ودقوئون على الله الکذب وهم يعلمون » ٠‏ ( آل عمران : ۷۵ ) 
(د) «هو الذى بعث ف الأميين رسولا منهم ینلوا عليهم آباته ويزكيهم 
وبعلمعم الکذاب والحكمة وان كانوا من قبل لفى ضلال مبين )) ٠‏ ( الجمعة : ۲ ) 
فالمقصود بالأميين من هم فى مثابل أهل الکتاب س وهم العرب س ما عدا 
الآية الأولى : فالمراد بهم قوم من هل الکتاب » وعليه فيحتمل أن يكون 
اللفظ فى آيتى آل عمران © وآية الجمعة مستعملا استعمالا مجازيا » على 
اعتبار أن العرب كانوا جاهلين برسالات السماء » مدل من يحهل القرراءة 
والكتابة » لائه لم يبعث فيهم رسول من قبل » أو يكون المراد حقيقة اللفظ » 

لان الآميةا كانت متفشية فيهم . 


ولا یرد على استعمال الأول أن وصف النبى صلی الله عليه وسلم بالامی 
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: 5 واه ل (۱) ¢ 
صلی الله عليه وسلم » من نبی كريم » على خلق عظيم ھا علي 
فترة من الرسل؟؟ » موضحا السبل ء داعیا الى خير الملل » ملة أبينا 
اير أهيم ٭ 

« ومن برغب عن ملة ابراهیم الا من سفه نفسه )9 ۰ 

« ما کان آپراهیم بهودیا ولا نصرائيا ولکن کان حنيفا مسلا 
وما كان من امش کین »)© ٠‏ 

« آن الدین عند الله الاسلام ۷ء 

« ومن بيتغ غي الاسلام دیٹا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من 

فصل : فى تقدیم الاعتذار » عن النزول الى احامئك ٩‏ و الاعتذار 
عن ذلك للاعتراف ہآن الالتفات [ الى ] ما ادیکم يخل بعقل الانسان » 
ودینه() ۰ 

* و لا 


فى آية الاعراف لا یکون دلیلا قاطعا على أنه لم يعرف الثراءة و الكتابة » لان 


قول الله تعالی ۰ 
« وما كنت تتلوا من قبله من کناب ولا تخطه بيمينك » اذن لارناب 
البطلون )) ۰ ( العنکیوت ۰ ۱۸ ) 
یمنع صرف اللفظ عن حقيقته ٠.‏ 
(۱) « وانك لعلی خلق عظیم » ٠‏ ( القلم : ؟ ) 
(۲) « یا آهل الکتاب قد جاءکم رسولنا يبين لکم على فثرة من الرسل 
أن تقولوا ما جاعنا من بشير ولا نذیر » فقد جاعکم ہش ونذیر » والله على كل 
شىء قدير ))۰ ( المائدة ۰ )۱٩‏ 
(۲) البقرة : ۱۲۰ . (5) آل عمران ۰ ۷۷ .۰ 
(0) آل عمران ۰ء )٦۷‏ آل عمران ۰ Ao‏ ,۰ 


(۷) فى ج ٤‏ ت : « مجاوبتك » . 
(۸) فی ت : « للاعتراف بان دینکم لا مجال لعثل الانسان ودینه » . 
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[ رای أحد ملوك الهند فى السيحية ] 
وكما وصف أحد ملوك الهند ‏ وقد ذكرت له الملل الثلاثة ‏ فقال : 


آما النصاری » فان كان مناصبوهم من أهل الملل » يجاهدونهم بحكم 
شرعى » فلقد آری ذلك بحكم عقلی » وان ن کنا لم نربحكم عقولنا قتالا ۲۲ ۽ 
ولکن استثنى هؤلاء القوم من جمیع العالم ۳ 3 فانھم قصدوا مضادة 
العقل » وناصبوه9») العداوة واستحلوا" » بيت الاستحالات مع أنهم 
حادوا“ عن المسلك الذى انتهجه غيرهم من أهل الشرائع » وقد كان 
لهم فيهم كفاية » ولكنهم شذوا عن جميع مناهج العالم الشرعية » الصالحة؛ 
والعقلية » الواضحة » واعتقدوا كل مستحيل ممكنا » فلم يعرف عنهم 

شىء" » وہنوا من ذلك ي شرعا لا يؤدى البثة » الى اصلاح نوع من أنواع 
ا سس 


اذا تشرع به آخرق » أحمق ۰ 

اد 0 

والمحسن مسیئا ۰ 

امن من كان فى أصل عقیدته » التی نشا عليها”؟ الاساءة الى الخالق ء 
والنبل منه بوصفه بغير صفاته الحسنى ء فخليق به أن يستحل الاساءة 
الى مخلوق ٭ 


(۱) » (۲) ای أن العقل لا يحكم بالقتال الا مع هؤلاء . 

(؟) فى ج : « وناصبوا » وف ت : « ونصبوا » ۰ 

(6) فى ج : « وتحلوا) . 

(۵) فى ج : « مع أنهم حاروا » . 

.., ای لم يفهم منهم شیع‎ )٦( 

(۷) فى ج : « التى جرى نشاءه عليها » ونی ت : « التی جرى نشوہ 
عليها ) ٠‏ 
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وكذلك ما بلغنا عنهم فى تخلقهم ء من جهل وضعف العقل والطمع ء 
والبخل » ومهانة النفس » وخساسة الهمة والقدر » وقلة الحياة الا قليلا 
فلو لم يجب مجاهدة هؤلاء القوم الا لعموم أضرار 
لا تحصى وجوهه [ لكفى ٠ ٠‏ ۰ ] وكما يجب فتل الحیوان ااؤذی بطبعه 
[ لا يلام الرء على قتل هؤلاء ] فكيف وثم من الموجبات ما تقدم ٠‏ 


فهذا ما بدا له من جهلكم » ولیس بمخاصمكم » ولا مناوئکم » 
ولا بمتهم باتباع الهوی فیکم ٠‏ 

ولم أقدم هذا الفصل قاصدا ثبیان ضلالتك » الأن ذوائيها قد 
سارت مسری الشمس۹ » ویو اطلها لاحت لعبون الجن والانس » ولكن 
لاتم الحجه على نفسى 4 وأحیل مارمثه أولا من الاعتذار عن النزول الی 
[ نفسه ساعة ] من نهار [ بالاشتغال ب ]۱ محالانکم التى عقيدتها 
قذی فى عين الحق » ومقالتھا قرع على كبد الصبر ٠ ٩‏ 

۶ ع ين 


[ رأى رئيس سدنة الهياكلة بمصر ] 
ما ظهر محمد صلی آلله عليه وسلم بتهامة » ورأينا آمره يعلو على 


(۱) کان هذا حالهم قبل النهضة الاوربية التى كان السبب الرئيسى 
۔ کما یری الاو العتدلون # اتصال وربا بالشرق الاسلامی .. 
)۲ ف ج 00 صارت تستر الشمس » 5 

(۴) كلمة النص غير واضحة فى ت ٤‏ ج .» 

)£( ف ت ٠‏ الا ومقالها فزع فى عين العرف » ,, 
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الأمم الجاورة له 6 رأمنا أن نقصد رم أصطفن ع« البابلی(۷) لنعام ما عنده 4 
وناخذ رآیه » فلما اجتمعنا علی الخروج من مصر » رآینا آن نذحب9» 
الى قراطیس معلمنا لنودعه » فلما دخلنا عليه ورای جمعنا » آیٹن أن 
الهياكل قد حدث فيها شىء » فعثی عليه حینا غشية حتی ظننا أنه 
فارق فیها ء فبکینا » فأوما الينا أن اسکتوا فکففنا عن الصراخ » والبكاء 
فتصبرنا جهدنا » حتی هدا » وفتح عینیه وقال : 

هذا ما كنت آنهاکم عنه » وآحذرکم منه » انکم قوم غیرتم فغير بكم » 
وأطعتم جهالا من ملوککم » فخلطوا علیکم فى الأدعية » فقصدتم البشر 
من التعظیم ہما هو للخالق وحده » فکنتم فى ذلك کمن أعطى القلم مدح 
الکاتب » وانما حرکه القلم بالکاتب ۰ 

كال : فقلت له : 

ويحك ! هذا التعظیم انما هو للخالق » فاجتمعت العامة فآخرجتنی 
من الهیاکل(*) وكذلك ذکر عنه ‏ آى آفلاطون - آیضا أنه قال : 

رأبت فى نومی ف ليلة حسن فيها اخلامی » کآن « آرمانیوس » 
املك جالساً » اذ دخل عليه غلمان بأطباق فى أيديهم [ فيها ] هدايا 
[ پقدمونها له ] فردها فى وجوههم ووضع خده ف الأرض » بدعو 


(۱) فى ج 2 اصکل من البابلی » .. 

(۲) فی ت ٠‏ ال نسعی » وق ج ۰( نصر ) ۰ 

(۲) فى ج ٠‏ « قد خلت منا» . 

(؟) لم يستطع البقاء عندما اراد أن يبين وجهة نظره فى وجوب الاستماع 
لى ما نزل من عند اللة على محمد صلی الله علية وسلم > لان العامة 
لجاهلين بادراك مثل هذه الموائف ‏ ثارت عليه » ووقفت بجانب من يدعو الى 
لتمسك ہما كان عليه الآباء » ولو كان ضلالا ٤‏ وتلك ظاهرة شابلت الانبیاء 
ييعا: 
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والله ‏ علی أن آرى هذا المشهد العظیم ينتقل » وانتقاله أحسن من 
التحريف . واقامة الدعوات على الاختلاط ٠‏ 


فكان على آثر ذلك ظهور محمد صلی الله عليه وسلم بدين الاسلام ٠‏ 
وسیأتی فى هذه الرسالة ذکر [ آشیاء ] من ديانتكم » وأسباب التحریف 
السلم بها » وقصدكم تعظيم رجل ہما هو للخالق وحده » جرأة على 
الخالق تبارك وتعالى » واستخفافا بحقه » وذكر اقامة الدعوات على 
اختلاط ٭ على أنى ہین القصور ء لصغر السن » واغقال المطالعة » وقلة 
العناية بذلك قبل اعتراضك ایای) ۰ 

ےو و 


« واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله والی الرسول قالوا حسینا 

ما وجدنا عليه آباعنا » أو لو كان آبازهم لا يعلمون شینا ولا بهتدون » . 
( الماكدة : ۱.6 ) 

« واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباعنا والله آمرنا بها » فل 

أن الله لا یآمسر بالفحشس.ا: » اتقسولون على الله ما لا تعلمسون » ۰ 
( الاعراف ۰ ۲۸ ) 

کہا يعانى منها الصلحون فى کل عصر وجیل » لان العقبة الكثود أمسام 
برامجهم الاصلاحية » هى سهولة اثارة .العامة ضدھم ٤‏ ويكفى أن تتصفح تاريخ 
جمال الدين الأفقانى ‏ کمثل على ذلك وتلمیذہ الشيخ محمد عبدہ فسترى 
أن من اتخذوا الوظائف العامة وسيلة للارتزاق » وجمع الثروة وتفوا فى سبیل 
هذا التیار الاصلاحى » لا حبا خالصا فى الدین ٤‏ ولا دفاعا عنه » واتما خونا 
على ضياع المركز » وذهاب موارد جمع 'الثروة الا قليلا منهم دفعه جهله للوقوف 
فى وجه التيار الاصلاحى . 

(۱) سقط من ع من أول رسالة أبى عبيدة حتى هنا » ووضع بدلا عنها 
النص التسالی : 

« الحمد لله الذى ليس لازليته بداية » الاہدی الذى ما لابدیته نهاية . خلت 
عيسى من غير ذكر » وحوى من غير أنثى ٤‏ وآدم من تراب » ان فى ذلك لآية. 
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[ ابطال دعوى آلوهية عيسى عليه السلام 
واثبات نبوته من نصوص آناجیلهم ] 


أيها الأعجمى الألكن » الطاعن على كثاب الله جھلا » ولا يعرف 
اخطابه فصلا » واللتمس له تأويلا » وأنت لم نؤت من العلم کثیرا 
ولا قليلا ٠‏ 


منزل بلغة لا تعلمها » وعبارة لا تفهمها ٠‏ 


« وما یعلم تأويله الا الله والراسخون فى العلم 6 ۰ 
بالله » وترغب مؤمنا فى عيسى اہن مریم رسوك اش ۰ وكلتا الخلتين قد 


أحمده حمد من نزه عن الچوهر والعرض والجسد ٤‏ وأشكره شكر من قدسه 
عن أن یکون والد 4 أو یکون له ولد 7 و آشبهد أقنية اللك الحق الذى لا يهزم 
ولا یغاب » القوى الذى يفنى كل شىء ولا يقئل ولا يصلب . وآشهد أن محمدا 
عبده ورسوله الذى يشر به عيسى » ونص عليه موسى صلی الله عليوم 
منه وهو فى الاخرة من االخاسرین » . 

. ) فى ج ۰ « عارتك ) وق ت : « أعدت‎ )١( 

(۲) آل عمران ؛ ۷ . 

(۲) من ع » وق ج ١‏ ا أن تندب مسلما الى الايمان بالله عيسى » وتولى 
عيسى ابن مریم رسول الله » وى ت : الى الايمان باللة ,... عيسى بن مريم 
رسول الله ) ٠‏ 


۷۱۳۷ 
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أحكم عندنا مضمارها 2١١‏ ولدينا ثبونها واستقرارها » ومنا صدع ظهورها 
فى الخليقة واستمرارھا ٠‏ كواكب الایمان ہا عندنا تتجلى » ونحن 
بالسیح ابن مریم رسول الله أولى ٭ قدرناه حق قدره » وقانا بفضنه 
الم لوم وفخره » واعتقدناه بمنزلة تقبلها الأفهام » وتليق بالعقول 
والأوهام ( ۴ 

« لن يستنكف المسييح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون » ومن 
يستنكف عن عبادته ویستکبر فسيحشرهم اليه چمیما )9 ٠‏ 

وتبرأنا من قوم غدوا فيه على طرف نقيض : مفتون به ضال » وظالم 
بغيض » وهما فى عمی بصائرهما سيان » ولدى حلبة الكفر فرسا رهان ٠‏ 
آما الفتونون به الضالون غقد آوقعوا آنفسهم فى خطيكة [ ذى شقين ] 
بستحیل غفرانها4 : 


[ الأول ] ۷ الاشراك بعبادة الله غبره ۰ 


منه يوم الحشر بين يديه » اذ بقول له ء وهو تبارك وتعالى آعلم : 

« أأنت قلت للناس آتخذوینی وأمى الهين من دون ال » قال 
سبحانك ما يكون لی أن أقول ما لیس لی بحق » أن كنت قلنه فقد علمته » 
تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك ء انك أنت علام الغيوب ٠‏ ما قلت 


: وق ج ۰ « وكلتا الخيلتين عند احکم مضمارها » ... وفى ت‎ ٤ من ع‎ )١( 
,.. » وكلتا الحالتينعتدحكم مضمارها‎ ٦ 

0( ف ع :وف ج : « واعتقدناه بمنزل ما تعد نی الافهام لائقلة بالعقول 
والأوهام : وق ت « واعتقدناه بمنزلة سابغة فى الأفهام لائقة بالمقول 
والاوهام » . 

(۲) النساء : ۱۷۲ . 
)٤(‏ من ع ۰ وق ج » ت « أن للمفتون مزيتين فى الضلال على من 
أبغضه وسبه أحدهما الاشراك يعبادة الله غيره » والأخرى أنهم أوردوا » . 


AYA 
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لهم الا ما أمرتنى يه أن أعبدوا ألله ربى وربكم 0 کت 
مادمت فيهم » فلما توفیتنی كنت أنت الرقیب عليهم » وأنت على كل 
شىء شھید ) )۱( 4 - 
آما من أبغضه » أو سبه ولعنه ء فانما آوردوه بفعلهم موردا یکون 
الله حسييهم فيه » والقائم دونه » يآخذ حقه منهم [ ۰۰۰ ]۱ 
آخبرنی ماف اله السیح,من حیث هو من ال روح !لم تلم 
آدم ۶ وآنتم تقولون وتوافقون : ان الله تعالی نفخ فيه من روحه بعد 
أن سواہ من تراب ٠‏ 
من لحمة مريم 4 المتخذة من آدم » فلحمه اذن بمنزلة ترابه > ونفبخه من 
بدج الله بمنزلة نفخة من روح لله » فلماذا أوجبت ا 
توجبها لادم » وأنت تقر له بروح من الله فى حجاب من تراب9» ؟ 


۰ 


ما أزين بك أن تقول : ان الله خلق عیسی.وامه آپة للناس ء عبدا 


۰ ۱۱۷ ١ ١١5 المائدة:‎ )۱( 


(۲) زاد فى ع ۰ « هذا وقد اطلعت على كتابك » وعلمت مرامك » ویعلم 
اله“ أنك فضلامن جهلك لدیننا -- دين الاسلام ‏ القویم » لست على شیء 
من دينك السقیم . فلذلك قد أشفشت عليك » وحررت لك کنابی هذا زدا على 
كاك لغلك بمسہ ھی دس E‏ و جس 
فساد ما أنتم عليه من الاعتقادات المضحكة ؛ المخجلة التى لو لم توجد 
النصر انیة :الى وتتنا ھٹا ٤‏ لما أمكن التصدیق بوجود طائغة تعثل بين الئاس ٤‏ 
فتعتقد آقوالکم ٤‏ أو ترضى بمقالاتكم ٠.‏ 

تم أبين بعد ذلك ساس دیننا » ومو افشته للمدئیة 4 ومساعدته لاشرف 
الباظل » فتخرج من الظلمات الى النور ٠‏ 

(۲) فى ج : « فلحمه اذن بمنزلة ترابه ونفخه من روح الله فهى أوجبت 
من تراب » ٠.‏ 

۹. 
٩ (‏ س بین الاسلام والمسيحية ) 
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وزسولا ‏ [ وهی ] صديقة مبارك 1٤‏ و ] كانا يأكلان جو رو 
أن يكون انسانا وینزل لقابلة عباده ‏ كما زعمت ٍ0 
یت ا ھت 
وهو تعالى الختص الکەال ء والوسوف بالعظمة والجلال فلا يليق به 
ولا نول وو یدب خسن الادمین عارا 
على نفسه » ثم يتشبه بعبیدہ فيها ء بل كان يتركها دون غيرها من صفات 
الانسانية©) ٠‏ 


أليس من الواضح عند ذوى می أنه لد دے م عن عدم 
الأب والأم البشريين لادم عليه السلام » أن يكون ابنا لله تغالى > 
ولا لم يبعد خلق آدم من التراب ء لم يبعد أيضا خلق عيسى عليه 
السلام من الدم » الذى كان يجتمع فى رحم أمه عليهما السلام ٠‏ 

فلو آنصفت وطلبت الحق » لعلمت أن ذلك من البيان » ما بياغ الى 
الغاية القصوى » فى تحصيل ارام » من هذه المسألة » ولكنك قد اتخذت 
التقليد دليلا » على عدم النظر والتأمل فى الأمور مذهبا » فلا حول 
ولا قوة الا بالله ٠‏ 


آخبرنی أبها المسكين : 


متی ادعى عيسى عليه السلام الألوهية تصريحا ؟ أو متى ذكر الأقانيم 
التی تقولونها توضیحا(* ؟ ٠‏ ۱ 


(۱) < ما السیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وامه 
صديقة کانا یاکلان الطمام ». ( الائدة : ۷۵) 

(۲) فى ج » ت : « لباشرة » . 

(۲) سقط من ع من أول قوله : « ما أزين بك » . 

(6) زيد فى ع من قوله : « اليس من الواضح 4 ۲ ....... » . 


۱۳۰ 
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ألم تقراً فى انجيلك الكائن بين يديك عن عيسى » أنه قال حين خرج 
من السامرة ولحق بالجلیل؟ : أنه لم بکرم أحد من الانبیساء ف 
وطنه) ؟ » وق الانجيل للوقا : أنه لم بقبل أحد من الأنبياء ف 
وطنه فکیف تقبلونه( ؟ ٠‏ 


وحسيك هذا من دلیل على أنه ما ادعی غير النبوة العلومة ٭ 

وف الانجيل لمرقس“ أن رجلا أقبل إلى السیح وقال له : 
« أيها امم الصالح » أى صلاح أعمل لتكون لی الحياة الأبدية(“ ٠‏ 
فقال له : لاذا: تدعونی صالخا ليس أحد صالحا الا واحد وهو الله(۰۲۱ 
ولکن ان آردت أن تدخل الحياة فاحفظ الوصایا ٠‏ قال له : أیة الوصایا ؟ 


آباك و مك )۸(۷) ۰ 


(۱) فى ج » ت : « بجلجان ) ۰ 
(۲) « وبعد الیومین خرج من هناك ومضى الى الجليل لان یسوع نفسه 
شهد آن ليس لنبى كرامة فى وطنه )» ٠‏ (يوحنا 56 ۳ - ))٤‏ 
(۲) « فقال لهم : على كل حال تقولون لی هذا الثل آیھا الطبيب 
اشف نفسك ٠‏ كم سمعنا أنه جرى فى كفر ناحوم فافعل ذلك هذا ایضا فى 
وطنك » وقال : الحق أقول لكم انه ليس نبى مقبولا فى وطنه » ٠‏ 
(لوقا )٤٢ ۲۲ : ٤‏ 
6 فى ج © ت « لارکس ) ۰ 
)٥(‏ فى ج ») ت « لانال الحياة الدائمة » ۰ 
)٦(‏ فى ج » ت « لم قلت لى صالحا انما الصالح الله وحده » . 
(۷) وردت العبارة فى ج ٤‏ ت هكذا « ..: الله وحده ... وقد عرفت 
الشروط وذلك الا نسرق ولا تزن ولا تشهد بالزور ولا تخون أكرم آباك وايك » ٠‏ 
(۸) متى 8 : -- ۱٩‏ اما ما جاء فى انجيل مرقس كما اشار المؤلف 
بهذا الصدد فهو كما يلى : « وفيما هو خارج الى الطريق ركض واحد وجنا له 
وساله آیها العلم الصالح ,اذا أعمل لارث الحياة الابدية » فقال له يسوع : 
ناذا تدعونى صالحا ليس أحد صالحا الا واحد وهو الله ٠‏ انت تعرف 
الوصادا » لا تزن ء لا تقتل ء لا تسرق » لا تشهد بالزور » لا تسلب ؛ 


۱۳۱ 
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وق الانجيل لیوحنا حنا( أن البهود ما آرادت ااقبض”“ عليه وعلم 
بذلك ء رفع بصره الى السماء » وقال : قد دنا الوقت با الهى فشرفنی 
لديك » واجعل لی سبیلا الى أن ع أملك کل ما ملکتنی ء الحياة الباقیة » 
انما الحياة الباقية » أن يؤمنوا بك الما واحدا ء وبالسیح الذی بعثت » 
وقد عظلمتك على آهل الأرض واحتملت ما أمرتنى به فثبرفنى یه ۰ 


وف الانجيل أن0© عيسى قال لتلاميذه : لا تسبوا أباكم على لا : 
فان أباكم الذى فى السماء وحده ء ولا تدعوا معلمين » فان معامكم السیح 
0( 


وجده ۰ 


فقوله : ولا تسبوا أباكم على الأرض [ معناه ] : لا تقولوا انه غانى 
الأرض » ولكنه فى السماء ٭ 

ثم أنزك نفسه حيث آنزله الله تعالى وقال : ولا قدعوا معلمین » 
فان معلمکم أ لسیح وحده ٭ 

فها هو [ ذا ] قد سمی تفسه معلما ‏ الأرض لهم » وشهد أن الههم 
فى السماء واحد ٠‏ 

وف الانجیل للوقا أن عیسی أحيا ا ميت بباب مدينة « نائین » © 


(۱) فى ج : « لیحنی » . (۲) فى ج ؛ وف ت : « التتبض » . 
(۲) تى ج : « لذلك » . 

(6) قارن يوحنا : الاصحاح السابع عشر .. 

007 مات‎ 9 J: (0) 


لان آباکم واحد الذی فی وت ۰ 7 زا معلمين لان ملک و 


۷( فی ج »4 ت ۰ (١‏ ثايم )+ 
۱۳۲ 
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عندما؟ آشفق لأمه ء لشدة حزنها عليه فقالوا : ان هذا النبى لعظم؟' » 
وان الله قد تفقد مته ٠‏ ا 

وف الانجيل لیوحنا!“ أن عيسى قال لليهود : 

لست أقدن [ أن ] أفعل.من ذاتی شیئا » لکنتی آحکم ہما أسمع ء 
لأننى لست آنفذ ارادتى ؛ ہل ارادة الذى بعثنی( ٭ 

وف الانجیل ليوحنا"“ أيضا أنه أعلن صوته فى البيت وقال لليهود. . 

قد عرفتمونى فى موضعى ؛ ولم آت من ذاتی ء ولكن بعثنى الحق » 
وآنتم تجهلونه" فها هو [ ذا ] قد جعل نفسه » وموضعه معلومين عند 
اليهود » وجعل الله عند هم مجهولا » وقال : 

سر ی وش ہر زاد فى دعواه شا تا 
على ما ادعاه غيره من الأنمياء علیهم السلام ۰ 

وف الانجيل أنه قال لليهود ‏ بعد حوار طويل [ وکلام ] كثير 


مذكور بينه وبينهم ف ذلك المجلس ‏ حين قالوا له : انما أبونا ابراهيم ٠‏ 


(۱) ىج » ت : ۱ حين ).. (۲) فى ج ۰ « العظيم » . 
(؟) (( ۰۰ فاخذ الجميع خوف ومجدوا الله قاثلين ۰ قد قام فينا نبی 
عظيم وافتقد الله شسعبه ) ۰ (لوقا ۷ )۱٦ ٦‏ 


. » فى ج * « ليحنا‎ )٤( 

إ(ه) ونص انجيل يوحنا : ۷ آنا لا أقدر أن أفعل من نفسى شا كما 
أسمع آدين وديئونتى عادلة لأنى لا اطلب منسیئنی » بل مسيثة الآب الذى 
آرسانی )) + ( یوحنا ه : (٠۰‏ 

» ) ليحنا‎ « : 7 )٦( 

(۷) يشير الى قول انجيل يوحنا : ۱ فنادی یسسوع وهو يعلم فى الهيكل 


قائلا : تعرفوننى وتعرفون من این آنا ومن نفسى لم آت بل الڈی ارسلنی هو 
حق الذى انتم لستم تعرفونه )) ٠‏ ( يوحنا ۷ : ۲۸ ) 


۱۳۳ 
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قال : ان كنتم بنى ابراھیم فاقفوا أثره ء ولا تريدوا قتلى » على 
7 رجل آدیت الیکم ااحق الذی سمعته من الله ٠‏ غير أنكم تقفون 


اثر آانکم ‏ 


قالوا : لسنا أولاد زنا ء انما نحن آبناء الله » وأحباؤه ٠‏ 


فقال : لو كان أباكم لحفظتمونی »انی رسول منه [ أى من الله ]© 
خرجت مقبلا » ولم أقبل من ذاتى ء ولكن هو بعثنی » ولكنكم لا تقبلون 
وصیتی ؛ وتعجزون عن سماع کلامی » انما أنتم آبناء الشيطان » وثریدون 
اتمام شهواته » الى كلام كثير ذكر. فى الانجيل الذى بأيدكم | عما ٩۲‏ 
كان بینه وبين البهود فى ذا ٠‏ 


وف الانجيل أيضا : أنه كان یمشی یوما فى اسطوان سلیمان فاحاطت 


ننتظره » فأعلمنا بذاك 0 + 


ولم بقولوا : ان كنت الله » لانیم لم پعلموا من دعواه ذلك » 
ولا اختلاف عند البهود أن ااذی انتظروه | هو ] انسان نبی » لیس 
بانستان اله كما تزعمون ۰ 

(عب) زدنا ما بين التوسين لان النص بتول : ( لأنى خرجت من قبل الله 

(۱) فى ج ۷۰ اذ » وفىت : « لائه » . 

(۳) نص انجيل يوحنا : ( الى متى تعلق انفسنا» ٠‏ ( یوحنا ۱۰ : ۲۲) 

0) راجع يوحنا ۱۰ ٠٢٥:‏ 


)0( لم يوفق ابو عبيدة 5 .الاستدلال بهذا النص 0 على أن الانجيل 
الموجود بين أيدينا ینکر ألوهية عيسى . 


۱۳: 


وف الانجيك آبضا عنه : أن الیھود أرادو! القيض 22 عليه » فبعثوا 
ذلك الأعوان » وآن الأعوان رجعوا الى قوادهم ۰ 

فقالوا : لم لم تأخذوه ؟ 

فقالوا : ما رآینا آدمیا أنصف منه ! 

فقالت”" الیهود : وآنتم أيضا مخدوعون؟ ؟ 

آترون أنه آمن به أحد من القواد » أو من رؤساء أهل الكتاب ؟ 

انما آمن به من الجماعات » من يجهل الکتاب ٭ 

فقال لهم « نيقوديموس  »‏ وهو من کبار القسس" - : 


أترون أن كتابكم يحكم على أحد قبل أن يسمع منه ؟ 
فقالوا له : اکشف الکتاب ! تری أنه لا یجیء من الجلبلاً نبی(*) ۰ 


كما أخطأه الصوااب ‏ الاعتماد عليه ای الثص الشار ,اليه بان 
الیهود لم تعلم من دعوااه أنه ادعی الالوهية » ذلك آننا نقر! بعد فقرات قليلة 
ان الحوار تطور بينه وبینهم : «فتناول البهود ایضا حجارة لرجموه ۰ اجابهم 
یسوع : اعمالا كثيرة حسنه أريتكم من عند أبى ٠‏ بسبب ای عمل منها 
ترجموننى ۰ أجابه الیھود قائلين : لسنا نرجمك لاحل عمل حسن بل لاجل 
تجديف ۰ فانك وانت انسان تجعل نفسك ألها)) ٠‏ (یوحنا ۱۰ ۰ ۲۲-۲۱ ) 

ناذا سلمنا بصحة هذا النص ‏ وذلك بعید . » لا يسعنا الا التصدیق 
بأن الیهود الذین اشترکوا فى هذه الناقشة علموا أن عیسی ادمی الالوهية .. 

(۱) فی ج > ت : « التقيض 4 .. (۲) فى ج ۰ « وقالت 6 ,. 

)¥( ج : الا تخدعون ) ۰ 

(؟) فاج : (۱ قعود من القس » وى ت ۰ « نقود من القس ) . 

إ(٥)‏ تارن يوحنا لا : 1۵ ل ٥٢٥م‏ 

۱۳۵ 
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فما قالت الیھود ذاك الا [الأنه ]۶۷ آنزل لهم نفسه منزلة نبى فقط ء 
ولو علمت من دعواه [ ادعاء ] الالوهية لقالته يومثذ [ تقبيحا له وتحريضا 
على قتله | ٭ 

وكثير من هذا فى الانجيل يطول ذكره » ولا محالة آنك ان سمحت 

وف الذی اتخذتموه دلیلا على صلبه من كلام عاموص النبی ء أن الله 
قال على لسانه : 
بيعهم الرجل الصالح ٭ 

[ حجة عليكم لا لكم » انه ] لم بقل بيعهم اياى » ولا قال بيعهم 
الها متساويا معى » ويجرى تأويل قوله | هنا | على وجھین : 

: ] أما أن يكون عنى بالمبيع عيسى كما تزعمون » فقولوا [ حینئذ‎ ١ 
انه الرجں الصالح » أو العيد الصالح كما قال عاموص ء ولیس‎ 
بالاله المعيود ٭‎ 


۲ - وأما أن يريد بالبیع غيره » وهو الذى شبه للیمود فابتاعوه » 
وصلبوه”” ویلزمکم [ وقتئذ ] انکار صلوبية عیسی [ عليه السلام ] ٠‏ 
منزلة الألوهية » أنه أحيا ميتا ء ولم ترد أن يكون الله تعالى [ قد جعل ]۳۶ 
له ذلك برهانا على نبوته ٠‏ ودلالة على صدق رسالته ٠‏ ثم لم تلبث أن 
أوجبت ما نفيت » وآقررت ہما آنکرت » وکنت کالفائم القاعد فى الحال 

. فت :«الا وقد أنزل لهم نفسه» ویج ۰ «الا وقد أنزل الله نفسه»‎ )١( 

(؟) يساق هذا دلیلا, على عدم صلب المسيح عليه السلام 3 

9) فى ج : « أن يجعل » . 

۱۳۹ 
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الواحد [ وذلك حين ] قلت : ان عیسی ف حال الألوهية الثى تصفونه بها » 
قد آید نفرا من الحوارپین باحياء الموتى ‏ بزعمكم ‏ ء وجعلهم رسلا 
الى. الأجناس » فأحیوا الوتی بزعمك ٭ 
فما الذی أوجب أن يكون المسيح فى حال الألوهية ء مد أبد بذاك 
بشرا() وجعله رسولا الى الأجناس © ومنع أن يكون الله عز وجل يؤيد 
فان كان المسيح من آجل احیاء مبت(۳) هو الله فكل من آحا مینا 


وباجماع من جميع الملل الثلاثه أن الياس النبی آحا الموتى ؛ وكذاك 
الیسم 2“ فلم تظلمون بعضا دون بعض ؟ 

(۱) فى ج » ت : « وجعل لهم ارسالا » . 

)۲ فى ج : « كثيرا » . 

(۳) فى ج : « فان السیح فمن أحيى میتا » . 

()) تحدث 'القرآن الكريم عن الیاس مرتين ۰ 

)ا( (( ۰۰.۰۰ وژکریا ویحیی وعیسی والباس » کل من الصالحین )) ۰ 

(ب) ١‏ وان الیاس ان المرسلين ٠‏ اذ قال لقومه الا نتفون ء آتدعون بعلا 
وتذرون احسن الخالفن ٠‏ الله ربكم ورب آبانکم الأولين ۰ فکذبوہ فانهم 
لحضرون ٠‏ الا عباد الله المخلصين ٠‏ وتركنا عليه ف الآخرين ٠‏ سلام 
على ال یاسین ۰ اذا كذلك نجزى المحسئين ٠‏ أنه من عبادنا المؤمنين » ٠‏ 

( الصافات ۰ ۱۲۲ ۔ ۱۳۲ ) 

ولیس فيهما ما يدل على أنه أحيا الوتی . كذلك لم بذکر مؤلغو قصص 
الأنبباء شسیثا من ذلك » باستفاء الثعالبی الذی ذکر أن الباس لحبا میتا 
بعد موته باربعة عفر پوما ( انظر : ابن كثير ج ۲ ص ٢٢٢‏ - ۲6۷ ) 
الثعالبى ص ۲۲۸ ) وهو من الاسر اثیلیات التى نقلها التعالبی من سفر اواك 
الأول اصحاح ۱۷ .. 


۳۷ 
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ثم قلت : ان الله عز وجل لما كلم العالم على آلضنة آنبيائه » الذین 
2 رسله » ووسطائه الى خلقه ء ليعلموهم الاقرار بريوبيته » 
وشرنوا لهم ترك آوثانهم » وأصنامهم ۰ الفاشية ضلالتما ف جمیع الأرض 
[ لم يذعنوا ] فنزل هو تعالی بعد ذلك من السماء » لیکلم الخلق بذاته » 
لكلا تکون لهم حجة عليه » فتنقطع حجتهم بآن کلمهم بذاته » لا بواسطة ۰ 
فارتفعت المعاذير عمن ضيع عهده بعد أن كلمه بذاته 3 

آخبرنی أيها المغرون ! 

ما الذى أوجب ذلك ؟ هل كان علمه) لم يحط ہما فعل أنسيائة 6 


حتى هبط ليطلع على فعلهم ؟ 


أو هل كانت آنبیاؤہ متهمة عنده لخالفة آمره ؟ 
أو هل كانت اأنبیاء لم تقو على بیان ٩۳‏ ما جاءت به من الایمان 


أما اليسع فقد ذكره القرآن الكريم فى موضعين ٠‏ 
(ا) (( ۰۰+ واسماعيل واليسع ویونس ولوطا » وكلا فضلنا على 


(ب) ۰۰۰۱ واذکر اسماعیل واليسع وذا الکفل » وكل من الأخيار )) ٠‏ 
(سورة ص ۰ 1۸ ) 

دون أن يبين أن الله آظهر على يديه معجز* احیاء الوتی . کذلك لم اعثر 
فى ق س الانبياء على ما يؤيد رای ابی عبيدة » الا أن السهد القديم ذکر ان 
؟ ۰ ۔ ۳۷ ) ویبدو ان آبا عبیده تأثر بذلك س وهی ظاهرة ابتلی بها كثير 
من علماء السامین- فسلم بان الیاس واليسع اعادا الحياة للموتی » ونسی 
أن القران الکریم لم یخبر أن الله اید نبیا غير عیسی عليه السلام بمعجزة 
احیاء الوتی . و علیه فیکون توله : ( وباجماع من جمیع الملل .... الخ » 
قولا خاطتا .. 

(۱) فى ج : « هل كان معليك » ٭ 

(۲) فى چ : « هل كانت االانبیاء لم تقو فیما بان » . 


۱۳۸۹ 
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بالله » وعجزت عن اظهاره ف العالم » وضعفت عن اظهار المعجزات العجبية 
الدالة على صدقهم » حتى هبط هو ففعل ما لم يفعله [ من أرسل ] من قبله ؟ 
فلقد قصصتم ف الانجيل الذى بأيديكم : 

آن الیهود كانت تطالیه (۱) ہمثل معجزات موسی بن عمران 4 فلا 
عز وجل ۶ 

آخبرنی أيها الخدوع ! 

ما الذی آظهره دلیلا على أنه هو الله حتی تنقطع حجة العالم به دون 
غبره كما زعمت ؟ 

وما الذى رآوا من العظمة التی لم يكونوا رأوها حتی ترتفع العاذیر ؟ 
الأجل أن رآوا يديه ورجلیه مكتوفة  !‏ كما تظن من غير يقين - ء مصفوعا 
فى قفاه » مبصوقا فى وجهه بتاج من الشوك على رأسه( مصلوبا على 
جذع27 مسمرة يداه ورجلاه فيه ٭ 

وعجبا لتمويهكم ایضا » باختلافکم فى خشبة صلبه ٠‏ فمن قائ > 
كانت من السرو » 

ومن قائل : كانت من الأرز » 

ومن قائل : كانت آطروشا من قثبیط ۱ 

وقلتم : ان الخشبة قطعت وحملت على عنق الله تبارك وتعالی اذلالا 
له »أو ٹیکیٹا » وصلب علیها ة ۱ 

تشنعون بذلك خطيئة اليهود ؛ لتضرموا قلوب عوامکم ضغنا علیهم ٭ 

(۱) فى ج ٤‏ ت : « تطلبه ) .۰ 

(۲) قارن اجیل بوحنا ۱٩‏ ۰ ۱ ه 

(۲) فى ج ٤‏ ت « على آطروش قلبيط » . 

۱۳۹ 
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ولقد وجب [ وحق الانسانية ] تنقيص تلك الألوهية بما لا يخفى 
علي آهد [ ولو 008۷ھ" 

لا جرم أنه لو سبق فى حکم الله » أن پباشر خلقه » مثل الباشرة التى 
ذکرتها » انیت ذلك التوراة » والانییاء تصريحا ؛ لا کنابة و آلغاز ا ۰ 
الانتظار + 

و أقد (۱) تأولتم فى التوراة » وق بعض النبوات | لاثبات التثلیث | 
بما یخرج عن منهج الحق + ويبعد عن الصدق9؟ ‏ ویوجد تأویل من 
قبلکم لها » [ وهو ] آهدی سبیلا » وأقوم قبلا » وأوضح دلیلا - 
[ مثلا ‏ ] كما تآولتم ف الملائكة الثلاثة الذين أتوا بالبشارة [ الى ] 
ابراھیم تحت العفصة » فقام اليهم » وبجلهم ء وخاطبهم خطاب رجل واحد 
علی ما ذكر فى توراة الیھود؟) + 

جعلتم [ ذلك ] دليلكم على التثلیث ٠‏ الى غير ذلك من التأويلات التی 
هی رمد ف عين الايمان » وشجی“ فى صدر كل خاطق ء انسان ۰ 

ثم احتال بعضکم(* لذلك الكفر البشیع » و الجهل الشنيع فى وجوه 
ونور » وحرارة تشبيها بالتثليث ٠‏ 

وكالحديدة يحميها ااحداد » ثم بمدها » فليمد ما شاء » فانه ليس يمد 
النار وانما يمد جسم الحديد ۔ تشبیها بالله عز وجل » حين صاب بظنکم ٠‏ 


(۱) ف ج » ت : « ما أنكم » 

() ف ج ٤‏ ت : « وینزح عن مبين الصدق » . 

(۲) انظر سغر التکوین ۱۸ ۱۰ ۔ ۲۲.. 

. » فى ج : « سحى ) . (5) فى ج : « بعضهم‎ )٤( 
۱:۰ 
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e‏ ا بهذه ترا ال الو خیم : هموا کک 


۷ فى الحقائق حين پنظرون الی من 7 من أهل الملل > يعبدون 
الله وحده ؛ ولا پشرکون به شیا ء وان اختلفوا فیما سوی ذلك ٭ 

وقد دعا سید الرساین محمد صلى الله عليه وسلم آرباہکم ٩‏ الى 
المماهلة حين أنزل الله عليه : 

» أن مثل عيسى عند الله كمثل آدم » خلقه من تراب ثم قال له 
كن فيكون ۰ الحق من ربك فلا تكن من آلمترین ۰ فمن حاجك فيه من 
بعد ما جاءك من العلم. فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناعكم ونساءنا ونساءكم 
وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين )0 ۰ 

فجزعوا لذلك ء وأنوا عليه 4 فأوعد هم عليه الصلاة والسلام 
لو باهلوا باضطرام ذلك ااوادی نارا عليهم » فتخوفوا نقمة الله تعالى' 
حين بظهر 200 كرامته عليهم وجاهه اديه » والا فلم لم پچیبوه۲) : 
ویتباهلوا » ولا يحترقون كما آوعدهم فيكون فى ذلك عليه ما لا یخفی!'' 

[واذاتآملتم بعین الانصاف [ الانجيل الذى بأيديكم 6 فانکم تجدون 
فیه نصا على ما قدمت من الدلائل على براءة عسی مما نسبتموه اليه من 
ادعاء الألوهية لنفسه : 


(۱) اج »ات : « سفهاعکم ) . (۲) فى ج : « آلسنتهم » . 

۳( 2 2 ¢ ت ( وقد كان سید 1 لنبین محمدا صلى أله عليه وسلم 
دعی آربابکم ے٭ 

(4) آل عمران ۶ 0۹ س از ۰ 

۰ ف ج ا( سعوا *( ¢ وف ت مر شنوا )ا‎ )٥( 

(3) فی ج ٤‏ ت : ( بيكتوه » .. 

(۷) انظر البخارى.ج ٥‏ ص ۲۱۷ وابن كثير : السيرة النبوية ج ) 
ص حا - ۱۰۸ ِ8 


۱:۱ 


« ما کان لبش أن یؤتیه الله الكتاب والحکم والنبوة ثم يقول لاناس 
کونوا عبادا لی من دون الله ٠ ٩)‏ 

غير أن من ضل معده الى مدة من نحو ثلثمائة سنة كانوا [ مهرة ] ف 
استدراك الأكاذيب 6 وتقفهة ۰ الانجیل مها ء فادعوا؟ انه يكلمهم 7 
سحاب السماء » وق أضعاث الأحلام وشدوا آزر ذلك © بان نصوا ف 
الانجيل : 

أن الايمان بعیسی لم يتم الا بعده ۰ 

لیجعلوا ما جاءوا به من الكذب تماما لايمانهم ٭ 

وأصل هذا النص أن عیسی قال لأصحابه : 

أن الايمان به لا يتم الا بالذى بعده » وآکد ذلك فى مواضع كثيرة 
صرح فيها ہسید النبيين والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلی الله عليه 
وسلم ٭ سأذكر منها ما تأتی لی ذكره فی هذه الرسالة ان شاء الله تعالى ٠‏ 

ولا هموا بالتحریف<“ بعد مدة من وفاة29 الحواريين رضى الله 
عنهم » وكرهوأ ما ندبهم اليه عيسى » وأمرهم به فانحرفوا عنه بتأويلات 


* حتف 
[ بیان اضطراب الاناجیل وتتاقضها » وهو الجزء الاول 
من الرد على الشبهة السابعة ] 
وف الانجیل الذی بآیدیکم [ كثير من التناقضات ]) ۰ 
(۱) آل عمران : ۷۹ . (۲) فى ج » ت : « يدعون » .. 
(۲) فی ج ۰ ۲ آنهم » . )٤(‏ فى ج : «وشدوا ان رد ذلك» 
(۵) فى ج ۰ « بالتخویف » . (() فى ج » ت : ( هلاك » . 


(۷) ذکر صاحب کتاب « الفاصل بين الحق و الباطل » متناقضات آخری 


۲ 
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اردنا اثباتها هنا يتصرف مع تصحیح نصوص الانجیل التی أخطأ ت نقلها : 

( أخبرنى أيها المغرور » 

ای ضمان عندكم على صدق روأة دينكم ؟ 

وأى شهادة لكم على صدق اتوال مؤسسى مذمبكم ؟ 

أنتم تعلمون علم البقين » وتقرون مع آلناس أجمعين » أن عيسى عليه 
السلام لم يأخذ القلم بنفسه مطلقا » ولم یترك شسيئًا مسطورا من أقواله » 

وانما أحاديثه ومواعظة كانت كلها شفاها ٤‏ لم تحصرها الدفاتر > 
ولا سطرتها الاقلام » فى زمن المسيح عليه السلام > ولا فى زمن متقارب منه ) 
لان دینکم فشا فى الناصرة بين جماعة من صیادی الأسماك ۰ قلیلی العدد ٠‏ 

ولاختلاطهم باليهود ؛ واستیلاء الجهل عليهم لم يقدروا على كتابة شىء 
من أقتوال السیح عليه السلام + 


ثم اشتفلتم بعد ذلك بالمنازعات ؛ والمدافعات عن النصرانية. ...فلمتفکروا 
فى تفریر شىء من اصل دینکم > ویثی هذا الدين .. فى الأذهان تلعب به أيدى 
الاغراض » وهو یتقلب بين ما یمحوه النسيان » وبين ما يثبته ؤيزيد فيه 
حواادث الأيام » حنی آل الامر الى اختلاف مذاهيكم » وتعدد شرائمکم » فصار 
مندکم أزيد من .الخمسین انجیلا اتفقتم بعد الجیل السادس على خمسة آناجیل 
اخترعتهوها تعرفون منها اربعة مشهورة ٠۰‏ وها أنا لسرد عليك عدة من 
تناتضها » لتعلم تغييرها ؛ وتبدیلها » وعدم الوثوق بشیء منها : 

| س قال « لوقا » : (( وف الشهر السادس ارسل جبرائيل الاك من 
الله ۰۰۰ فقال لها الاك : لا تخافی يامريم » لانك قد وجدت نعمة عند الله . 
وها آنت ستحبلین‌ونلدین ابنا وتسمینه یسوع ۰۰۰ ويملك على بيت یعقوب الى 
الابد ولا يكون لملكه نهاية )) . (لوقا ۱: ۲۰-۲۷ ) 


ثم بذکر بعد ذلك ای لوقا م أن يسوع حمل االي ببلاطس مذلولا مهيئا : 
( وساله (أى سال بيلاطس يسوع ) بكلام كثير ظم يجبه ہشیء ۰ ووقف رؤساء 
الکهنه والکتبة بشنکون عليه باشتداد 4 ۰ ۰ ب( لوا ۲۳ ۰ ۹س )١١‏ 


وهذا تناتض » لآن احد النصین يجعل یسوع عليه السلام ملكا عظیما : 
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والآخر یصفه بالذل والمهانة » تم ان هذا الاك E‏ 
أما على رأيكم ققد صلب ؛ وأما على رأينا فتد رفعه الله تعالی من غير ملك » 
ولا مهانة ء 

وتولكم فى هذا كله لا أصل له . ثم .ان محاورة تجرى بين عيسى عليه 
السلام والأحبار أتحمت فى الانجیل اقحاما » فأى شىء ادخلها نی الانجيل الئزل 


من السماء ؟ 
غالاولی بك أن تقطع أن هذا غير منزل ۰ 


؟ ‏ ذکر انجیل « لوقا ) أنه لما نزل بيسوع عليه السلام الجزع مسن 
اليهود ظهر له ملاك السماء ليقويه . ( انظر لوقنا ۲۲ : ۲) ) 


ذم یذکر ذلك ۷متی » ولا « مرقس » ولا « یوحنا » ! 

فان كانوا قد ترکوا ذلك ٤‏ لم يؤمن أن ینرکوا ما هتو آهم منه من 
الفرائض والاحکام . ۰ 

وان كان الترك صحيحا فتكون الزيادة كذبا فى النسخة الآخری ! ولیس 
هذاا سوى التحريف والتبدیل مع أن نتل « لوقا ۷ يقتفى رفع المسيح عليه 
السلام الى السماء » لان الملك لا تقتله اليهود » وما نزل الا للعصمة من 
الأذى .. 


وهذا ظاهر وهو مبطل لعتتدکم فى الصلب ٠‏ ثم تقوية الاك أن كان 
للاهوت التحد بالناسوت غمحال » لان الله تعالی لا يحتاج الى تقوية بغيره 
وان کان للناسوت » فحينئذ این هو اللاهوت ؟ فما حصل الاتحاد الذىتقولونه . 

قال « یوحنا » ان آول آيةا أظهرها المسيح عليه السلام هی تحویل 
ا ماء خمرا '( یوحنا 5 - ۱۱) » ولم يذكرها الثلاثة الاخر .. واذا أغفلوا 
مثل هذا کاتوا متهاونين بالدين » وان كانت غير صحيحة عندھم ‏ فكيف ينل 
الدين عن شخص واحد هو يوحنا » وشرط ثبوت أصل الادیان التواتر . 

؟ س قال « یوحنا » أن المسيح غسل دام تلاميذه » ومسحها بينديل. 
كان ف وسطه ٠‏ ( انظر یوحنا ۱۳ ۰ ؟ سب ۱۱ ) وا هم أن يقتدوا به فى 
التواضع ۰ ولم پذکر ذلك الثلاذة الاخر » فان كان كذبا دخل الخلل ٤‏ وان كان 
صدقا ٤‏ فلم آغفلوه ؟ ندخل الخلل أيضا . 
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٠ ۰ ۰ 0‏ ۰ * 
مس سس 


ه ‏ قال « متی » ۰ ۶ حینئذ حاء يسوع من الجلیل الى الاردن الى بوحنا 
ایعتمد ونه ٠‏ ولكن یوحنا منعه قائلا آنا محتاج ان أعتمد منك وآنت تاتی » 
(متى ۲ ۰ ۱۳ ۱ ) 

وف وضع آخر یقول : ( اما بوحنا قلما سمع فى السجن باعی‌ال 
السیح آرسل اثدين من تلامیذه ٠‏ وقال له : انت هو اتی آم ننتظر آخر » + 

)۲ -- ۲۰ ۱۱ ( 

وقال یوحنا : ١‏ وف الفد نظر بوحنا بسوع مقبلا اليه فقال : هو ذا 

حمل الله الذی برفع خطیة العالم ۰ هذا هو الذی قلت عنه یأتی بعدی 
رحل ۰۰۰ فهذا هو الذی يعمد بالروح القدس » ۰ ۱ : ۳۲۲-۲۹ ) 
ولم يشارك أحد من أصحاب الأناحيل « یوحنا ٤‏ فى الاشاره الى عيسي 
بأنه حمل الله الذى يرفع خطية العالم . كذلك اضطرب ١‏ متی » » قمرة يحكى 
عن احتياج « بوحنا » لعيسى وأخرى يبين ننا جيل ١‏ يوحنا  »‏ وهو النبسى 
٦‏ - يحكى بوحنا أن مریم المجدلية جاعت لزيارة قبره ومعها امراة آخری» 
واذا ملك نزل من السماء وتال لهما : لا تخافا فليس يسوع هنا فقد قام 
بين الاموات (¥Y—1: ¥) ٠‏ 
بينما يحكى « يوحنا » أنه' جاءت وحدها فرأت أن الصخرة قد رفعت 
السلام قد أخذ من تلك القبرة ٠‏ فخرج « بطرس » وصاحبه فابصرا الآأكقان 
موضوعة فى ناحية القبر .. وبينما هى واقفة تبكى ..... قال لها یسوع ٠‏ 
يا امرأة لماذا تبكين ؟ من تطلبين ,۰۰۰۰ الخ ۰ ( أنظر بوحنا ۲۰ ۰ ۱۱ -- ۱۸) 


۷ لم أغفل « منی » صعود المسيح عليه السلام وذكره « يوحنا ل 
بتعبير غامض ( ۲۰ : ۱۸ ) وهما من الحواريين الاثنى عشر » بينما ذكره 
« لوقا » و (ٴمرقس » وهما ليسا من الحواربين + 

( قارن : الفاصل بين الحق والباطل ص ۲) - ٠ ) 1٩‏ 

1۰ 
٠١ (‏ بين الاسلام والمسيحية ) 
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[ فمثلا(!2 ] استشهادكم يكلام الأنبياء عليهم السلام » واتخاذكم 
أن عيسى قال : 

آنا الباب » فمن دخل على سلم » ویجد مرعى آبدا » ثم عرض بمن 
آنا باب الضأن » والقادمون عليكم كانوا لصوصا وسراقا » ولا يقل 
اللص الا لبسرق شيا » ودقتل ء وأنا قدمت لتحبوا » وتزدادوا خبرا ٩‏ 
ولقد رأيت مفسرکم « أوجستين ٠ ٥)‏ قد اعتذر عن هذا بهذيان 

وف الانجیل الذی بآیدکم عنه قال : 

ان كنت آشهد لنفسی فشهادتی غير مقبولة(““ وغيرى بشهد لی ٠‏ 

ان كنت أشهد لنفسى فشهادتى حق » اڈنی آعلم من اين آرت © 

أخبرنى ! كيف تكون شهادته حقا وباطلا » ومقبولة وغير مقبولة ؟ 


وكيف يجمع ہین هذين فى كتاب منسوب الى الله تعالى ؟ ٠‏ 


)١(‏ فى ج » ت : « مملو من القول ونقيضه » ولقد رأيت غيه من النضاد 
والتفاقض. ما فيه عجيب كاستشياد » . 

() فى ج » ت : « جنة » 

(۴) قارن انجيل يوحنا ۱ ۰ ۱۸-۸ + 

(6) فء ج 4 ت : « لطینکم آغشیش » وف ع : « آغشتین » ۰ 

(0) فى الانجیل : « نشهادتی ليست حقا » ( یوحنا م : ۳۱).. 

. ) 12 : ۸ فى الانجیل ( من این چثت )) ( بوحنا‎ )٦( 


۱5 
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وف الانجيل الذى بأيديكم عنه » آنه حين استشعر بوثوب اليهود 
عليه پظنکم - قال : 

| الان ] قد جزعت نفسى » فماذا أقول يا أبتاه ؟ فسلمنی من عذا 
الوقت(۱) وأنه حين رفع ف | اخ شبة صاح صیاحا عظیما » وقال : 


ایلی » ایلی ! لم شبقتنی"۲) » وترجمته : الهی » الهی لم آسلمتنی(؟ 
ثم فى موضع آخر من الانجیل ٠‏ أنه قال قبل ذلك : 


من أحب أن پقفو آثری فلیوهب نفسه( ٠‏ 

فحرص على اتلاف النفوس » فلكيف يجزع [ هو ] مما حرض عليه 
قبل ؟ آم كيف یکون الها وتجزع نفسه ؟ 

آم كيف يكون ابنا لله يدعوه أن يخلصه من ذلك الوقت غلم 


وف الانجيل الذى بأيديكم عن « متى » الحوارى » حين ذكر نسب 
قال هو این( دوسف بن یعقوب ہن قتان ہن اليعازر بن آلیود 
(1) نص الانجيل : ( فقال لهم ۰ نفسى حزینة جدا حتى الوت ٠٠١‏ 


با أبتاه ان لم يمكن أن تعبر عنى هذه الكأس الا أن أشربها فلتكن مشيئتك )) ٠‏ 
(متى ×٣٢‏ ۲۲-۲۸ ) 


. ) فى ج : 7 لم عرب » » وقی ت : ل لم عذبتنی‎ (YY 

۰ ٩۱ ۰ ۲۷ ٤) قارن « متی‎ )۳( 

(5) نص ف الانجيل : من آراد أن یاتی ورائى فلینکر نفسه وبحمل صليبه 
وبتبعنى ۰ فان من آراد آن يخلص نفسه بهلکها ٠‏ ومن بهلك نفسه من أحلى 
ومن أجل الانجيل فهو يخلصها )) ( مرقس ۸ ۳٣٣٤٣‏ - ۲۵ ) 

(۵) فى ج : « من يوسف ) : 


۱:۷ 


اين خیم 27 [ وهكذا الى أن ] عد الى ابراهيم الخليل عليه السلام 
أربعين ابا ٭ 

وف انجیل « لوقا » الحواری پقول فی نسب عيسى : 

انه أبن بوسف بن هالى ) + وهكذا عد الى ابراهيم 
خسا یس ا . 

فكيف مقع هذا الاحتائف فل کات الله تعالی ؟ حتی أن“ آحد ملوك 
العجم غير المتنصرة اطلع [ فى ] 29 أناجيلكم على هذا التناقض فى نسب 
عيسى فعابه عليكم7© وشافه آربابکم فيه » فلم يكن فيهم من یعتذر عن 

ثم ان أحد الأساقفة سسمع ذلك على بعد » فخاطب !الك بعذر 
تخيل فيه“ وهو أن النسبین المتناقضين : 

أحدهما : نسب طبیعی 6 نسب اننال © و التولید ۰ 

فاستحسن جمهوركم هذا العذر وعمل عليه 3 

وی الانجيل الذى بأيديكم عنه أنه كان یوما قد نهاهم عن الثجارة 
ف بيت المقدس ء وآن الیمود قالت حبنئذ : أى علامة تظهر لنا ؟ 

(ا١)‏ متی ۱ ۰ ۱ - ۱۷ ۰ (۲) فى ج » ت ٠‏ «ا تسعا وثلاثين أبا ) , 

(۲) فى ج » ت : « پوسف بن متان بن لابی بن ملحا بن منان ‏ .. 

0( فیج) ت : « تسعا وخمسین » وهو خطأ . انظر لوقا ۲ : ۲۲-۲۲ .. 

(ھ)ا فى ج ٤‏ ت : « وقد كان » . () فى ج ٤ت‏ :7« من 0 . 

(۷) فى ج : « فكانت عليكم » ۰ (۸) فی ج : « بعد أن تجبل فيه » . 

(5) ق ج » ت : « التنسيل » .. 
۸ 
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غقالت البهود : بيت ہنی ف خمس وأربعين سنة » تبنيه أنت فى 
تلائة أيام ؟ ‏ ۰ 


ثم فى موضع آخر عنه [ یقول انه ] لما ظفرت به اليهود ‏ يظنكم ‏ 
وحمل الى بلاط عامل [ ال ] قيصر » واستدعيت عليه بينة » أن شاهمدى 
زور جاءا اليه وقالا : سمعنا هذا يقول : آنا قادر على بنيان هذا البیت 
فى ثلاثة آیام) 1 

أخبرنى ! كيف استجزتم أن تسموهما شاهدى زور » وقد شهد نص 
کتایکم أنه قال ذلك ؟ 

BT بعم‎ 

فان قلت : ان البهود ظنوا يبهذا القول غير ما عنى عسى » فان 
الشاهدين لم يشهدا على تأويل » انما شهدا على لفظه ء وما نطق به 
لسانه » وما هو فى كتايكم منصوص ٩‏ 

وأى تأويل لهذا غير ما بظهر من فحوى مجاوبة اليهود » من أن 
البيت المعنى فى كلامه » [ هو ] بیت القدس ؟ 

[ فقلتم انما أراد جسمه » وأنه قام بعد ما صلب بثلاثة يام » وآن 
الخمس ولا هو عدد بحساب الجمل ی 


شلات می 


(چوٍ) نص الانجیل ۰ (( آية آية ترينا ؟ ۰۰۰ فى ست وأربعين سنة بنی هذا 
الهیکل » ٠‏ (یوحنا ۲ : ۲۰-۱۸ ) 

(۱) قارن متى 51 ٦٦ -- ٠٠.٦:‏ ء 

(۲) ق ج » ت : « وما هو فى کتابکم نص » . 

(۲) فى ج ٤‏ ت :۰ « فقلتم فى معنى ذلك أن التربة التى صنعت منیا 


۱۹ 
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وف الانجيل الذى بآیدیکم عنه أن یحبی قال فيه : انه يجب أن يكير 
ولا بتقص 6۱ 7 

آخبرنی أيها المغرور: عمن کان الها تاما كما تصفون ٭ كيف تلحقه 
الزيادة ء ويدركه التقصان أو تأخذه الآفات ؟ 

وقد اعتذر عن سفاف هذه ااقالة مفسركم « أوجستين 06" ء وأراد 
تأويله بنوع [ من ] الهذيان » ثم استحى * 

وف الانجيل « للوقا » أن عیسی قال لرجلين من تلامذته : 

اذهبا الى الحصن الذى یقاہلکما » فاذا دخلتما ء فسستجدان 
جمشا( ٠‏ مربوطا لم يركبه أحد فحلاه وآقبلا به الى 7“ ٠‏ 


الخمسة والأربعونمنأقطار الأرض»وان الأحرف التىفىابتداء السطر اذاحصلت 
وجد آدم ۰ وأكدتم التصديق » فهذا الهذيان الذى لا يؤدى الى معنی باخراج 
المعدود من اسم آدم حين نزل حروفه بحساب ابی جاد على خمسة واربعین 
من العدد : فأنتم تأولتم قول اليهود بهذا الهذيان » وانتم أقررتم انها لم تسرد 
شیئا من ذلك » وانما أرادت المدة التى یبنی فيها بيت المقدس » ومن أعجب 
الأشياء أن اليهود لا تعرف شیئا من هذا ولا سمعت أن أسلافها جرى بينهم وبين 
عيسى هذا المجلس » ولا سوى ذلك مما تصفون من مزخرفات أصل مزخرفات 
كتبكم » ۰ 

(۱) نص الانجیل * « ينبفى أن ذلك يزيد وآنى آنا اتقص » ۰ 

) ۳١ : ۳ يوحنا‎ ( 

(۲) فی ج ٤‏ ت ٠‏ « مقسركم ولطيقلكم اعسس ) ۔۔ 

(۳) ی ج » ت" « فلوا ) . 

(1) نص الانجیل : ( آذهیا الى القرية التی آمامکما وحین ندخلانها تجدان 
جحشا مربوطا لم یجلس عليه آحد من الناس قط فحلاه واتيا به )) 

) ۲۰ : ۱٩ لوقا‎ ( 


۱9۰ 


http://kotob.has.it 


وف الانجیل ھ تی » يصف هذا الخبر بعينه » ويذكر [ أنه كان 
معما آتانة ] © فحسبك [ هنا ] من خلل ووقوع تشكيك ٠‏ 

وف الانجيك « للوقا » یخبر عن المرأة التى صبت الطيب على رجلی 
السیح » و [ أنكر ذلك ] © التلاميذ » وقالوا : هلا تصدقت یه( ۰ 
صبت الطيب على رس السیح* + 

فما آبعد الیقین عن خبر فيه هذا الاختلاف ؟ 


وف الانجیل أن أم ابنی [ زبدی ]0© چاعت الى عیسی » ومعها 
ابناها ء فقال : ما تريدين ؟ 


فقالت : آرید أن یجلس ولدی : آحدهما عن يمينك » والاخر عن 
بسارك » اذا جلست ف ملکك ۰ 


فقالا : نصیر + 


فقال : سیشربان بکاس ء ولیس تجلیسکما عن يمينى » ولا عن 
شمالی الا الى من وهب ذلك الى ۰ 

(۱) فی ج ٤‏ ت ٠:‏ آنها انما كانت حمارة متبعة » ٭ قارن متی ۰۲-۱۰۲۱ 

)ف ج > ت :شق على 4 . 

(۳) قارن لوقا ۷ : ۲٦‏ س ۵۰ ۰ 

۰. ۷ ۰۶ ۲٢ متی‎ )€( 

(۵) فى ج : « سدای 4 ۰ وف ت ؛ « أن أم سدای » . 

۰, ۲۲۳ -- ۲۰ ۰ ۲۰ قارن متی‎ )٦( 

۱۱ 
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عراسي رنه لیس له من 9 98 9 فون 

ومن أعجب الأشماء 6 انتماس بعضکم تاوبلا لهذه المقالات 
ال ۰ ۳۹ ۰ [ فتنقلون من ایغ اسفة تاره ومن العلوم الروحانية أخرى ] فق 
حين [ لا تجدون ہے مخرجا شرعیا ۰ 
تضاد ات 0 1 ی ادعیتم تجويز اہ عليها 
ماک ۹۹ 

ولعمری ° ان العرت 5 6 عددة : الأوثان ت الذين بعث الله خیهم سید 
النبیین ‏ وا مرسلین ء محمدا صلی الله عليه وسلم ‏ كانوا آشد الکنار«*) 
عبادة [ للأوثان ] وآشنعهم الحادا [ ورغم هذا ] فلقد اتقوا من مثل ما آنتم 
عليه حین قالوا عن أوثانهم وأصنامهم : 

« ما نعبدهم الا ليقريونا الى الله زلفی 6( ۰ 

فكآنهم نزهوا الله تعالى [ الا أنهم ] جعلوا واسطة بينهم وبينه 

)١(‏ ليس هذا الثص دلیلا على التناقض فى الانحیل » وانهما يساق 

(۲) ف ج : « البشيعة » . 

(۲) فى ج » ت : « من فلسنة ؛ وروحانية » ٠‏ 


()) فى ج : « يهديكم المقبولات الشرعيات » » وفى ت : « حتی نبذتم 
المعقولات الشرعية » . 


(۵) فى ج : « يسرع بها انسانا » .. 

)٦(‏ فى ج ۰ « من مثلكم » ء 

(۷) فى ج » ت : ١‏ ولقد تعلم » . 

(۸) فى ج » ت « کانوا شر الکفار » . (۹) الزمر : ۰۲ 
۱ 
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ما أبين فضل() هؤلاء على من اعتقد أن الله تبارك [ وتعالى ] ء 
نزل من السماء عن كرسى عظمته » ودخل ف امرأة : وآقام بتخبط تسعة 
7 () ى a‏ ث ثم کش = معد ذا 5 
سر فی بحر بين بول ودم وطمث ثم خرج بعد ذلك الى لطم اليهود 
خديه وصفعهم ف قفاه وبصقهم ف وجهه » ووضعهم تاجا من الشوك 
على رأسه وقصبة ف يده استخفافا به » وتسميرهم يديه ورجليه فى 
خشية » وصلبهم آیاه عليها عرق » وایجایه تبارك وتعالى على نفسه 
اللعنة » بذاك » لأنه تعالى قال فى التوراة : « ملعون » ملعون من تعلق 
بالصليب »© ۰ 

ولقد جعلتموہ سفبها حين وصفتموه بهذا وهو قادر ؛ وأوجبتم شکر 
اليهود على أنفسهم » غان فعلهم به آرشد من فعله بنفسه » حين أعادوه 
الى سفائة» وصرفوه الى کرسی عظمتة + 

نستعيذ بالله من شر هذا الالحاد الذى شرعتموه » ونستهديه أوضح 
سيل الرشاد الذى حرمتموه : ؛ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا ٠‏ 

ومما فى الانجيل عنه من !اتناقض أنه قال : لا تحسبوا أنى قدمت 
لصاح بين آهل الأرض : لم آت لصلاحهم لکن لألقى المحاربة بينهم ٠‏ 
انما قدمت الأفرق بين الرء وابنه ء وبين الابنة وأمها » حتى پصیر أعداء 
اارء آهل بیته(* ۰ 


(۱) فی ج ۰ « ما من فصل » , (۲) فی ج : « من بحر » .۰ 


(۳) قارن « متى » ۲۷ : ۲۸ ۲۱ « مرقس » » ۱۵ دای ھا وہ مو 
( لوقا» ۲۲ ۰ ۳ س ۷۵ ( یوحنا » ۱٩‏ ۱۰ -- ۵ ۰ 


(1) نص التورا: : «واذا كان على آنسان خطية حقها اوت فقتل وعلقته 
على خشسبة خلا تت جنته على الخشبة بل ندفنه فى ذلك الوم لان المعلق 
ملعون من الله )) + ( سفر التثنية ۲۱ : ۲۲ ۲۳۲ ) 


O)‏ ازجا 
۱9۳ 
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قفى الأول جعل المسيح نفسه نقمة على العالم » وف الثائی رحمة 
عليهم » وهذا كلام تبرىء الحواريين منه ٠‏ 
وآنه قال : من لطمك على خدك الأيمن ۹۲ فانصب له الأيسر©» 


وف الانجيل عنه أنه قال : لم آت لأنقض شريعة من قبلی » 
انما جثت اتمه © 


وما آشبه هذا » ثم فيه بعد أحرف قليلة کلام آخر ينقض فيه 
شریعة التوراة حرفا حرفا ء فى قوله : 
آما علمتم أنه قيل لإقدماء :لاتقتلوا ومن قتل فقد استوجب القتل ٠‏ 


ونا أقول:: كل من سقط على آخیة فقد استوجب ھت 
بالحرق ء فقد استوجب جهنم ٭ 

آما علمتم أنه قيل القدماء : من فارق امرأته » فليكتب لها كتاب 
الطلاق ؟ ٠‏ 

وآنا آقول : من فارق امرأته منكم » فقد جعل لها سبيلا الى 
الزنا(۶) ومن تزوج مطلقة فهو فاسق 0 


(۱) هذا النص ترجية لا تحتویه موعظة الجبل . 


() فى ج : « بخديك » . (۲) قارن متی ۵ : ۳۹ ۰ 
0( قارن متی -- 1 5 (o)‏ ف چ سرت الزواج.» ۰ 
23 
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اليمنى » فانصب له خدك اليسرى ؛ ومن أراد مغالبتك ء وانتزاعك قميصك» 
فزده أيضا رداءك ومن سالك شیئا فاعطه ء ومن استسلفك فأسلفه© . 

أخبرنى أبها المغرور عن هذا الخلاف ! أتعده تتمیما أو نقضنا 
اشریعه من سبقه ؟ 

وف الانجیل « لتی » عن السیح أنه قال « لبطرس » : 

طوبی لك یاشمعون بن الحمام » وآنا أقول لك انك الحجر ء وعلی هذا 
الحجر آبنی بیتی » فكل ما حللته على الأرض بکون محاولا فى السماء » 
وما عقدته على الأرض بکون معقودا فى السماء(۱) + 

ثم فيه بعد آحرف بسيرة پقول له - آی « لبطرس » : 

اذهب [ عنی ] یاشیطان » ولا تعارضنی » فانك جاهل )۰ 

فکیف يكون شیطانا جاهلا ویطیعه صاحب السماء ؟ 

وف الانجیل آیضا نص | يفيد ] أنه لم تلد النساء مثل يحيى » هذا 
ما [ جاء ] فى انجيل « مثى ٠ ٩»‏ 

ثم فى انجيل يوحنا آن‌یحبی بعثت اليه الیمود من يكشفون لهم عن 
أمره » فسألوه من هو : أهو المسيح ؟ 

قال : لا ٭ 

قالوا : آخبرنا ! من أنتث ؟ 

قال : أنا صوت صارخ ف البرية 9 , 

نس هار مق 010س ارہ قاری ۱۹۱۷۰ 


(۲) قارن متی 1٦١‏ ۰ ۲۲ ۰ (۲) قارن متى ۱۱ ۰ ۱۱ . 
)٤(‏ فى ج ٤‏ ت : « انا صوت مناد فى المفاز » ۰ 
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الى كلام كثير ينفى [ ذيه | عن نفسه » کونه الیاسا ء أو كونه نیا(“ 
ولا يجوز لنبى أن ینکر نبوتهء 

وقال فى هذا الكلام [ حسین | ذكر عسی آنه لا يصلح أن يعل 
شراك نعله۳) : وسماه حمل الله ( » وآنتم تقولون : هو الله ٭ 

وكذلك تنالون من الانجيل الذى بأيديكم [ حين تدعون ] أنه لا نبی 
بعده [ آی بعد عیسی ثم تثبتون ] فيه أيضا آنه كان بعده بأنطاكية أنبياء 
متهم و برنابا » و «سمعان » ء « ولوکیوس 6 » و مناینء ۰۲*۱ 

وكذلك فى كتبكم أنه قدم أخبياء الله من ابیت المقدس » وقام ا 
وکان یتیما [ اسمه] «اغبانوش» - فتنياً [بقحط شامل ومجاعة عامة] ° ء 


وفعها [أى الكتب ] أن « جرجیس ) [ جاء ] بعده 6 وبعث الى ماك 
الموطى وهو من أهل غلسطین » وكان قد أدرك بعض الحواريين ٠‏ 


فآنتم القاكلون أن لا نبی بعد ا مسیح » وأنتم المصدقون بنبوة ھؤلاء 
كلهم ولم يكن لهم من الذكر فى الکتب ولا [ فى أخبار الأنبياء ] مثل ما للذى 
کفرتم ۰ 


(چډ) قارن یوحنا ۱ : ۱٩‏ - ۲۷ ۰ 

(۱) فی ج ۰ ت : « وقد » . )۲( فى ج : « شراك عینیه » .. 

(۲) فى ج » ت : « حروف » باهمال الأول ۰ لکن فى الانجیل ( حمل ) 
انظر يوحنا ۱ : ۲۷ 59 .۔ 


) فى ج : « فاربه ( بدون نقط ) وشمعون » ولو موسی ( بدون نقط‎ )٤( 
وما ثلل . وهذا خطأ » اذ جاء فى أعمال. الرسل الاصحاح الفالث عشر : « وکان‎ 
فى أنطاكية فى الكنيسة هناك أنبياء ومعلمون « برنابا » » « وسمعان » الذی‎ 
یدعی « نیجر » © « ولوکیوس » القیروانی « ومناین » الذى تربی مع‎ 
)١ : ۱۳ آعمال الرسل‎ ( ٠ » وشارل‎ ٤ هیرودوس » رئيس الربع‎ « 

(0) فى ج : « فتنباً وقال : انه پکون فى بلاد مجاعة » وقحط شدید » , 
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)2 وأقتصر على هذا من ٹھافت أناجيلكم وما اشتمات عليه من الزلل» 
والأباطيل 


ومن طالع كتبكم » وأناجيلكم وجد فيها من العجائب ما يقضى اه 
بان شرائعكم وأحكامكم ونقولکم قد تفرقت ثفرق آبدی سب » وأنکم 
لا تلزمون مذهبا [ ولیس هذا بغريب ] فآناجيلكم [ ما هی الا ] حکایات ؛ 
وتواریخ » وکلام كهنة » وتلامیذ وغیرهم ٠‏ حتی آنی آحلف بالذی لا !!ه 
الا هو أن تاريخ الطبری عندناأصح نقلا من الانجیل » ویعتمد عليه العاقل 
آکثر » مع أن التاریخ عندنا لا يجوز أن ینبنی عليه شىء من آمر الدین ء 
وانما هو فکاهات فى الجالس ۰ 

وتقولون مع ذلك : ان الانجیل کتاب الله » آنزله الینا » وآمر 


فلیت شعری ! أين هذا الانجیل النزل من عند الله ! وأين کلماته من 
مین هذه الکلمات !| ۰ 


[ ان ] الذی تنقلونه عن عيسى عليه السلام لفظا ‏ وهو قايل ‏ 
لا بازم أن يكون منزلا من عند الله » لأن السیح عليه السلام كان يتكلم 
بأشياء على وجه النصيحة » ومن مقتضى الطباع البشرية ء وغير ذلك ٠‏ 
فهذا كله ليس من عند الله ء فنحن لا نقول : ان كل ما تكلم به محمد صلی 
الله عليه وسلم قرآن ٭ وقد نقل عنه القرآن ‏ الموحى به من ريه لفظا 
نقلا متواترا » پقطع بصحته ااخلف والسلف ٠‏ آما آنتم فلا يتعين لكم 
شىء مما أنزل الله آبدا » فضلا عن نقله بعد تعيينه ٠‏ 
د و 4 
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[ ابطال دعوى صلب المسيح من الانجيل ] 


ثم قلت : انه لا يتكر صلبه [ أى عیسی ] الا كافر » وما ذلك 
الا ضلالات ابتدعتموها » ومحالات على رعاع الأعاجم أجزتموهاءوأيم الله! 
انکم لفى شك منه » مالكم به من علم الا اتباع :الظن () م 

والا فأخبرنى آیھا الغرور ! ما معثى قول « بهوذا الأسخريوطى 0 
بظنكم ‏ حين خرج مع اليهودالى طلبه » قال لهم : انى الأستحى منه 
[ ولذا فسوف ] أجعل الأمارة عليه حيث أنكم لا تعرفونه بعينه ‏ أن 
أقبله ٭ فاذا فعلت فآنتم وذاك0) ٠‏ 

فهذا يشهد أن اليهود لم تكن تعرفه ء وهذا منصوص ف انجياكم ° 
ومن نصوصكم أيضا أنهم حين آحاطوا بعيسى ومن معه » خرج بنفسه 

قالوا یسوع الناصری (ہ) ۰ 

قال: أنا هو ٠‏ 


(۱) « ۰۰ وقولهم انا قتلنا المسيح عیسی ابن مریم رسول الله وما قتلوه 
وما صلبوه ولكن نسبه لهم » وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه » ما لهم به 
من علم الا اتباع الظن » وما قتلوه يقينا » (النساء : ۱۵۷ ) 


(۲) فى ج . ت : « اليهود الأشكوريوت » . 

(۴) نص الانجيل : (( والذى اسلمه اعطاهم علامة قائلا الذى اقبله مو 
هو ٠‏ آمسکوه )) (متى ۲۱ ۰ 1۸ ) 

(€) فى ج :لا وهذا فى انجیلکم ایضا » » وی ت ۰ « وهذا فى آناجیلکم 
وق تصوصکم آیضا ۹ 

. © فى ج : « باشر التازری‎ )٥( 
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عليها ء ففعلها ] ٣۷‏ فقبضو | عليه بظنکم(]) ٠‏ 
آخدرنی ! ۰ 


كيف أمنتم [ والحال كما رويتم ] أن يكون قد عمدت الى سواه 
[ حيث | كانت لا تعرفه س ورفعه الله » كما رفع أخنوخ انى ٠)‏ 

- فنظروا الى أن أظطهر یھود الأمارة‎ ۳ e 2 (١) 

(۲) ف ج : « فتقبضوا» : 

(؟) اتفقت االاناجیل الثلاثة ‏ « متی » » « ومرقس » » ١‏ ولوقا » .- 
فى رواية التیض على عیسی عليه السلام ‏ كما بزعمون - » اذ نصت على أن 
« یھوذا الاسخریوطی » قبل عیسی » فعرفه الجند » فتبضوا عليه ؛ وخالفهم 
فى ذلك « یوحنا » فقد جاء فى انجیلله : 

(( فأخذ بهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الكهنة والفريسيين وصاء 
الى هناك بمشاعل ومصابیح وسلاح ٠‏ فخرج يسوع وهو عالم بکل ما یاتی 
عليه وقال لهم : من تطلبون ؟ آجابوه : بسوع الناصری ۰ قال لهم یسوع : 
آنا هو ٠‏ وکان يهوذا مسلمه ایضا واقفا معهم ۰ فلما قال لهم انی آنا هو رجعوا 
الى الوراء وسقطوا على الارض ۰ فسالهم ایضا : من تطلبون ۰ فقالوا : 
یسوع الناصری ۰ آجاب یسوع : قد قلت لكم آنی آنا هو ۰ فان کنتم تطلبوننی 
فدعوا هؤلاء یذهبون ۰ لیتم القول الذی قاله ان الذی آعطیتنی لم اهلك منوسم 
آخدا +.ء قم أن ائجند والكائد وخدام البهود قيضوا علی یسوع وأوثقوه ۰ 
ومضوا به )) ا( یوحنا ٣١۱۸‏ ؟١)‏ 


)٤(‏ ف ج « حنوح » » فاسسمه فى التوراة العبرية : ۱ خنوخ » وی 
الترجمة العربية « أخنوخ » ٠‏ 

من هو « أخنوخ » هذا ؟ 

جاء ذكره فى الكتاب القدس خمس مرات ٠‏ 


(1) أخنوخ بن يارد بن مهللئيل بن قینان بن آنوش بن ثسيت بن آدم عليه 
السلام ( التکوین ٥‏ : ۱--۲۰) > ثم أخبر أن الله أخذه : 
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0 وسار )0 أخنوخ 6 مع الله » ولم بوحد لان الله آخذه ) ( التكوين 
o‏ ۲ ) ۰ 

(ب) ذکر کاتب « آخبار الایام الأول » نسبه » وهو مطابق لا ورد فى 
سفقر التکوین . ( ۱ سه ۱ ) 

( ج) کذلك آورده « لوتا » فى أنجيله ؛ عندما تحدث عن نسب السیح ؛ 
قاتفق مع سابقه فى سلس لة نسبة ‏ آی اخنوخ _ ( حتى آدم عليه السلام ), 
رلوقا ۳ : ۲۷) . 

(د ) جاء فى اثرس‌الة الى العبرانیین : « بالایمان نقل « أخنوخ » لكى 
لا یری الموت ٤‏ ولم یوجد لأن الله نله » . ( ۱۱ سده).. 

« اتفق هذا النص مع نص سفر التکوین » وان اختلفت الالفاظ » ففى 
سئر التکوین « ۰۰ أخذه .+ » وهنا « ٠...‏ الله نقله » » فالیهود والسیحیون 
يفسرون كلا 'التعبيرين بأن الله رفعه الى السهاء , 

(ھ) آما ما حكى فى « رسالة يهوذا » فلم یخرج عن كوئه اخبارا بأن : 
« اخنوخ » هو النبى السابع بعد آدم » بلغ رسالة ريه الى الناس مبينا لهم 
أنه سوف يعائب الفجار على ما آقترفت أيديهم لك الخ ( ۰ 

(قارن « رسالة بھوذا ) 1١5‏ -5() 
والعهد الجديد ‏ على : 

ب سلسلة نسب « اخنوخ ) ۰ 

ماذا تقول المصادر الاسلامية عنه ؟ 

لم يذكر الترآن الكريم هذا الاسم اطلاقا » الا أن االمؤرخين عندما تحدثوا 
عن ادريس عليه السلام » قالوا انه ابن يارد بن مھللئیل ابن قينان بن آنوش 
ابن شيث بن آدم عليه السلام ٤‏ واسمه فى التوراة « أخنوخ » .. 

ثم رووا قصة عن كعب » تفيد أن الله رفعه .الى السماء ؛ ردا على سؤال 
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ولعلكم صدقتم [ يهوذا ] الاسخریوطی۷) فى دلالته عليه » [ و ] 
فى نص انجیلکم » أنه مرتد » كافر » ملعون ٠‏ فشهادته اذن غير جائزة » أو 
لعله عندما عاينه » وأدركته الندامة » جعل الامارة على غيره من التلاميذ > 
وسارع التلعیذ الی وقایته بنضه + 


والدليل على قيام هذا الاحتمال أنه فى نص الانحيل الذى بآیدیکم دا 
« بهوذا الاسخريوطى » أدركته الندامة حینئذ » و [ آعاد ] ؟ لهسم 
الثلاثين + درهما التی كان باعه بها » اذ أعلمهم أنه ليس [ هو ].ذلك 
[ القبوض عليه ]. 


فقالت له البهود : وما علیتا(؟) | ۰ 


( انظر ۰ این کثیر ۰ قصص الأنبياء ج ۱ ص ۷۱ س ۷۵ ؛ والشعالبی 
ص ۲) ۔۔ ۳) » والطبری : جامع البيان فى تفسیر القرآن : ج٦1‏ ص ۷۲) ۰ 

ولا یخفی‌آن‌هذا كله اسرائيليات » اذ تدل الآية الترآنية على أن الله رفع 
قدره » لا على أنه رفعه الى السماء » فتوجيهها الى المعنى الذى روى عن 
كعب متأثر بتيار انتشار الاسرائيليات فى المجتمع الاسلامى ٠‏ 

كذلك اعتمد المؤرخون فى نسب « ادريس » عليه السلام على ما جاء ی 
الکتاب المقادس بشأن « أخنوخ » » ويبدو لی أن ولوعهم بذكر نسب كل نبی 
ورد اسمه فى القرآن » دفعهم الى القول بأن « أدريس » هو « أخنوخ » > 
اذ عندما تصدوا لكتابة قصص الانبیاء » وجدوا أن الترآن الكريم اشار الى 
بعضھهم اقضارات عايرة ب الأئه ئيس کاب تصص ف المقام الأول بل هو 
تشريع ‏ لذا بحثوا عما سكت عنه فى الكتاب التدس » فكان عملهم هذا 
غير علمى ‏ فى محيط المجتمع الاسلامى _ اذ الصدر الذى يعتمد عليه ف 
البحث العلمى ٤‏ يشترط فيه أن يكون صحیحا ٤‏ وخاصة ما ينعلق بشرح ما جاء 
فى الترآن الكريم ٤‏ وعليه فقول المؤرخين المسلمين ان ( ادریس » هو «أخنوخ» 
یفتتر الى دليل صحيح من مصادر التشريع الاسلامی . 


. » الاشكريوث‎ ١ : فى ج » ت‎ )١( 
.. ) ۳ : ۲۷ قارن متى‎ )٢( فى ج : « وحرف » ء‎ )۲( 
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انت تری هذه الند امة 4 وھذا القول لليهود [ ونتقرآها ف ] 


آناجیلکم۱) وقلتم : 


)١(‏ تتلخص ملاحظات أبى عبيدة التى اسننتجها من الانجيل للتدليل على 
أن ٠ئ‏ رو یھو ا و ار تر 


(ا) لم يكن عيسى بشخصه معرونا لدی رجال الشرطة » التى أمرت 
بالتيض عليه ٤‏ ولذا أخذوا معهم « يهوذا الاسخريوطى » لیعینه لهم . 

(ب) ثبت أى يهوذا ندم على استعداده لمعاونة الشرطة ؛ فى تعيين شخص 

(ج) يحتمل بناء على هاتين الملاحظتين ‏ وهما مذكورتان فى الانجيل نصا - 
عيسى مع تلاميذه » فعين لهم أحد التلامیذ على أنه عيسى » ولم ینکر التلميذ 
رغية فى انتاذ معلمه فأخذ » وصلب ٭ 


ولا يرفع هذا الاحتمال ذهاب مریم المجدلية الى القبر » و اخبارها بقيسام 
عليه ٤‏ ولم يخبروها بان التبوض عليه ليس عيسى » حتى لا ينتشر الخبر » 
فتعاود السلطات البحث دن عيسى ء كذلك لم يكذبوها حین روت أنه قام 
من قبرہ ٤‏ لان فى ذلك رفعا نشاند ٠‏ و عاملا ثویا لحمل الناس نفسپا على الایمان 


اعتقدت مریم بأن الصلوب هو عیسی » فصدمت نفسيا » ولم تصدق 
الواقع » فامنت ‏ تحت تأثر الصدمة - بامکان رجعته بعد موّته » وتلك 
ظاهرة معروفة فى كل الجماعات الدينية » فاننا « اذا نتبعنا تطور الجهاعات 
الدينية فى معتقداتها وجدنا أن عقیده الرجعة انان ینف من شیر العتشد 
لهذا الانسان المعين ٤‏ وعن حبه له + بل عن شدة الوله به » وعن هذا الحب 
الشديد » والرغية المتزايدة فى الحرص على بقائه » ولقائة » ومحادثتة » پنشس) 
شك المحب فى قتل من يحبه أو موته » لو سمع بأنه قتل » أو مات .. ناذا اصطدم 
بالحقيقة الواقعة » وهی انه لم يعد يراه يقظة » ولم يعد يتحدث الية مشافهة 
بعد فوات وقت طويل على ذلك » لم يصدق بموته أو قتله مع ذلك » ويؤمن 
بفیبنه فحسب . ثم بناء على ذلك بأوبته ورجعته یوما ما + طالت فترة الغيبة 
آم قصرت . لان الحب القوى يخلق أملا قويا قد يتعارض مع واقع الأمسر . 
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انه خنق۳) نفسه؟ ٠‏ وتأويل المفسرين منكم فى خنق نفسه : 
آنه آراد الاسراع عاجلا اپی جهنم » قبل نزول عيسى اليها ء ایخرج"*) 
من فيا حين فداهم بدمه من عذابها ٠‏ فأراد يهوذا أن يكون من جملة 
ا اخرجین ٠‏ 

وقلتم : ان عیسی أبى الا أن یکون | أى بهوذا ] فيها من الخلدین “٥ء‏ 

 مكباتك اليهود فانها قتلت رجلا لم تعينه  باقرار‎ la 


ولم(٩‏ تعرفه الا بشهادة يهوذا الأسخريوطى ؛ أنه ذلك المطلوب وأما 


طرف مئهما . و هذ ه حال الشف ۰ 

ولکن عيشة النفس فى الامل أهداأ وارغد » لان متعتها فيه اطول ؛ ولان» 
ملحوّها عند فرارها من الواقع .. ولهذا ترجح البقاء فيه عن الثزول انی عا 
الحقيقة 34 وھذا هو حال ترجیح آحد طرف الخك 5 E‏ مو 
الحبوب 4 دون الاعتئاد بقتله 0 أو موتك الذى نمثل ا نو واقع ) 7 يصبح هذا 
الترجیح عئیده بالغيية ۰ 

اذا اطمانت النفس عندئذ الى غيبة الحبوب تحول هذا الاطمثنان الى 
أمل قوى فى عودته ؛ لأنها شديدة الحرص من قبل على رؤيتة یقظة » ومشافهته 
فى الحديث . ثم يتحول هذا الأمل بعد مرور نترة أو فترات عليه الى عتقيدة 
برجعته » + ( البھی : انجاتب الالهی ج١‏ ص ٩۳-٩۲‏ ) 

اشند هذا الامل عند مریم » فتخیلته واقعا ٤‏ نأخبرت بأنها رات عیسی 
للواتع من شده ما الم بها من الحزن . 

(۱) فى ج ۰ « خلق » . (۲) متی ۲۷ ۰ ۵ 

© فى ج : ( اذا » ۰ ()) فی ج : ۱ فیخرج ) . 

() یشسیر بذلك الى ما ورد فى الانجیل على لسان عیسی عليه السلام : 
لو لم پولسد )) ( مرقس ١ ٠٢‏ ۲۱ ) 

٢ج‏ فى ج ۰ « وأما » . (۷) فی ج : « لا تعینه »...۰ ولا ») . 
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أنتم قلا كتاب عندكم صادق بتحقيق ذلك ء ولا خبر قاطع للحجة ٠‏ 

كيف لا » ونصوص الانجيل ؛ والكتب النصرانية » متضافرة دالة 
على عدم صلب عیسی عليه السلام ووقوع ااشبه على غيره » وذاك من 
وجھیں : 

أحدهما : جاء فى الانجیل أن المصلوب قد استسقى اليهود » فاعطوه 
خلا ممزوجا بمرارة » فذاقه ولم پشربه » فنادی : الھی!الھی!لم خذلتنى ؟ 
والأناجيل كلها مصرحة بأنه عليه السلام كان يطوى أربعين یوما وليلة ء 
ويقول للتلاميذ : ان لى طعاما لستم تعرفونه ٭ ومن يصبر على العطش 
والجوع أربعين یوما وأربعين ليلة » كيف بظهر الحاجة والمذلة والهانسة 
الأعدائه يسبب عطش يوم واحد ! هذا لا يفعله أدنى الناس »> فكيف 
بخواص الأنبياء ؟ أو كيف بالرب تعالى » على ما تدعونه ؟ فيكون حینئذ 
المدعى للعطش غيره » وهو الذی شبه لكم ٠‏ 


ثانيهما : الهی ! الهى ! لم خذلتنی ؟ هو كلام يقتضى عدم الرضا 
بالقضاء وعدم التسليم لأمر الله تعالى ٭ وعسی عليه السلام منزه عن 
لك » فیکون المصاوب خيره لا سیم نتم تقواون آن السیح علیهااسلام 
تزل ليؤثر العالم على نفسه » ویخلصه من الشیطان ورجسه ٠‏ فکیف تروون 
عنه ما بودی الى خلاف ذلك ؟ مع روایتکم ف تور اتكم أن اپراهیم 
و اسحاق ويعقوب وموسی وهارون علیهم السلام لما حضرهم الموت » کانوا 
مستبشرین بلقاء ربهم » فلم پجزعوا من من الوت ء ولم يهابوا مذاقه ولم 
یعیبوہ » مع آنهم عبید الله » والسیح - بزعمکم - ولد » ورب » فکان 
ينبغى أن يكون أثبت منهم » ولا لم يكن ذلك دل على أن الصلوب غيره ٠‏ 


ولعلك تقول : ان القول بالقاء الشبه على عیسی عليه السلام. 
یفضی الى السفسطه والشك ف الحقائق » والدخول حینئذ ف الجهالات 
5 لا بلیق بالعقلاء » ابأئنا اذا جوزنا القاء شبه الانسان على غيره » غاذا 
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بأحد منهم ولا يسكن اليه ٭ 
ونحن نعلم بالضرورة أن الانسان يقطع بآن أبنه هو ابنه ء وأن كل 
الشبه » فلا وثوق بوطنه » ولا مسكنه » ولا بالفه » ولا بشیء مما تعرفه ٠‏ 


ہل اذا غمض الانسان عينه عن صديقه بين يديه » ثم فتحها فى الحال» 
ينبغى له أن لا بقطع أنه صديقه » لجواز أن یلقی شبهه على غیرہ 
لکن جميع ذلك خلاف الضرورة » فيكون القول بالشبه محال » كالقول 


ویکون قصدك من ذلك كله أن يكون المصلوب هو عين عیسی علينه 
السلام ٠‏ فان قلت ذلك » أجيبك ہما يلى : 

ان قولك هذا تهودل لیس عليه تعوبل » لأن البراھین القاطعة والأدلة 
الساطعه قاکمة على أن الله خلق الانسان وجملة أجزاء العالم » وآن حكم 
الشىء حكم مثله» نما من شىء خلقه الله تعالی فى العالم الا وهو تادر 
على خلق مثله » اذ لو تعذر خلق مثله » لتعذر خلقه فى نفسه » فیازم أن 
یکون خلق الانسان مستحیلا بل جملة لالم » وهو معا بالشرورة , 

واذا ثبت أن الله تعالی قادر على خلق مثل لكل شىء فى العسالم » 
فجميع صفات جسد عیسی عليه السلام لها أمثال فى حيز الامکان فى العدم» 
ہی کاو و ما فسوی عليه اکا تسل امت 
قطعا + 


والقول بالشبه قول بأمر ممكن » لا ہما هو خلاف الضرورة » ويؤيد 
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ذلك أن التوراة مصرحة بأن الله تعالى خلق جميع ما للحية فى عصاة 
موسى عليه السلام » وهو أعظم من الشبه » فان جعل حیوان پشبه حیوانا 
آقرب من جعل نبات يشبه حیوانا » وقلب العصا حية تسعی مما آجمح 
عليه البهود والنصاری ؛ كما آجمعوا على جعل النار لابر اهیم عليه 
جوزتم آیضا القاء الشبه من غير استحالة) ۰ 

ثم ان الانجیل عندکم ناطق بأن عيسى عليه السلام نشا بين ظهور 
الیهود فى مواسمیم وأعيادهم وهياكلهم » یعظهم ویعلمهم » ویناظرهم . 
ویعجبون من براعته وكثرة تحصیله » حتی کانوا هم پقولون : آلیس عذا 
ابن يوسف ؟ آلیست أمه مریم ؟ آلیس آخواه عندنا ؟ فمن أين له هذه 
الحكمة ؟ 

واذا كان كذلك فى غاية الشهرة والعرفة عندهم » فلم نص الانجیل 
اور وهو یهوذا - ثاائن درهما لیلهم عیه ۰ قواء ليله الجمی 2 
لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر نیسان ؛ ومعه جماعة من اليهود » ومعهم 
الذی آقبله هو مطلویکم فامسکوه ۰ 

فلما جاء قال : السلام عليك » ثم قبله » فقال له يسوع : ماذا جئت 
وتبعه « بطرس » من بعيد ٭ فتنال له رئيس الكهنة : أستحلفك بالله الحى 
آن تقول نا مل انت ا لمسيح ؟ فقال له المسيح : أنت قلت ذلك » وانى 
أقول لكم : انکم من الان لا ترون ابن الانسان حتی نروه جالساعن 
ہمین القوة آتیا في سحاب السماء(۲) ۰ ۱ 


۰ 
مه »ها 


5 ١ راجع تفسر آخر لكيفية القاء الشبه فی ص ۱1۲ .. مهموشة رقم‎ ١١( 
.. 16 س‎ ٦٦ ٦ 55 قارن : منى‎ )۲( 
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:فلا شك آن هذا الالتباس العظيم مع تلك الشهرة العظيمة نحو ثلاث 
سنین ف المحاورات العظيمة » والمجادلات البليغة ء كلها تدل على وقوع 
الشعه قطعا » خصوصا أن فى الانجيل » أنه أخذ ف حندس من ليل مظلم من 
بستان فشوهت صورته » وغيرت محاسنه بالضرب والسحب وأنواع 
النكال ٠‏ ومثل هذه الحالة توجب الالتياس بين الشىء وخلافه » فكيف بين 
الشىء وشبهه » فمن أبن لكم » أو لليهود القطع بأن المصلوب هو عين عيسى 
عليه السلام دون شبهه ؟ بل انما حصل الظن والتخمين » كما قال 
الله تعسالی : 

(« وما قتلوه یقینا ٭ بل رفعه الله اليه )) (۱) ۰ 

ثم فى الانجيل أيضا : أن یسوع عليه السلام كان مع تلاميذه 
باليستان » فجاء البهود ف طلمه » فخرج الیهم عليه السلام » وقال لهم : 
من تريدون ؟ قالوا + پسوع » وقد خفى شخصه عنهم » ففاعل ذلك مرتین 
[ بوحنا ۱۸ : 4 ۸] وهم ينكرون صورته » وما ذلك الا دليل الشبه ء 
ورفم عیسی عليه السلام ۹ لا سيما وقد حكى بعض منكم أن السیح 
آعطی قوة التحول من صورة الى صورة ۰ 

قال متی فى انجیله [ متی 55 : ١‏ 5" ] : بینما التلامیذ يأكلون 
طعاما مع يسوع عليه السلام قال : كلكم تشکون فى فى هذه الليلة ء فانه 
مکتوب أنى أضرب الراعی فتفترق الغنم ٠‏ 

فقال ا« بطرس » : فلو شك جميعهم ما أشك آنا ٠‏ 

فقال یسوع : الحق أقول لك : انك فى هذه الليلة تنکرنی قبل أن 
یصیح الديك ٠‏ 

فقد شهد عليهم بااشك » بل على خيارهم » « بطرس » » فائه‌خلیفته 


۰ ۱0۵۸ ٤ ۱۵۷ ۰ النستاء‎ )١( 
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عليهم » فقد انخرم حينئذ الوثوق بأقوالكم » وجزم بالقاء الشبه على غير 
عیسی عليه السام ۱ 

وصح قوله تعالى . « وان الذين اختلفوا فيه لفى شك منه » مالهم به 
من علم الا اتباع الظن 6( ٠‏ 

ومثل هذا كثير ٭ 

ومن هنا نعلم أن هذه الأناجيل ليست قاطعة فى صلبه » بل فيها 
تذكر ما فعله « بھوذا » » ویحتمل أن يكون قد كذب فى قوله لليهود : 
ویدل على وقوع ذاك منه » ظهور الندم منه بعد ذلك ٭ 

وقول المسيح عليه السلام : يا صديق وياصاحب ! لم أقبات ؟ 

ولو كان مصرا على الفساد ما سماه صديقا ٠‏ 

ثم لا تنسى أن الانجیل سهد أن المسيح عليه السلام » شهد للتلاميذ 
الاثنى عشر بالسعادة [ متى ٥۱۹‏ : ۸ ] » وشهادته حق ٠‏ ولا شك أن 
السعيد لا يتم منه الفساد العظيم » اذا شرع فيه » ويهوذا أحد الاثنىعشر 


۱ اما أن يكون يهوذا لم يدل.عليه ٠‏ 
أو یکون كتابكم قد تحرف وتبدل ٠‏ 
فاختاروا لكم واحدة من هذه الثلاث ٠‏ 


. ۱۵۷ : التساء‎ )١( 
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على زعمکم ؟ 

ودمكن أن الأعوان قد اتخذوا عليه رشوة وأطلقوه > كما أخذوا 
رداء الشاب الذى كان بجرى وراءہ عند القيض وأطلقوه أيضا ۰ 

ثم اذا نقلتم أن يهوذا الحوارى مع جلالته قبل الرشوة » على أن 

ثم هل يستحيل أن یکون الله تعالى قد صور لهم شیطانا أو غیرہ 
بصورته فصلبوہ » ورفع المسيح عليه السلام ؟ يدل على ذلك أنهم سآلوه » 
سکت ۰ 

وق تلك السكتة تتعين النكتة ٭ وهذا ممكن والله تعالی على كل 
احتمالات مانقلتموه » والیهود لیسوا قاطعين بذلك » لأنهم اعتمدوا على 
قول « بهوذا » » فأى ضرورة تدعوکم الى اثبات أنواع الاهانة والعذاب 
فى حق رب الأرباب على زعمکم ؟ بان هذا أن عجب العجاب ! ۲۳ ٠‏ 

دی 36 


[ ابطال دعوی الصلب بدليل تاریخی ] 
وانما قبل لكم بعد نحو ٣‏ مائتین وثلائین من السنين : 
آنه قد کان فى سالف الدهر رجل من آمره كذا ‏ وبأضغاث أحلام 
من امراة اسمها [ مریم الجدلية ] ۲0 » ادعت آنها رأت فى منامها هذیانات» 


)۱ زید ف 2 من ۰ "۳" كيف لا ونصوص الائجیل »+46 (الى) عدب 
العجاپ » ء (۲) فی ج » ت : ل زمان ٢‏ .۰ 


(۴) فى ج عات : « اسمها الا آنه . » . ۰ » ۰ 
۱۹۹ 
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فقباتم بآقوالها » وشرعتم بها من غير یقین ٩‏ ؛ ولا تواتر متصل ‏ وسمع 
ذلك القيصر ابن « هيلانة »226 حين كثر عدوه وکاد ملكه یذھبءلاختلاف؟ 
رعاياه » وأنصاره من الروم عليه » فأراد أن يحملهم على شريعة » ينظم 
بها سلوكهم ء ویؤلف متفرقهم ؛ فا ستشار من لديه ء من أهل النظر » فوقع 
اختيارهم على أن بتعبد القوم بطلب دم » لیکون ذلك أقوى » لارتياطهم 
معه » وآكد بجدهم فى نصرته + فوجد اليهود يزعمونأن فی بعض تواريخهم 
خبرا عن رجل ؛ كان منهم » هم بنسخ حكم التوراة والانفراد“ بالتأويل 
فيها » قطلبوہ2“ وهو ف نفر [ سیر ۲۷۲ وظفروا بواحد اعتقدوا آنه 
ااطلوی(۷) خصلیو ه 4 وما عندهم تحقيق مكونه ذلك الطلوت دعینه 4 ألا 
فقدهم ایاه من حینگذ "۲ » فعمد « قسطنطين » الى من وجد من أمة 
عيسى [ فوجدهم ] قد اختلفت آراژهم بعد السیح بأربعين سنة » 
والتفت الیهم غير محسوسین فى الأرض ٠‏ لا يظفر بواحد منهم الا قتل » 
ومثل به ء فاستخرج « قسطنطین » ما بقی من رسم الشريعة بأيديهم » 
وجمع عليه وزراءه » غأثبت ما شاء > وما رآه موافقا لاختیارہ ۰ 

كالقول بالصلوبية ء ليتعيد قومه بطلب دم ٠‏ 

والقول بترك الختان الأنه شأن قومه ٠‏ 


ثم [ أكد ذلك ب ] خلق منامه » وذلك أول شىء أظهره من هذا 


(۱) فى ج ؛ « من غير ننس ) . 


(؟)فى ج » ت : « غير أن « تسطنطین » قيصر الملك بن هلائی ) . 
(۲) فج : « باخنلال » . (9) فى ج ٤‏ ت : « وینفرد » . 


, » فى ج ۰ « تعهدوأ » ؛ وف ت : « فعمدوا اليه‎ )٥( 
۱ « من ع‎ )١( 
. » )فق ج » ت « أنه ذلك الطلوب‎ 


(۸) فى ع : « ولم یحفقوا أنه هو الا بکونه لم یوجد بعد ذلك » .. 
)٩(‏ فى ج ٤‏ ت . « دعاویها » . 
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الأمر ٭ فجمع آنصاره ورعاياه من الروم وذلك على رأس سبع سنين دن 
ماکه(۱) ٠‏ 

فلما اجتمع اليه آنصاره ورعاياه ذكر لهم أنه كان یری فى منامه 
آتيا أتاه » فيقول له : بهذا الرسم تغلب » ويعرض عليه هيئة الصليب ٭ 
فأعظمت ذلك العامة ثم بعث الى [ امرأة كانت ] كاهنة فى ذلك الزمان > 
وكانت ذات جأش وقوة » فشهدت له آنها رت مثل ما رأى » فقوی 
تصددق العامة لذلك ٠‏ 

وف هذا كله لا یعلمون لذاك الرسم تأويلا » و [ لم يكن ] «قسطنطين» 
[ قد] كشف لهم شیئا من أمره ٠‏ وخرج بهم الى عدوه » ووعظهم » 
وهول عليهم أمر الرسم » فحصل له كل ما أراد من جد القوم ؛ واجتهادهم 
معه + 
فيه » فقال : 

2 آوحی الى ف نومی أنه کان الله تعالی هبط من أأسماء الى 
الأرض فصلبته اليهود »6 ۰ 
عليهم الخطب فيه 4 فانقادوا الى «١‏ قسطنطين 6 انقیادا حسنا تن 
له منهم ما آراد » وشرع لهم هذه الشرائع [ التی بأيديهم الى اليوم 
أو أكثرها ] © . 

وقد ظهر لجماعة من آهل العلم غير أولى الشرائع ف ذلك الزمان أن 
هذا الشخص الذى تعظمه النصاری ؛ وتصفه بالألوهية ؛ لم يكن 3 

(۱) تسطنطین ( ۲۷۲ - ۲۲۷ م ) امبراطور رومانی تولی الحكم ق 
عام ۳۰٩‏ » ولم يعمد الا على سرير الوت ٠‏ 

(۲) فى ج » ت : « على بعض ما هی عليه » ٠‏ 
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و | لا وجد ] ۳ فى العالم » ولكن زج قسطنطين » ابتدع ذلك كله » وائقق 
مع نفرمن‌آحبار الیھود » وعلمائها على [ أن بعطى لهم ما بطلیونه اك 
من متاع الدتیا » ومشهدون له عند قومه بآن ذلك الشخص کان عند 
الیھود فصلبته ٭ وأن تضع الأحبار ذلك مسطورا عند اليهود ء ففعلت 
وألقت من أخباره شيا » وشهدت أن ذلك القول ء جمع بعد صلب ذلك 
الشخص ہسنین قلائل » فبقيت النصارى على ذلك » والأحداث فى شريعتهم 

افتراءات بمنامات تدعیها النساء » ومن لا بوثق به“ فيدون ذلك 
ویتشرع به زائدا علی(*) ما كان بأیدبهم* 


فلما (*) دعث الله رسولا كردما 4 وأنزل عليه کتابا حكدما 4 وأبده 
بالایات » وآنجدہ بالمعجزات » فصدع بالحق البین » وقطع الشبك 


وآما قولك : 


« فآخذوه » وصلبوہ » وغار دمه فی أصبعه » إلأنه لو وقع منه شىء نی 
الأرض » لییست » الا شىء وقع فیها ٤‏ فنبت فق موضعه النوار ۷ ۰ 


فهذا من أعجب ما قيل » ولا احتياج الى مجاوبتك » ولعمرى لو أن 
شيطانا يتقول على لسانك » وهو يريد الاضحاك بك ء ما بلغ منك ما بلغت 
من نفسك بهذا القول ٠‏ 


4 96 96 
١(‏ فى ج » ت : « لم يكن وجوده فى العالم » . 
(۲) فى ج » ت ؛ « على أن يبذل لهم ما شاعوا » .. 
(۴) فى ج : « ومن لایؤئر » . ۱ 
(6) فى ج » ت :۰ ۲ الى » .. (۵) فى ج : « فلما أن » . 
۱۷۲ 
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[ ابطال دعوى صلب المسيح بالادلة العقلية ] 

ثم قلت : « انه ما لم يمكن أن ينتقم الله من عبده العامی آدم الذى 
کلمه » و استهان بقدره لاعتلاء جلالة السبد > وسقوط منزلة العبد » آراد 
أن بنتصف من الانسان الذی هو اله مثله » فانتصف من خطیئة آدم بصلب 
عسى.المسيح [ عليه السلام ] ۰ 

أخبرنى أيها المخدوع أولا عن هذه المائلة ! كيف وجيت لعيسى بالله 
تعالى ؟ | ثم ] اذا كان الله أم يرد الانتقام من آدم لاعتلاء قدر السيد » 
وسقوط منزلة العبد » فالأولى أن يعفو عن الذنب ويتوب على الذنب ٠‏ 

وان الأبعد عنه عز وجل أن يعاقب أحدا بذنب غيره » [ ان هذا ] 
لغاية الظلم [ ونهاية الجور ] ٭ 

أبيت التوبة۲ احثيالا للصلوبية وائہاتھا » ونسبت الى الله [ تعالى | 
ما ینسب الى شرار الآدمیین من الحقد » والغائلة » وئفیت عنه ما يليق 
به عز وجل من العفو والصفح ؛ وقلت : أنه انتصف من الانسان الذى هو 
اله مثله ۰ 

وف [ اعتتادکم وف ] لاعس كرود عقر آن السلب لحق جسم 
عیسی المتخذ من آدم » وآن النصف اللاهوتی لم پلحقه الصلب ومخالفة 

فاذا کان هذا » فالی الان لم ينتقم الله ء ولا انتصف من اله مثلهِ 
كما قلت » انما انتصف وانتقم من انسان من نسل آدم ٭ فكيف ينيغى لله 
أن یظلم انسانا فیعاقبه بذنب جده ؟ وكيف آجزت؟ [لنفسك ] أن تقول : 
انتصف من اله مثله ؟ 


10 


)1( ف ج * « فأئیت من الظلم الثواب » بدون قط على الكلمة الأآخیر: ٠‏ 


۹9 فى ج » ت : ( استجزت ) .. 
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ما أبین خلل هذه التالات / و [ آوضح 9 ضلالها ۱ 

آخبرنی أيها المغرور عن رجل آخطاً عبده [ فى حقه ]۲۳۳ ء فبقى بعده 
مدة غاضبا عليه » [ ساکتا ] على معاقبته » حتی ولد لنفسه ولدا » فعمد 
الى قتله ( بذنب العبد الذی کان آذنب له ! 

آلست تری ذلك من فتله ولده [ أنه آراد أن ] یشغی نفسه على ذلك 
العبد ء [ فأصيم ]© ذلك زاكدا فى کربه » وداعیا الى دوام حزنه ؟ 

وهل بحدث هذا على نفسه +4 عاقل أو من لا عتل له ؟ 


ان الذى دعاكم الى القول بصلب عیسی » ما أقررتم به من القداء 

ان آدم وجميع ولده الی زمان عسی كانوا كلهم ثاوين ف الجحيم 
بخطيئة أبيهم آدم » حتى ذداهم عسى باھراق دمه عنهم فى خشبة 
الا « پھوذا الأسخريوطى » ۰ 

أخبرنى آيها المغرور عن موسى بن عمران ! كيف تفهم أن الله تعالى 
آدخله الجحيم وخلده فيها ۶ بعد آن كلمه ء واصطفاه وفضله » وبعشه 
الى عباده نبيا » وهاديا » ولم يكفر بعد [ ذلك ] ؟ 

وکذاك ابراھیم الذى كان قد اتخذه خلبلا واصطفاہ 4 وفضله 


بهدایته ونبوته وآظهر على يديه توحیده ؟ 


. » ت : « أبدى » . (۲) فى ج » ت : « عليه‎ ٤ فى ج‎ )١( 
» فى ج : « فقتله » . (6) فى ج » ت : « فیکون‎ )۲( 
فى ج زيادة هی : « بعد على ذلك العبد أن یکون زایسدا فى کربه‎ )۵( 
. » بكرب » يدون نقط على الكلمة الآخيرة .. (() فى ج » ت ؛ « لحینه‎ 
.» فى ج 4 ت : « كيف استحار الله أن يخلده فى الجحيم بعد أن كلمه‎ )۷( 


۷ 
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ولا چرم أنه لو كان ذنب آدم بقى فى أعناق أولاده » حتی أنقذوا منه 
بدم اله انطقت به التوراۃ » ولصرحت به الأنبياء ! لأنه آمر شنيع : 
ومصاب للعالم يشيع أ ففى آى موضع من التوراة ذکر ؟ أو فى أى صحيفة 
من صحف ااأنبباء سطر ؟ 


آما آنکم آتیتم على ذلك بشوراهد من التوراة ؛ وكتب الأنبياء [زف] 


تأویلکم فيها لا يخفى على العواجز۱) ضعفه » ولا یستر على [ عقول ] 
صعار الولدان سخفه(۲) ۰ 


۱ فمن آوضح دلیل | لكم ] على ذلك » قوله فى التوراة عن یعقوب بن 
اسحاق علیهما السلام » أن ابنه پوسف جاء | » | بابنیه « منسی » 
و « آفرایم » » لیبارك له علیهما فجعل پوسف ابنه «منسی » وهو الكبير 
من ولديه ‏ عن یسارہ » کی یکون عن یمین يعقوب » اذا وقف به آمامه » 
وجعل « آفر آیم » عن پمینه ؛ کی یکون عن يسار يعقوب ثم قربیما اليه » 
فخالف يعقوب بذراعيه ٤‏ وجعل يده الیمنی على رأس الأصغر والیسری 
على رأس الأكبر » ثم بارك على پوسف : وعلی ولدیه ٠‏ فشق ذلك على 
وقال : لا يحسن هذا يا آبتاه لأن هذا آکبر ولدى » فاجعل يفينك على 
رأسه » فكره ذلك الشيخ » وقال : قد علمت ذلك يابنى » وستكثر ذرية 
هذا » ولكن آخوه الأصغر بکون أكثر ذریه ونستلا(؟) ۰ 
فتأولتم ذلك [ بان ] مخالفته بيديه اعلام بالصلب ! 
[ فما أغرب هذا الأمر » وكيف رضیتم بتأويل ذلك بهذا الهذيان ] 4*) ٠‏ 


(۱) فى ج » ت : « العجايز » . 


.. » فى ج » ت : « الولدان نوله وسخفه‎ )٢( 
. ۲۰ قارن سفر النکوین 1۸ : ۱۳ س‎ )۳( 


(6) من ع » آما فى ج » ت « وما یحتاج الى تأوبل ذلك بهذا الهذیان »۰ 


۷ 


وف نص ااتوراة سبب مخالفته بيديه من فضل « آفرایم » على 
( منسى 4 ء فان كان لا بد من تأويل مستدرك7١'‏ على نص التوراة » فهلم 
الى تأويل أحسن موقعا ف النفوس من تأوبلك ! 


وذلك أن مخالفة يعقوب بيديه عند البركة اعلام [ ب ] أن الله 
سيخالف بهذه البركة عن ولد اسحاق » اذا أسخطوه بالعصيان » ويصيرها 
فى ولد اسماعيل » وذلك ما فعل الله بولد سی و سا 
متهم سيد النبیین والمرسلين محمدا صلی الله عليه وسلم ٠‏ 


وكذلك تأولتم فى قول داود : أعطونى فى مطعمى المرار”" » وسقونى 
الخل » ان الله تكلم بذلك على لسانه مخبرا عن الصلب + وقلتم : ان الله 
تمارك وتعالى حين رمط عاى الخشية استسقى ماء من .0( اليهود فسقوه 
خلا ۰ ٠‏ تأولتم فى كلام داود ما أم يرد » لتثبتوا من » صاب المسيح ما لم يكن ٠‏ 


وتأويل کلام داود معلوم » ومن كثير مما پجری بين الناس مفهوم ۰ 
[ فاذا ] أسخطك المسخط يفعله » تقول [ له ] آطعمتنی مر » أو جرعتنی(») 
السم والحنظل » وما آشبه ذلك على طريق المثل ٠‏ و | قد ] قال داود ذلك 
حين أسخطته [ اليهود ] بعصيان الله ء والحيد عن الهدى » وخالفته قدما 
آمر به من المعروف » ونهى عن المنكر ٠‏ 


(۱) قى ج « مشترك ) . 
)٢(‏ ق ج » آطعموتی فى مطمع الران ( ۰ 


(۲) أصل النص ۰ «ويجعلون فى طعامی علقماءوق عطشی یِسةونئی خلا))ء 
( مزامیر ٦٦‏ : ۲۱) 


. » فى ج : « استسقی ما عند‎ )٤( 
۰ » فى ج : « أجرعتنى » ٭ وق ت : « ستقیتنی‎ )5( 
. » فی ج ۰ « الهوی‎ 0 


۱۷۹ 
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أخبرنى أيها المغرور ! 

من كان المسك للسموات والأرض ؛ اذ كان الله [ كما تزعمون ] 
مربوطا ی خشبة الصلیب ؟ 

هل بقیا [ ساكنتين ] ؟ أم كان استخلف علیهما غیره ؛ وهبط هو اریط 
فة خسة آلسانب ۰:۶ وليوجب الله على فف تما هال فى 
التوراة : ملعون ملعون من تعلق بالصليب ! ! ۷) + 

عجبا له ۸ انه المنتقم والمنتقم منه » والحقود والمحقود عليه » و انه 
الظالم » يأخذ نفسا بذنب غيرها 6 و هو الظلوم » لأنه صلب پذنب غيره ٭ 

وعجیا لتفاوت غاكلئه 4 وحشده ۸ كيف یمتنم عن العایت(۳) گے 
ولیس هو عندکم غير [ من اتصف بهذه العایب  ]‏ » حتی سمرت یداه » 
ورجسلاہ ؟ + 

ولا قنع من آدم صاحب الذنب [ بالتوبة ] حتی غرست الخشبة فى 
ظهره [ تكفيرا ] مسا [ ارتکبه آدم ] فى الجنة ٠‏ 

آخبر نی ! ٠‏ 

ما الذی آوجب لادم عليه السلام أن يكون موصوفا لديكم دهده 
الشتاتم » و هو أبو الیشم » والله قد تاب عليه و اجتتاه ؟ 

آستغفر الله من شر ما جثتم به » وهو الغفور الرحیم ٠‏ 

ثم وصفتم فیما جئتم به من کذب | حادثه ] الصلب ء وأحاديثها 

(۱) أصل النص ف التوراة : (( واذا کان على انسان خطية حقها الوت »> 
الیوم لان العاق ملعون من الله )) ٠‏ ( تثفية ۲۱ ۰ ۲۲ -- ۲۲) ۰ 


(۲) فى ج : « كيف لم يقنع من العایب » » وفى ت : « حبث لم يقنع 
من العایب 4 . 


(۲) فى ج : « ما كان قد سلخ فى الجنة » » وئی ت : « ما كان تدسلم 
فى الضة » ۰ 
۱۷۷ 
( ۱۲ - بين الاسلام والسبحیة ) 
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لفاسدة( اذ قلتم : قام بعد ثلاثة آيام من القبر * 

وتحدثتم عن مريم المجدلية ء ومريم أم يعقوب أنهما اشتریتا حنوطا 
وأقبلتا الى القبر » وقالتا : من بنزع لنا الصخرة من على فم القبر. ٠‏ 
فزالت الصخرة من ذاتها » فنظرتا الى فتى قاعد ف الجانب الأيمن 
[ من القبر ] مغطى بثوب » وذاك فى يوم الأحد قبل طلوع الشمس ٣‏ 1 

- عجبا لتوقحكم على الله » وتحديدكم الجانب الأيمن من القبر » 
وقبل طلوع الشمس من اليوم » لتحققوا كذبكم على رعاع الأعاجم > 
فقال لهما ذلك الفطی بالثوب : [ ولم يكن غير تراب ]27 المصلوب قام » 
ومضى الى الجليل » قولا لتلامیذہ ينهضون اليه [ وهكذا جملة من الهذيانات 
قصصتم عليها فى ذلك ٥۵]‏ . 

3 46 6د 


[ ابطال دعوى ألوهية عيسى بدليل عقلى ] 


ثم كتبتم ف الانجيل الذى بأيديكم : أن الرب صعد » فصار على 
يمين الرب فى أثر الصلب") . 


أخبرنى أيها [ الخدوع ]20 عن هذين الربين : 


مو خلق تا ای ا ا عدن ملقو کیل 
واذا أراد أمرا » من الحكم منهما ؟ فان كان أحدهما مضطرا الى مشاورة 


(۱) فى ج » ت : « الفاجرة » ١‏ 

(۲) انظر مرقس ٠٦١‏ ۰٠۔۸‏ . 

(۲) فى ج : « المغطى بالثواب ترابا المصلوب ءءء .... » : 

)٢(‏ من ع » وق ج : « ثم أن نحنا سمع صوتا من السماء هذا ما يقول 
الأول والآخر الاله الذى كان ميتا فحيومع جملة من الهذيان رکضتم فى ذلك ) » 
وق ت ؛ « باشر القازوری » . )٥(‏ انظر مرقس 15 : ۰۱۲٩‏ 

. » من ع » وق ج » ت : « الغرور‎ )٦( 


۷۸ 
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الآخر: » ومساعدته -» كان المضطر عاجرا مقھور | » ولم يکن الها قادرا 04 
وان كان قادرا على مخالفته » ومدافعته » فهو اذن اله مداهن » ویکون 
الآخر ضعيفا » عاجز | مقدورا عليه ٠‏ 

آما [ تعلم ] أيها المغرور أنه « لو كان فيهما آلهة الا الله 
۹ دنا 6۷ ۰ 

« ما انخذ الله من ولد وما كان معه من اله » اذن لذهب کل اله بما 
خلق ولعلا بعضهم على بعض » سبحان الله عما یصفون »۰.۳ 

ومن عجیب تتاقضکم اتفاقكم ۶٢‏ على أن التثليث آب » واین وروح 
الخلیقة) وأن عیسی کان يبصر » ویجوع » ویشبع » ويآكل » وغير:ذلك من 
صفات الخليقة“ ثم جعلتموه الابن من تلك الثلائة ؛ ويلحقه ما لیس 


فان قلتم : ان نصفه هو اله تام » والنصف الاخر لیس باله.» فیازمکم 
بت اذا دعوتموه ‏ [ أن تقولوا ] : با نصف المسيح ارحمنا .! 


واذا قيل لكم : من الهكم ؟ فقولوا : هو نصف السیج ! 

وكيف بكون نصفه خالقا » ونصفه معبودا لنصفه ء ولیس باله تام ؟ 

على أنكم لم تفعلوا شيئ من ذلك ! وكفى دليلا على ذلك قولك فی 
رسالتك : 

« لا لم يمكن أن ينتقم الله من عبده آدم لسسقوط منزلة الخد 6 


(و) الانبیاء : ۲۲ « (۱) ااؤمنون : ٩۱‏ ۰ 


)۲( فى ج ٤‏ ت ۳ ( واتقاقکم » ۱ 
5 ف ج :۰«وان كان واحد من هذه الثلاثة لنصرء ولا یلحق الخليقة» 


0( ف 03 : ( ویتجوز غير ذلك من + هه ه ( 3 
۷۹ 
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انتصف من الانسان الذى هو اله مثله » وأن الانتصاف انما كان من 
الجسم » فهو الماثل » ۰ 
فاذا جعلتموه كله [ الها ] فأنتم تعبدون غير الله » [ ولا فرق عندکم 
ہین اللہ وبين ] مخلوقاته ۰ 
وقلتم : 
ما لا ستحقه الابن ) ٭ 
فاذا كان ذلك » غالابن إذن اله غير تام [ حيث ]۲۷ لا يستحق من 
وقالت اليعقوبية2؟ ‏ [ وهی ] من فرق ملتكم ‏ : ان الله نزل فدخل 
فى بطن مریم » واتخذ من لحمها جسدا فصار الله مع الجسد نفسا واحدة ٠‏ 
وقالت النسطوریة؟ : ليست النفس هی الله » و انما هی بعضه ٠‏ 


(۱) فى ج ۰ « حين لا پستحق ‏ .۰ 

(۲) هم اتباع یعتوب البرااذعی » توق عام ۵۷۸ م ۰ 

(۲) آتباع نسطور الحکیم التوق عام 4۵۱ م ۰ 

وقد أخطأ الشهرستانی فى تحدید زمن حياة نسطور( ج ۱ ص ۲۲ ) 
حيث قال : النسطورية : اصحاب نسبطور الحکیم الذى ظهر فى زمان المأمون . 

« قالوا : ان الله تعالى واحد ذو اقانیم ثلائة: الوجود » و العلم » والحیاة» 
وھ ذہ الأقانيم ليست زائدة ولا هى هو » . فنآثرهم بالفلسفة الاغریقیة.ق 
شرحهم النصوص الدينية دغمهم الى أن یؤولوا التئليث تأویلا عقلیا » نرآوا 
أن التصدیق بالثلاث عبارات لیس قولا بالتثليث فى الواقع ونفس الامر : 
لان مدلولاتها ترجع فى الحقيقة الى شىء واحد . هو « الوجود » . فالوجود 
هو الجو هر > وهو الذات الواحدة فى الواقع و « العلم » » و « الحياة » 
صفتان » أو اعتباران له » وبهذا لا يوجد کثرة حثیثیة فيه .. وعلی هذا : 
الله :وکلمة الله > والروح القدس ٠‏ تلك العبارات التی التی وردت فى النص 


۸۰ 
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ومن كلام اليعقويية : أن الله أخذ ذلك اللحم » والدم وو 2 
نفساه فصار ذلك اللحم اللہ ٭ 


[ ثم ] اتفقتم أن آقانیم الاب » والابن » والروح القدس غير مختلفةه 
بل هی [ آقنوم ] واحد ٭ 
فاذا کان هذا » الب هو الابن » وهما روح القدس ء الكل شىء و احد» 


قلتم : أن الأب ؛ والاین والروح القدس شىء واحد ؟ 


ثم جعلتم جوهر البدن شیئا معبودا وليس من الثلاثة ء فهؤلاء إذن 
أربعة » وقد بطل التثليث » وصار۷) تربیما ٭ فان آبیتم الا ثلاثا فقد 


جعلتم نفى العبد واثباته سواء » وكابرتم العقول + 
بے بد بد 


[ الرد على الشبهة الاولی ] 


وأما قولك » انك ترى الأحكام الشرعية حكمين : حكما توراویا 
[ وهو ] من لطمك فالطمه ٠‏ 


المسيحى لا تدل. على ذوات ثلاث فى واقع الأمر » بل الله هو الذات الواحدة ء 
وهو وحده أصل العالم » وكلمته على معنى علمة والروح القدس على معنى 
القبوة الدبرة ٤‏ حالان أو اعتباران لذاته ء 

« والنساطرة بهذا التأویل عدوا من أصحاب مذهب « الوحدة » أو يمكن 
أن بعدوا من أصحابها . ولذلك امتبرتم الكنيسة البيزنطية وهی كنيسة 
الشرق الادنی خارجین عن الجماعة السيحية الوّمنة » كما اعتبرتهم زنادقة 
هذه الدماعة » وهم من أجل ذلك يستحقون فى نظرها لعنة الرب والمسيح » 1 
( البهى : الجانب الالهى ج ١‏ ص ۱۲۰ س ۱۲۱ ) وذلك فى مؤنمر خلتيدون 
الذى انعتد فى عام ,4۵ م ٠‏ 

(۱) فى ج : « وجاز » , 


۱۸۱ 


http://kotob.has.it 


وآخز انچیلیا وهو 
من لطم خدك الذيمن فانصب له الكمسر ۱) 7 
ولا ثالث لهما ! 
٠‏ فاخبرنی أولا عن و 0 التوراوى فى 
۱ عد [ رت A‏ ال زره 
أن يعفر ذنب آدم حين عصاه [ بالأكل ]۲ من الشجرة التى نهاه عنها عنها 1 
وقلت : ان الله لم يزل غاضبا عليه زمانا حتی انتصف منه بصلب 
السیح ! فلو كان العفو بحکم شريعتك آفضل » ما سبق الخالق اليه ٠‏ 
فلتعلم ما جئت به من التناقض فى تفضيك حکما نسبت ضده الى 
الخالق سبحانه [ وتمالی ] ٠‏ 
ولا جرم ! آن العفو آفضل »انما جادلتك بتناقض عقيدنك ۰ 
ثم أقول : 
ان ذينك الحكمين اللذين أعدمت ثالثهما ناقصان ٠‏ ام يتم فيهما رحمة 
الله على عباده » ليكون فضل ااتمام للشریعة الفرقانية » والأمة الاسماعيلية 
العظمة كما شهدت لها العجوز القبطیة ٠‏ 
وبیان نقص ذينك مر 6 أن رو حم 
a‏ 


( ف چ ء ت ۰ « من.... اليمنى ۰.۰ اليسرى » . 

, » ق ج ؛ ت : « أستحزت‎ )١( 

(۳) فى ج ؛ ت : « بأكل » , (؟) من ع ٠‏ 
۸۲" 
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ورہما- نزل بهم الخطب الذی بصلح فيه الاقتصاص والانتقام 4 
فان يكن | قائدهم آ0 حینثذ پآخذهم بالحكم الانجيلى جرأهم ذلك 
علي اقټر اف0 ذنب آخر ؛ وهذا كله واضح ۰ ۱ 

فان یکن الراعى مع أحد الخطبین بأخذ ہما بخالفه التماسا للتدين » 
ما لا بخفى وما فائدة شريعة لا يستطاع امتثالها ؟ 

فهذان حکمان ناقصان عما فيه صلاح العالم الى آن جاعت الارة 
الکبری » المعلمة بنور البشری » الواردة بخير الدارین : الأولى والأخرى 
| وهی ] القر آن [ الكريم ] الذی تکلمت على الناس فيه النعمة » وتمت 
لهم بأحکامه الرحمة 4 فنطق وهو أصدق القائکلین ؛ وحکم و هو آعدل 
الحاكمين فقال : 

« وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ء ولثن صبرتم لهو خر 
للصابرین 8 واصبر وما صبرك الا بالل ۷ ۰ 

« وآن تعفوا آفرب للتقوى )0) ۰ 

فکل حکم آخذ به الراعی مما يراه صالخا لقامه ء کان فيه موافقا 
الشريعة ۰ 

جو عو ید 
[ الرد على مطاعن .الأساقفة ] 


ھ وآما دينكم » فقد آلف كثير من أساقفتنا کتبا فی الطعن عليه » 


(۱) من ع . (۲) فى ج ٤‏ ت ۰« اجنرام » . 
(۳) النحل : ۱٢‏ 6 ۱۲۷ + ()) البقرة ۰ ۲۳۷ .۰ 
A‏ 
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وذکروا صاحب شري يعتكم ء ووصفوا آشیاء : فرأينا آنکم لستم على الحق 
وانما الحق معنا » ٠‏ 

فاحتہ حت ف تعبييك دینی بما اقترفه أساقفتكم وقلت 2 وصفوا 

فأما قولك : 

« فرآینا أنكم لستم على الحق » وانما الحق معنا » فلا أحتاج الى 
مجاوبتك على هذا الكلام » و حسبى ما فيه من الرعونة والسخافة ٠‏ 

وأما طعنكم ف ملة الاسلام » وتجرؤكم الى خلق الأكاذيب [عليها] ء 
والنیل منها فغير بعيد على من كانت عقيدته وديانته ما تقدم من [ اذلال 
الخالق ٩]‏ والتحقير لعظمته : ووصفه تعالى بغير صفاته الحسنى.٠‏ 

وخليق بمن دان بمثل هذا كله » أن يجرى على سنن مثله من الطعن 
أيضأ فى دين الله » وکتابه الحكيم > ورسوله الكريم ٠‏ 

ومع هذا فان من الأسباب الذى دعتكم الى ذلك » أن الله تبارك 
رحمة للعالمين » [ ومنقذا ۲ مما كانوا فيه من الضلال ا بین ٠‏ كانوا 
ما ہین عابد وثن » [ وضال ]7 مثلكم » وقد [ غفل ]220 ما سبق فى الحكمة 
الأزلية أن یکون فضل التمام لاشریعة الفرقائية » والأمة الاسماعيلية 
ا لعظمة » كما شهدت لها العجوز القيطية ٭ 


,, » أذامه الحق‎ ١ : فى ج‎ )١( 

(۲) فى ج٤‏ ت : ١‏ ومستنفرا) . 

(۴) فى ج ٤‏ ت : ١‏ وغاو » . 

ق2 في » بدون نقط » وق ت : « تن 6 1 


۱۸ 
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قال الله تعالى یف المصحف الول لهاجر أم اسماعیل عليه السلام : 
نى أجعله ف آمة عظيمة ٠‏ 

ولابراهیم حين دعا فيه : سمعت فى اسماعیل ها آنا قد باركته ؛ 
ركثرته جدا جدا) ٭ 
اسماعيل [ عليه السلام ] ٭ 
وبقاملونه » ویضع فسطاطه فی بلاد اخوته(4) ٠‏ 

ولا محالة أن هذه صفة محمد صلی الله عليه وسلم ؛ لا صفة جده 
ناغل + تسف اکتا بالجد من الحقيد فى الکت یمس ذلك 
فى الزبور الذی بأيديكم قوله : 

سبحوا للرب تسبیحا جدیدا » سبحوا الذی ببسبحه(؟ الصالحون 
ليفرح اسرائیل بخالقه”© ٠‏ 


(۱) لعله یقصد الصحف التى نزلت على ابراهيم عليه السلام . 
(۲) فى ج » ت : « هذا وذا » . 
(9) ونص ما جاء فى التوارة : ( واما اسماعيل فقد سيعت لك فيه . 
ها آنا أباركه وائمرہ واکثرہ جدا اثنى مشر رئيسا يلد واجعله أمة كبيرة » . 
( تكوين ۱۷ ۰ ۲۰ ) 
68 نص ما جاء ق التوراة ‏ وهو جزء من الحوار الذى دار بين هاجر 
وبين « ملاك الرب » حين ظهر لها على العين التى فى طريق شور س ` 
« ها انت حبلى فتلدين ابنا وتدعين اسمه اسماعيل لان الرب قد سمع 
SD‏ و 1و لت 
(o)‏ ۳۱ 
)٦(‏ نص ما جاء فى االزیور : ((هللویا ٠‏ غنوا للرب ترنيمة جديدة نسبيحته 
فى جماعة الأتقیاء ٠‏ لیفرح اسرائيل بخالقه » ٠‏ ( مزابر )٢-- ۱۰۱٢١۹‏ 


۵٥ 
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وانما آراد لیفرح بنو اسرائیل ٭ 

ومثل هذه الكناية قوله : 

وانما آراد بفخر بنى يعقوب ٠‏ 
ومبشر ا م ونذيرا 6 وداعیا الی اللہ باذنه وسراجا منبرا ) صدع ۲ ہما 
جاء به من عند الله 6 ودعا العالم الى الله وحده » ولم يشرك بعبادته أحدا ٠‏ 
وهداهم الى الدیانه | الهنفیه(۲۳ دين ابراهیم 8 التی ھی دين ال 
ودين أوليائه ٠‏ وبين لهم ما 'ختلفوا فيه ہما أوحى الله اليه من كتابه المبين > 
الذی هو الآية الکیر ى » المعلمة بنور البشری ؛ الواردة بخير الدارین 
مرسالته » وظهور ديئة النعمة » وأنجز لهم به ما قد وغد به على آلستة 
آنبیائه ورسله الأكرمين ٭ 

وكان من اتقی الله من زعماء آهل الكتابين » لما سمعوا بأمره » ساروا 
اليه باحثين عليه وعلى دينه ء فظهر عليهم بساطع پرهانه » وأذهب كفرهم 
بایمانه » فلم یلبثوا حين عرفوا الحق من ربهم » أن آمنوا به » واتبعوہ 


على دينه ٠‏ 


. » فى ج » ت : « لسفاهه‎ )١( 

(۲) لعنه يشير بذلك الى ما جاء فى المهد التدیم : (١‏ قد اسم اارب 
يفخر دعقوب آئی لن آنسی الى. الابد جمیع آعمالهم )) + ( عاموس ۰۸ ۷) 

9) ق ج » ت « فصدع أ () فى ج : ١‏ وهداهم :الحنيفية.» . 


۱۸۹ 
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« أن الذين أوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للأذقان 
سجدا ٠‏ ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ريا لمفعولا ٠‏ ويخرون 
للأذقان بیکون وبزيدهم خشوعا )200 ٠‏ 
ولا محالة أن المكاء دال على صحة العقيدة » وثبات الیقین واخلاص 
النية ٭ ومعرفة الحق ٠‏ ۲ 
وقوله تعالى : 
« الذین آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون )۹9 + 
وقوله تعالى : 
« قل كفى بالله شهیدا بينى وبینکم ومن عنده علم الكتاب »22 ٠‏ 
وقوله تعالی ۳ 
« ذلك بأن منهم قسیسین ورهبانا وأنهم لا یسنکبرون ۰ واذا 
سمعوا ما أنزل الى الرسول تری أعينهم تفیض من الدمع مما عرفوا 
من الحق » يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين 06) ٠‏ 
وکثبر مثل هذا + 
فعند ذلك تزلزلت النصرانیة ٤‏ وسقط ما بأبديهم من المحالات » 
وانتقضت عری دیانتھا » وهدت قواعدها » ودخلوا فى دين الله أفواجا ٠‏ 


. [وقد آثار هذا ]0 حسد تفر من مضلی زعمائهم » وأهل الذکر فيهم ؛ 


(۱) الاسراء : ۱۰۷ - ۱۱۰ (۲) التصص : ۵۲ 

(۲) الرعد ۰ ۲ (6) الائده ۰ ۸۲ » ۸۳ 

(0) فى ج : « لرست حسد » بدون نقط » وی ع : « فرتب حینثذ ٤‏ » 
وق ت ۰ « فوئپ حینئذ نفر ۰۰۰ , 


۸۷ 
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فلفقو |00 ما بآیدیهم وقفوه بأشضياء كثيرة استدركوها على ,استدراك 
« قسطنطین ٤‏ ۰ 

ثم لم تزل لهم محافل يستدركون فيها على ما قدموا » وینشتون 
الکتب » ویصنفون الدواوین ف خلق الأكاذيب على سيد النبیین والرسلین 
محمد صلی الله عليه وسلم » وشتم عرضه على نحو ما فعلوا بالخااق 
سبحانه وتعالی عن قولهم علوا کبیرا ٭ 

ان محمدا کان بقول لقومه » لست آموت » ولکن آرفع الى السماء » 
فلما مات ترکوه پومین حتی نتن ء ثم دفنوه ٠‏ 

وکنفیهم معجز اته 4 ولم یذکروا منها(۲) سا الا خبر آم معد (۲) 


وخبر الذئب ٭ 


(۱) فی ج ٤ت‏ : « ولفقوا» . )٢(‏ فی ج : «مثلها » . 

(۲) ورد علیها رسول الله صلی الله عليه وسسام س وهو فى طریق 
الهجرة من مكة الى المديئة ‏ ومعه ابو بكر » ومولاه عامر بن فهيرة ودلیلهم 
عبد اشبن اریقط الدیلی فسالوها : هل عندها لبن یشترونه منها ؟ فلم 
یجدوا عندها شیئا ٤‏ وقانت : لو كان عندنا شیء ما آعوزکم القتری . وکانوا 
ممحلين . ننظروا الى شداة فى کسر خیمتها فقال : ما هذه الشاة يا ام معبد ؟ 
فتالت : خلقها الجهد ‏ فقال : اتأذئين أن احلبها ؟ فتالت : ان كان بها حلب 
فاحلبها . قدعا بانشاة ؛ فمسحها ؛ وذکر اسم الله فذكر الحدیث فى حلبه منها 
ما کناهم أجمعين ؛ ثم حلبها وترك عندها أفاءها ملڈی » وکان پروی الرهط . 

( أبن كثير ۰ شمبائل الرسول ص 260 ) 
(؟) حدثنا يزيد » حدثنا القاسم بن الفضل الحمداثی » عن أبى نضرة 
عن أبى سعید الخدری قال : عدا الذئب على شاة فأخذها » فطلبه الراعى » 
فانتزعها منه . فأشعى الذنب على ذنبه فقال : ألا تتتى الله ؟ ۰ . تنزع منى رزتا 
ساقه الله الى ؟ فقال : ياعجبى ... ذئب يقعى على ذنبه يكلمنى كلام الائس ! 
فقال الذئب : الا اخبرك بأعجب من ذلك ؟ محمد صلی الله عليه وسلم بيثرب 

یخبر الناس بأثباء ہا قد سبق یہ 
( ابن كثير : شمائل الرسول ص ۲۷۲ ) 

۱۸۸ 
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وقولهم : اننا رأينا لمسليمة صاحب اليمامة کتابا تحدی به ء لو رأته 

وكدفعهم فى حسن نظم القرآن » واعجازه الذى لا يشك فيه انسان ٠‏ 

وكجحدهم ما فيه من الاخبار عن المعجزات + و ن الغیوب وكجحدهم 
بشسارة“ الكتب والأنبياء من قبل محمد رسول الله صلی الله عليه وسلم ٠‏ 

الى غير ذلك من الأكاذيب التى لم پخاو ا منها توقحا منهم على 
اله تبارك وتعالى » وجرأة عليه » كما وصفهم « عوبديا 76؟ الذى تنباً فيكم 
عند دنی اسراشل 6 فذكر وقاحة قلويكم وتمادى على وصف طلب 
طباعکم (؟) 5 

وأنا أذكر لك الآن ما يوضح لك كذيهم على سيد الأولين والآخرين » 
وأكتفى بذكر القليل عن التطويل ۰ 

وانما أريد أن تتحقق [ ويبدو أمامك ] خلاف ما قالوه » ويتبين كذبهم 
عليه توقحا منهم : 

قالوا عنه » أنه قال : لا أموت ٠‏ 

» انك ميت وانهم میتون )(0© ۰ 

وفيه أيضا : 

« وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل » أفئن مات أو قتل 
انفلبتم على آعقابکم ومن ینتلب على عقبيه فان يضر الله شیا »00 . 

. » فی ج : « ببشارة 6.. ۱ (۲) فى ج » ت : « يستحيوا‎ (١) 

(۲) فى ج ۰ « عفویدنا » بنقط النون فقط ) وى ت ٠‏ « عوزرياء » , 


. اثرا رؤيا عوبديا فى العهد القديم‎ )٤( 
۰ 166 : آل عمران‎ )٦( . ۳. : الزمر‎ )۵( 


۱۸۹ 


وكبهة: 


« وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد » أفٹن مت فهم الخالدون »0 ٠‏ 


8 ور کی NM ye : E‏ 
وتال : « مين قبری ومنبری روضه من رياض الجنه ١١7)‏ ۰ 


وقال : «اشتد غضب الله علىقوم اتخذوا قبور آنبیائهم مساجد) ۲۲ء 

یٹھی بذاك قومه أن یتخذوا قبره مسجدا حتى لا یؤدی'' بهم ذلك 
الى الفتنة به فيعيد من دون الله » كما فعلت النصارى ف عبادة عيسى 
أبن مریم ٭ 

وكان عليه السلام يستعيذ بالله من عذاب القبر““ ٠‏ 

وباجماع من آمته أنه فاح لهم منه رائحة المسك حين مات » وكان 
على بن أبى طالب » وأبو بكر الصديق رخی اللہ عنهما يقولان : 
2 بأبى أنت وأمى طبت حیا وميتا 27 ٠‏ 
عنوا بآخبارہ » وتقلدوها دينا ٠‏ ورأوا » وعاينوا اعلانا وسرا » وكثير مثل 
هذا يستغنى عن ذکره ۰ 

فمن نقل اليكم ‏ معشر الغاوين ‏ أنه قال : 


(د) الانبیاء : ۳۲ . (۱) البخاری ج ۳ ص ۲۹ . 
(۲) قارن البخاری ج٦‏ ص ۱۲ ٠‏ 


)۲ فى ج ۰ « حتى يحرق بهم ٠‏ ) باهمال الياء »> وى ت : « خشية ان 


بخرق بهم بذلك الى" الفتنة » ٭ 
(6) قارن البخاری ج ۲ ص ۲۳ . 
(۵) این كثير : السيرة ج ) ص ۵۱۸ ۰ 


9+ 
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وان كان الذىرفع من الأنبياء الى السماء آفضل من الذىف الأرض ؛ 
فلم تفضلون موسی بن عمران علی ادریس ؛ وأحدهما مرفوع | كما جا: 
فى توراتهم ]۶ والافضل مقبور ؟ 

وأما قولكم » انکم رأيتم مسیلمة صاحب اليمامة کتابا تحدى به ء 
لو رأته العرب لارتدت عن دينها اعجاہا بنظمه » فهذه مجاهرة عظيمة 
بالباطل ؛ واسراف بالتوقح على الله [ تعالى ] ٭ 


آخبرنی : 
كيف عرفتم آحوال مسیلمة ء وجهلها العرب ؟ 
وكيف قرآتم كتابه على بعدکم ۳) وعميت عنه الغرب ؟ 


وان لنر اکم جاهلین بأحوال السیح وأمه » الذين ادعیتم الانفراد 


بولاگهما ۰ 
| اقد ° ذهبتم فى ذلك الى التمویه على أعداككم بحسب ما جرت به 
ديه ٠‏ 


الین وتا كتيوه ا a‏ 
ولا كميرة الا أحصوها لعلو همهم » وشرف نفوسهم ۰ 

فليت شعرى ! 

ما الذى استحسنتم من كلام مسيلمة المتقول على الله عز وجل ؟ 


٠ ۱۱۱ - ۱٥۹ كما بینا ذلك سابتا فى ص‎ )١( 
7 فى ج : « وو‎ )٢ر‎ 
۰ » الا أنكم ذهبتم‎ ١: وم ام »وق ت‎ (۳) 
٠. 6 فى ج 2 کتبوا يميته‎ (0 
۷ 
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أقوله : « ياضفدع نقى ما تنقین ء أعلاك فى السماء » وأسفلك فى 
الطين ء لا الشارب تمنعين 27 ء ولا الماء تكدرين ۲ ٭ 

آم قوله J):‏ والمیذرات زرعا٭والحاصدات حصداءو الذاريات قمحا 8 
و الطاحنات طهنا ۰ والخابزات خبزا ٭ غالثاردات ثردا ٭ فاللاقمات لقما 
وسمنا ٭ لقد فضلتم على آهل الور ٭ وما سبقكم آهل الدر ٭ رفیقکم 
فأمتعوه0) ۰ والعثر فاووه ۰ والباغی فناونوه 2 ۰ 

آم قوله : « تفكروا فى نعمة الله عليكم » اذ جعل لكم الشمس سراجاء 
وجعل لكم فى الأرض آنهارا ودجاجا » وکباشا » ونعاجا » وفضة » وزجاجاء 
وذهبا » ودیباجا » وأخرج لكم من الأرض رمانا » وعنبا » ورطبا » وتمرا ) 
وآبا ٤‏ ۰ 
ما بين فرث وحشا*) ۰ فمنهم من يموت وبدس ف الثری » ومنهم من 
بعش وییقی الى أصل ومنتهی + والله بعلم السر وأخفى ۰ ولا تخفی 
عليه الآخرة والأولى » ؟ ۰ 

أم قوله : « والشمس وضحاها ۰ ف ضوئها ومتجلدها ۰ والليل اذا 
عداها » يطلبها لینشاها ٭ فأدركها حتى آتاھا ٭ فأطفاً نورها ومحاها » ؟ ۰ 
)١(‏ فى ج ۰ ۲« المتعين » . 
(؟) الطبرى : تاريخ ج ۲ ص ۲۸۲ ٠‏ 
(۲) من ع » وی ج ۰ « زيفكم فامنعوه » ٠‏ وق الطبری : تاریخ : 
ریفکم فامنعوه ٠‏ 


)©( من الطبری : ناريخ ۰ وق ج : « غباوہ 4 وق ع: » فاوو ه 4 
انظر الطبرى تاریخ ج ۲ ص ۸۲ » وابن كثير :السيرة النبوية ج ٤‏ ص ۹۹ . 


)0( قارن ابن كتير : السيرة النبوية ج )٤‏ ص 5ه - .. ١١‏ 4 ابن هشام 
= ۲ ص ۵۷۷ .. 


۹۳ 


فهذه [ نبذ ] من كلام مسیلمة كذاب اليمامة ء وأجدر بكم معشر 
النصارى ‏ أن لا بقع استحسانكم الا على مثل هذا الکلام ! 
فمن کان قد ارتضى الهه صلیبا ء [ فهو خليق ] بأن يرضى بمسيلمة 
رسولا ء وبکلامه هذا فرقانا ؟ 
3 3 ف 


[ الكلام على اعبجاز القرآن الكريم ] 
ومن أعجب الأشياء دفع مضليكم فصاحة القرآن الذى هو حاضر 
فصحاء العرب » وشعراؤها ؛ وآئمة البيان فيها » ورژوسها تمثى السی 
استماعه سرا وجهرا » ولا تدفع فيه » وهم أعداؤه یومئذ » وخصماؤه ؛ 
والستهلکون آنفسهم ف رده ٭ وهو ومن أتبعه مستضعفون £ الأرض 
« قل لئن اجتمعت الاس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا ٠ ٩»‏ 
ثم قال : « قل فأتوا بعشر سور مثله مفتریات »۲۳ ٠‏ 


ثم قال : « ولن تفعلو| »)29 ٠‏ 

فما أجابوه بحرف اذعانا الى اعجازه » والقاء بأبديهم لدیه ؛ والا 
فما منعهم حين سمعوه قد قرأ عليهم ذلك [ أن يعارضوه ب ] أن يقولوا : 

(چو) الاسراء : ۸۸ ۰ (۱) هود ۰ ۱۲ ,۰ 

(۲) يونس : ۲۸ ۰ وق البفرة ۰ ۲۳ ۰ ( فأقو! بسورة من مثله )) ۰ 

)۳ الدقرة 1 . 


۱۹۳ 
( ۱۳ س بين الاسلام والسيحية ) 
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هذا رجل قد تخطى رقابنا ‏ معشر العرب على ما فيئا من خطیب بلیغ؛ 
وشاعر هميم » وذوى عقل » وحكم وعلم » وتجربة » ونظر .فی العواقب ؟ 

وقالوا : ۱ 

أنكم متى عارد ضتموه بسورة وأحدة مثل كتثايه فهو كاذب ؟ 

كيف يجوز هذا على مثلنا ٤‏ وهو وحده » ونحن كثير » والكلام كلامنا؟ 

وقد علمت جمیع الأمم أنه فاض مياننا » وجاشت بالبلاغة صدورنا » 
فهلموا الى شىء یغنینا عن استهلاك آنفسنا فى محاربة هذا الرجل » 
ومكابدته الى ما هو أيسر علينا » وذلك أن نولف كلاما فى سورة واحدة 
مثل کتابه فيكون كاذيا ء كما حكم على نفسه اذا فعلتم ؟ 

اعتبر أيها الغرور ف نفارهم27 عن ذلك » ولم يفعلوا شیئا منه » 
وف قوله لهم : « ولن تفعلوا » فيحتمل هذا وجهين لا محيص عنهما : 

واما آن يكونوا قدروا على ذلك فمنعهم الله كما لو قال لهم : 

أن أحدكم لا يقدر أن ينطق باسم أبيه فيعترى آلسنتھم ما يمنعهم عن 
ذلك ٭ وهذا لا يقدر عليه الا الخالق سبحانه وتعالى ٠‏ 

وقد كانت العرب بالغت فى ایذائه بأقوالها » وأفعالها » فما دفع 
آحدهم قط فى اعجاز کتابه ء بل كان منهم من نسبه الى السحر » وین 
السحر من القر آن ؟ وانما ااسحر بخیالات ٭ وحیل » ثم يضمحل ویزول 
باطله » والقرآن هو اليوم كما كان يومكذ + 

وقد كتبت آمته جميع ما أوذى [ به ] من سب ء وهجر » ونفی ء 
وضرب » وجرج » وحصر فى الشعاب وغير ذلك من آنواع الابذاء ء فما 


>» وله مصدران آخران : تفورا‎ ٤ احدی مصادر الفعل الثلاثى : نفر‎ )١( 
. ونفیر!" » ومعنی الفعل فی هذا المقام : تباعد‎ 


۱۹ 


روی أن أحدهم عارضه بسورة قط » ولا يجوز أن يكون ذلك فيخفى » 
لا فى سجية الخاق من اللهج بنقل الأخبار ٥۷‏ ٭ 

وأن كان عليهم فيه شىء ٠‏ 

وأيضا فقد کتبوا هجوه » ورددوه » وهو أبلغ فى الاثم ٠‏ 

وأيضا قد قرأ عليهم فى ذلك : « ولن تفطوا ) ٠‏ 
« ولن تفعلوا )) ففعلوا ! 

وقد کانوا قالوا للوليد بن المخيرة الخزومی : اختر لنا ما نقول 

ففكر وقال : ماذا تقولون آنتم ؟ 

قالوا : نقول : هو شاعر ٠‏ 

قال : اذن یکذبوکم » لقد رآینا الشعر كله » هزجه » ورجزه ء 
وقريضه » ومبسوطه » فما قوله بالشعر ۰ 


قالوا : هو ساحر + 


قال : اذن یکذبوکم » لقد رأينا السحرة » وسحرهم » فما هو بعقد 
السحر » ولا نفثه ٠‏ 


قالوا : فهو مجنون ٭ 
قال : اذن يكذبوكم ؟ لقد رأينا الجنون » فما هو بخنقه » ولا بخالجه» 


ولا وسوسته + 


. فى ج ۰ « من اللهوج مثل الاخبار » وی ت ؛ « من اللهوج بنقل۰۰۰»‎ )١( 


۱۹0 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


- قالوا : غما تقول آنت ؟ 
فأطال فكرته » ثم دخل منزله » وأغلق [ الباب ] دونهم » فصاحوا به » 
وهموا برجمه » فتطلع علیهم فقال بعد هكرة طويلة : 
هو ساحر ء جاء بسر“ پلقی اليه من نحو بابل » يفرق بین الرء 
وف الولید بقول الله عز وجل : 
« أنه فكر وقدر ۰ فقتل كيف قدر ۰ ثم قتسل كيف قدر ۰ شم 
نظر ٠‏ ثم عبس وبسر ۰ ثم آدبر واستكبر ۰ فقال آن هذا ألا سحر 
یؤثر ٠000‏ 
وكفى بحالهم | هذا ] شهيدا على عجزهم ! 
كانوا اذا جاءهم محمد صلی الله عليه وسلم بمعجزة ء قالوا : هذا 
سحر » ونحن لا نعلم السحر » فلما جاءهم بالقرآن قيل لهم : 
كيف عجزكم بهذا ؟ لعلكم نتقولون : انا لا نعلم البلاغة ء والخطابة ؛ 
ولا يمكنكم التوقح بذاك خاراد الله خزيهم كيفما انقلبوا ٠‏ 
ما تعلموا ولا صاحب .الا من صحبوا » ولا فارقهم بمكة قط الا بسفرة 
واحدة الى الشام مثی معهم قدما بقدم » ولم یقم فيها الا ما يقيم البائع 
راہ ڑا بعد السآفرون بالق از من شالت 


+ » فى ج : « بسحره‎ )١( 

(۲) راجع الطبرى . جامع البيان ج ۲٩‏ ص ۹۹ ط بولاق (۱۳۲۹ ھ) 
ابن كثير : السيرة النبوية ج ۱ ص ۹۹) س ۵.۵ .. 

© المدثر : 1۸ ٢٢ء‏ 

0( فج 8 7 ولا يمكنهم التوسخ بذلك 2ن . 
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فقد استبان أن العرب لم تدفع قط فی اعجاز كتابه ء فکیف۷) پلتفت 
الى مقال العجم الجهلاء) الجاعلين مع الله الها آخر ؟ 
اله یه وسلم وا شا الاخبر آم معد مر الذئب م 

[۱ 

وهذا نوع من الوقاحة ؛ وباب [ من ] السفسطة كمثل ما روی عن 
[ رجل من ] الشعوذین | أنه ] نام ليلة فى نور القمر “ فتصدع رأسه » 
فقام ورفع عینیه نحو القمر ؛ وقال له : 

با مدع الرژوس ۰ وبا مکرب النفوس ».ونا مقرب الاجال . 
ويا قاطع الآمال » آية منفعة فيك ؟ أو لأى شىء تصاح ؟ تالله لا تصلح 
الا لاصلاح القثا [ ء ] واليقطين » فلا كان القثا [ ء ] ولا البقطین!*) 

نار . هذا ےت بد و حسم 


والی هذا النوع من التوفح والشعوذة ذهب مضلوكم 4 حين 
أوجع محمد صلی الله عليه وسلم رؤوسهم بمتامع الحق ء وقد علموا 
أنه ۳ لم معط الله نبيا آية الا آعطی محمدا صلی , الله عليه وستلم آعجب 
ا 


(۱) ج : « وکیف » . (؟) فى ج ۰ « مثال العجم الدعی » .. 
(۲) فى ج » ت ۲ ولم یثبتوا شیئا منها وثم أتبتوا خبر أم معبد ) . 
)٤(‏ فى ج ۰ « قام ثبلة الضوء القمر » » وف ت : « لبلة لنور القمر » ٠‏ 
(ه) التثاء » الواحدة قثاءة : نوع من النبات ثمره یشبه ثمر الخیار 
اليقطين الواحدة یقطینة ۰ ما لا سباق له من الثبات کالقثاء » وغلب على 
الثرع الستدیر . (1) فى ج ۰ « وقد سلموا أنهم » ۰ 


۱۹۷ 
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ولا محالة » ان آية ؤاحدة خارقة للعادة تدل على صدق تبوة من 
جاعت على يديه » اذا دعا الى الله [ تعالى ] » اذ وقع الاتفاق على أن انه 
لا يريد بها كاذبا عليه ٠‏ 
آية له ولا أخبار عن الغيب ٠‏ 

د د ا 
[ بعض ما فى القرآن من المعجزات | . 

على الله تعالى » ولو لم أذكر من ذلك غير واحدة لكانت [ مؤيدة ]° 
لكذيهم ۰ 

فمن ذلك [ ما تناقله ٩۳]‏ جميع أسلافنا [ الذين عاصروا ]۳ محمدا 
صلی الله عليه وسلم ء وقد سالته قريش آية ء فشق لهم القمر على 
نصفین" » حتى كان جبل أبى قبيس بین فلقتيه ء وقرأ عليهم [ فى ذاك ] 
قرآنا باقيا الى [ الأبد ”“ ] قوله : 
سحر مستمر ۰ وکذبہوا واتیعواً أهواءهم » وکل آمر مسفتر 6() ۰ 
ذلك بقوله : «وان پروا آية » ٠‏ 


(۱) فی ج ٤‏ ت : « مودنه » . 

(۲) فى ج : « ما تنافلوا » باهمال التاء والنون . 

(۲) فى ج » ت : « آنهم عامنوا » .. 

(1) راجع ابن كثير : شمائل الرسول ص ۱۲۸ - ]11 . 
(۵) فى ج : « القدم » .. )٦(‏ القمر : ۱ --۲ . 
(۷) ف ج » ت * ( ادعی » ,, 
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ووصف 4 كيف نسبوأ ذلك الى ۱ السحر ات 4 ووصف تكذيبهم 
اناه » واتباعهم آهو اءهم 1 نم قال : « فتول عنهم 6 + 


وانشقاق القمر 29 آعجب من انشقاق البحر » وقد تعلم أن انشقاق 
البحر اوسی لم يكن شقا يقطع فى معظم البحر من احدى ضفتيه 
المحيطتين به الى الأخرى » وائما كان قطع طريق من بحر القازم الى 
مفاز شور ٭ 
با 36 د 


[ بعض ما ورد من معجزات النبى صلی الله عليه وسلم ] 


وكذلك سقى محمد صلی الله عليه وسلم أصحابه فى غزوة تبوك . 
مو دید اھ من مل 5 وف مهارن خرف هدس موم 
قدر ما يشرب انسسان » فوضع يده عليه ونبغ الماء من آصابعه كالعيون 
حتى شربوا (ہ) » وفنعل بهم مثل ذلك فى غزوة الحديبية وهم ألف وستمائة 


(۱) فى ج : « الحضر » . (۲) القمر ٠:‏ ٦ء‏ 

(۲) انظر ص ۲۵۲ - ۲۵۷ ۰ 

)٤(‏ اختلف الرواة قى تحدید عدد من اشترك فى غزوه تبوك » ویبدو أن 
نوعية الأحداث التی لابستها ( الاستنفار فى الحر ٤‏ نشاط النافقین فى تعویق 
الخروج » تخلف عبد :الله بن آبی سلول فیمن تخلف من النافتین » وأهل الريب ء 
سوك السلمین مع الثلاثة الذین خلغوا ...الخ ) شدت اهتمام المؤرخين » 
مما جعل التتصیص على العدد أمرا ثانویا » بل لم تذکره بعض کنب السيرة 
المعتيدة ‏ من امثال الطبری الا أن این کثیر روی أن العدد کان أكثر من 
ثلاثين ألفا ( :انظر : ابن كثير ؛ السيرة النبوية ج ٤‏ ص ۱۱ الطبرى : 
التاريخ .ہہ ج ٣‏ ص ۱-۰ --111). 

)٥(‏ روى أن رسول الله صلی الله عليه وسلم مر فى طريقه الى تبوك 
بالحجر ؛ فمفع المسلمين منالشرب » أو الوضوء من ماء بئرها ٤‏ ملما أصيح 
الناس ب ولا ماه معهم ‏ شسكوا ذلك الى رسول الله صلی الله عليه وسام 
فدعا الله » فأرسل الله سبحانه فأمطرت حنی ارتوى ااناس > 


۱۹۹ 
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0 : 
وانقجار الماء من اللحم أعجب من انفجاره من الحجر » وآيضا 
موسى حين فجر من الحجر قالت بنو اسرائیل : 


واختيلوا حاجاتيم من المناء... ولیس ى ذلك ما يحل على تبع الماء من 
اصابعه صلی الله علیه وسلم . 

غير أن الطبری يروى عن يزيد بن رومان أن رسول الله صلی الله عليه 
وسلم أقام بتبوك بضع ليلة » ولم يجاوزها » ثم انصرف الى المدينة » فكان 
فى الطريق ماء یخرج من وشل ما يروى الراكب والراكبين والتلائة ؛ بواد یتال 
له وادى المشتق ٤‏ فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : من سبتنا الى ذلك 
الماء فلا يستقين منه شيئًا حتى نأنيه ۰ قال فسبقه اليه ذفر من النافتین 
فاستقوا مافيه » فلما أتاه رسول الله صلی الله عليه وسلم وقف عليه فلم 
ير فيه شیئا » فقال ۰ من سبقنا الى هذا الماء ؟ فقيل له : يا رسول الله » 
فلان وفلان ٤‏ فقال أو لم ننههم أن يستقوا منه شيئا حتی نأتيه ! ثم لعنمم 
رسول الله ٤‏ ودعا عليوم . 

ثم نزل صلی الله عليه وسلم » فوضع يده نحت الوشل ( الوشل : حجر 
او جبل يقطر منه الماء قليلا قليلا ) فجعل يصب فى يده ما شاء الله أن يصب 
ثم تضحه به ومسحه بيده » ودعا رسول الله صلی الله عليه وسلم ہما شاء 
الله أن يدعو فانخرق من الماء » كما يقول من سمعه : أن له حسا كحس 
الصواعق ٤‏ فشرب الناس واستقوا حاجاتهم منة ..٠.‏ فلم ينبع الماء من 
أصابعه بالصورة التی يرويها آبو عبيدة فى النس فى هذه الحادثة ( الطبری 
تاریح ٠٠١‏ سل ۱۱۱ این هشام 4 الثسسم الثانی ص ۵۲۲ ٤‏ ابن كثير : 
السيرة النبوية ج ٤‏ ص ۱۱ ) . 

(۱) لم تذکر کتب السيرة أن عدد الرجال فى غزوة الحديبية الفا وسئمائة ؛ 
بل تراوحت رواياتهم بین سبعمائة رجل وخمس عشرة مائة (شارن : ابن هشام؛ 
القسم الثانی ص ۲۰۸ - ۳۰۸ » ابن كثير : السیرة النبوية ج ۲ ص 2-۳۲۵ 
٦ء‏ الطبری : تاریخ .. ج ۲ ص ۱۲۱ ) , 


۲ + + 
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فأبى عليهم ذلك ) ٭ 

ولم يخصص محمد صلی الله عليه وسلم قدحا بعينه » وانما قال 
لهم : « اكتونى بقدح » » فاتطلقوا حتى وجدوا قدحا جاءوہ به ء فوضع 
بده عليه و انفجر الماء منه ۰ 


ولسنا ننکر اعجاز ما جاء به موسی عليه السلام ٤‏ وغیره من الأتدياء : 
أقرب الى التهمة من استدعاء محمد قدحا من الأقداح غير مخصوص ٠‏ 

09و 1909 0 
تمش الا الپعوض غانهم لم مار ا 0 


ابن أبى طالب [ الصلاة ] فرجعت بمحضر أصحابه(“ 4 (ويشوع بن ذون» 


ر (#د) روى ف التوراة أن بنى أسرائيل ‏ حين أصابهم اشعطش ولم 
یجدوا ماء ےہ تذمروا علی موسی وقالوا له » اذا اصعدتذا من مصر لتيننا 
واولادنا ودوانسينا دالعطلش ( ۰ ( خروج ۷ :۰ ۲) 


فأمره الله أن يضرب صخرة فى حوريب بالعصا التی ضرب بها البحر ۔ 
فانفجر منهاالساء ٠‏ (( وعصاك التى ضربت بها النهر خذها فى بد واذهب + 
ها آنا اقف آمابيك هنساك على الصخرة فى حوريب فتضرب الصخرة فبخرج 
مذها ماء لرشرب السعب )) ۰ ( خروج ۱۷ ٦ ٥:‏ ) 

ولم يذكر ما يشير الى اعتراض بنی اسرائیل عليه فى اختیار حجر مین 
كما ذهب الى ذلك أمو عبیده .. 

.. ۰۰ فى ج » ت : « على أن‎ (١) 

(۲) فی ج ؛ « كما » » فی ت : ١‏ كمافعل » . 

(؟) راجع خروج : الاصحاح السابع والثاين . 

()) خروج ۱۸۰۸ + 

(ه) ذكر ابن كثير حدیث رد الشمس ؛ ثم عقب على ذلك بقوله : وقد 


۲١٢ 
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انما استوقفها فوقفت وف بعض كتبكم أن » « يشوع » انما استوقف 
ضیاءھا بعد ما غایت (۱) ۰ 

وقبض محمد صلی الله عليه وسلم يوم بدر على تر أب ورمى به وجوه 
الکفار من كرمس شک وقال : « شاهت الوجوه ¢( ٠‏ 


فما منهم الا من آصاب عینیه منه شىء » فانهزموا وقراً علیهم بذاك 
قرآنا باقيا : « وما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی » ©“ ٠‏ 


ثم ما عاینه جميع من حضر بدرا » مؤمنهم وکافرهم من قثال الملائكة 
معه حتی أن آبا داود المازنى رضی الله عنه قال : « اتبعت مشرکا یوم 
بدربلأقثلهءغسقط رأسه بين بدى قبل أن آضربه»فعلمت أن غبری فئله )۰ 
[ ومن ذلك آبة المطر والنعاس ۲<“ بقول الله شارك وتعالی : 


رواه الشیخ آبو الفرج بن الجوزی ف الموضوعات من طريق أبى عبد الله بن 
مئده ؛ .. ومن طريق أبى جعفر العقیلی . حدثنا آحمد بن داود ٤‏ حدننا 
عمار بن مطر ٤‏ حدثنا فضیل بن مرزوق فذكره ,. 

ف قال وهذا خدیت موشتوع » وقد افظرب الرو اه فة در رگا 
تخلیط فى الرواية . 

قال ۰ وأحمد بن داود لیس بشىء » قال الدارقطنی : متروك کاب . 

( ان کیر.:صمئل الزسول.س 16۵ ) 

(۱) انظر : يشوع ا : ۱۲ )۱ . 

(۲) فى ج : « ورمی به أوجه قریش » وف ت : « جیوش الکنار » . 

(۴) الطبری ۰ تاریخ ,۰۰ ج ۲ ص 5255 . 

(1) الائفال : ۱۷ . 

)٥(‏ فى ج » ث «٠‏ وأمطرھم فيه مطر" أبد الكثرب لانهم کائو | عه 
اليوم ثلاثمائة رجل أكثرهم على لتد امهم 4 ا ذلك اوت لم 
يستطيعوا بسببهھ أن يحصرواا الى 'العدوة التصوی واأجازه 'النبی وأصحابه » 
تم تزل علیهم النعاس رج ذلك فازال عنهم الجزع لكثرة عدوهم حئی لشد وفع 

السیف من يد أحدهم من كثرة ما غشیهم النعاس .. والتعاس فى مثل هذا 
یوم ايه 4 يوم یزول عن من كان بة » وفیما فعل من العجزات يوم بدر 
من قتال اللانكة معه والمطر والشعلس » . 


می 
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» أذ یغشیکم النعاس أمنة منه وینزل عليكم من السماء ماء ليطهركم بسه 
ويذهب عنكم رجز الشيطان ولربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام ٠‏ 
اذ بوحی ربك آلى الملائكة أنى معكم فثبتوا الذين آمنوا ء سألقى فى 
قلوب الذین كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان ۰ 
نلك بأنهم شاقوا الله ورسوله » ومن يشاقق الله ورسوله فان 
الله شديد العقاب » ٢)۷‏ ۰ 


وقوله تعالى : 

« ولقد نصرکم الله ببدر وأنتم أذلة » فاتقوا الله لعلكم تشكرون ٠‏ 
اذ تقول للمؤمنين ألن يكفيكم أن يمدكم ربكم بثلائة آلاف من الملائكة 
منزلين ٠‏ بلى » أن تصبروا وتتقوا ویأتوکم من فورهم. هذا يمددكم ربكم 
بخمسة آلاف من الملائكة مسومين )0) ۰ 

ومن ذلك ما حدث ف السنة التی بعثه الله [ فيها ] من رمى السماء 
بالشهب » ہما فيه عبرة(٩‏ ان عقل وقراً عليهم قرآنا باقيا » قوله تعالى : 
« وأا لمسنا السماء فوجدناها ملثت حرسا شديدا وشهبا » 
٠۰۰‏ الى آخر قوله تعالى : « آم أراد بهم ربهم رشدا “٥)‏ ۰ 

وقد كان بعض العرب قصدوه یوما لیؤذوہ » وهو يصلى الى جانب 
الحرم » وكانوا یسمعون قراءته » ولا يرون شسخصه(*) » وقراً بذلك قر آنا 


(۱) الائفال 5 ۱۱ - ۱۳ : (۲) آل عمران ۱۲۲ - ۱۲۵ ۰ 

(۲) ف ج ۰ « غیره » . )٤(‏ الجن ۰ ۱۰-۸ ۰ 

(ه) لم تكن هذه الحادثة من أسباب نزول الآية . بل ذکر العلماء أن 
العنی لقوله تعالى :( وجعلنا من بين أبديهم سدا ومن خلفهم سدا » أنه 
زین لهم سوء اعمالهم » فهم یعمهون‌ولا یپبصرون رشدا ولا یتنبهون حقا ٤‏ وروی 
عن مجاهد فى قوله : (( من بين آیدیهم سدا ومن خلفهم سدا » تال : عن الحق 
فهم یترددون ۰ وقال أبن زيد : جعل الله سدا بینهم وبين الاسلام والایمان 
فهم لا پخاصون اليه ( الطبری : جامع البیان ج ۲۲ ص ۹۹) ٠‏ 


«۳ 


باقبا » قوله تعالى : « وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا 
۹ يناهم فھم له ید ۰ ۱ ۰ 

ومن ذلك ما فعل بأبى جهل بن هشام [ حین جلس ]۹ بحجر 
ما بطیق حمله [ بريد أن يهشم ]27 به رأسه » اذا صلی والناس پنظرون 
اليه » غلما سجد النبی صلی الله عليه وسام » وهم بالقاء الحجر 
عليه ء رجم منهزما »> ویداه یاہستان على حجره » لا بقدر على القائه 
عنهما حتی آنقذته قريش من يده » وسألوه عن خبره فقال : 

« قمت لأفعل ما قلت اکم » فلما قربت منه عرض لی دونه فحل من 
الاہل » لا والل ما رأيت مثل هامته » ولا قفزته » ولا آنیابه بفحل قط » 
فهم أن يأكلنى » ۰ فتنال النبی صلى الله عليه وسلم : « ذلك جبریل لو دنا 
منه اکخذه »۲ وقراً بذاك قرآنا باقیا قوله تعالی : 

« رایت الذی ینهی ۰ عبدا اذا صلی ۰ آرایت ان كان على الهدى ٠‏ 
أو آمر بالتقوی ۰ أرأيت ان کذب وتولی ۰ ألم يعلم بأن الله یری »)© ٠‏ 

وکلمته عليه السلام ذراع مسمومة ”° ٠‏ 

ولا [ هاجر اشدة قومه | ٩۳‏ دخل الغار مع صاحبه فد 36 على 


۰. ٩ ۰ پس‎ )١( 

)¥( فى ج : « لیجلس » » وق ت J‏ لیجرئن بحجر ما بطیتون حمله 
ليفضخ به رآسه اذا صلی » . 

(۲) فی ج : « نصح به » ٠١‏ بدون نقط . 

(؟) أبن كثير ۰ السيرة النبوية ج ۱ ص )٦٦‏ . 

(ه) العلق : 9 ٤ء‏ 

(3) ابن کنبر : السيرة النبوية ج ٢‏ ص ۲۰۱-۱۹۵ . 

(۷) فى ج : « ولا فر من #ومه من شدتهم عليه » وف بث : « خر ج 
من تومه )€ ۰ 


۲ 
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بابه العنکبوت » وفرخت الفطاة) ء [ وأتى ]۲۲ قومه ٤‏ وهموا | بدخول ] 
الغار » فقال آحدهم : « لو دخله لخرق هذا النسیج ٤‏ ونفرت هده 
القطاة » + 
وقال له صاحبه : « لو أن آحدهم پنظر ما تحت قدميه لأبصرنا » ٠‏ 
قال له : « با آبا بكر ٭٭ ما ظنك باثنين الله ثالثهما » 29 ٭ 


وآصاب آصحابه جوع فى غزوهم فسال أبا هريرة » فذکر تمرات 
فى مزوده ثم استخرجها احدی وعشرین تمرة » فصفها صلی الله عليه 
وسلم فى ردائه يقول فى كل واحدة منھا''“ « بسم الله وبرکته » نم دعا 
فى العسكر الى الغداء ء وهم زهاء ثلاثة آلاف » فأكلوا حتى شبعوا ء 
ورفع الرداء و التمر بثساقط منه » وقال إأبى هريرة : «أعده الى مزودك» ء 


. سا 
پقول آبو هرپرة : « فوالذی نفسى بيده ! لقد جهزت منه ستين 
وسقا ف سپیل الله وأصبحت باقية حتی يوم الحرة (0) ۰ 
وأطعم أيضا يوم الخندق [ جنده ] - وهم ثلاثة آلاف _ من تمرات 
ما ملأت كفه » جاعت بها أم عمرو بنت رواحة » فدعا بها وصفها فى ردائه ء 
فأكل الناس » وضم رداءه على أكثر مما أخذ منها0©) + 
وأطعم آیضا يوم الخندق [ جما كبيرا ] فی بيت جابر بن عبد الله 


(۱) القطاة تجمع على : قطا وقطوات » طائر فی حجم الحمام ضرب يها 
النل فى !لاهتداء فیتال « أهدى من القطا ٠ ٤‏ 


.. » فى ج ۰ ت : « ولحق قومه » وتهمو! الغار‎ )٢( 

(؟) راجع این كثير : السيرة النبوية + ٢‏ ص ۲۲۹ - ٢٤٢٤‏ ۰ 
(ع) فى ج » ت : « قى کل واحد منهن » ٠‏ 

(ه) ابن كثير : شمائل الرسول ۲۲۱ - ۲۲۳ ٭ 

٠ ۱۵۸ راجع ابن هشام ج ۲ ص‎ )٦( 
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من قصعة فيها ثريد شعير وعنز حتى شبعوا ء ثم بقى لجابر بن عبد الله 
ما کفی آهله 20 ٠‏ 

ورد عين قتادة بن النعمان الانصاری يوم آحد بعد ما فقئت : 
فکائت أحسن عینیه » وکانت الأخرى تمرض » ولا تمرض هی ؛ فلقب 
قتادة العينى ٠ ١‏ 

[ وتزل رسول الله صلی الله عليه وسلم بأقصى الحديبية على مد 
فا مقي ل ا البراء بن مزب 
ندرکوا لها شرا( ء 

الى غير ذلك من العجزات التی لا تحصی کانطاق!لعجماء*) وما سی 
فى کفه من الحصیاء ۲۳ » و امطاره الاء من السماء 9 » و الریح المرسلة الى 
آعدائه ليلا بالخندق » وقراً بذاك قرآنا باقيا ء قوله تعالى : 
« با آیها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم اذ جاءنکم جنود فأرسلنا 
عليهم ریحا وجنودا لم تروها » الآية© ٠‏ 

وكثير من معجزاته المنقولات على لسان صلحاء أمثه على قرب العهد 
وكثرة الناقلين » ولو آنی قصدت أن أسمى آنانه‌کلها » لضخم [هذا الكتاب 


۰ ۱٥۸ المصدر السابق ج ۲ ص‎ )١( 

(؟) ابن كثر : السيرة النبوية ج ۲ ص ٠ ٦٦‏ البداية والنهابة 
ج ۲ ص ۲٩۹۱‏ ۰ 

(۳ فى ج : « وهو من دواء البحر وشکی اليه فى غزوة الحديبية بعد 
ود کرو 1-15 ور شس مت لس جو تر بها اه 

: ص 14 - ١١ء الطبری‎ ٢ انظر ابن كثير : السبرة النبوية ج‎ )٤( 


تاريخ ۰۰۰ ج ٢‏ ص ٦٦٤‏ ۰ 


(ه) راجع ابن كثير . شہائل الرسول ص ۲۸۲ وما بعدها . 
)٦(‏ الصدر السابق : ص ۲۵۲ ۲٥۸‏ 
(۷) حدث بعد صلاة الاستسقاء . (۸) الأحزاب : ۹ء 


۳۰۹ 
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وطال عليك قراءة هذا الباب ]۷) وانما [ ذكرت ١]‏ بعضها لتقف على 
کذب آساقفتکم وتوقحهم () على الله تعالی قیما هو للعیون أوضح 
من الس 
* 3 د 
[ بعض ما فى القرآن من الاخبار بالغیب ] 

وأما ما فى القرآن من اخبارہ عما یکون » فقوله تعالى : 

« الم ۰ غلبت الروم ٠‏ فى أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم 
سيغلبون ۰ نی بضع سنين » لله الأمر من قبل ومن بعد » ويومئذ يفرح 
المؤمئؤن ۰ بنصر الله » ینصر من يشاء » وهو العزيز الرحيم ۰ وعد الله » 
لا يخلف الله وعده )0) ۰ 

فهلا عام الله تعالى آنه ان أنجز له هذا الوعد يكون سببا لاتباع 
الناس له ! 

واذ سمعه يتقول عليه مثل هذا كما تزعم ‏ [ آلا ] يكبه فى 


اخلاف وع دہ ۰٠‏ 


بالبحرين وتملكوا أكثرهم”' + والبضع من العدد ما دون العشرة ٠‏ 
وقوله تعالى : 
« لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق » لتدخان المسجد الحرام 
ان شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين ۰۰ » الآية الى قوله : 


. » فى ج ۰ « یضخم ديوان ذلك » »وفی ت : « لعظم ديوان ذنك‎ )١( 

(۲) فی ج ۰ ت « آذکر » ۰ (۲) فى ج » ت ؛ « وتوقحكم » ٠‏ 

(6) الروم © ۱ س ‏ .. 

(0) وبلز : موجز تاريخ السالم ص ۱۲۵ » الطبری : جامع البیان 
ج ۲۱ ص 1۲ . 


۲۷ 


« فجمل من دون ذلك فتحسا قرییا ») وقوله : « ومفائم كثرة 
بأخذونها »)20 ۰ 

| فصدق وعده » فدخلوا | مكة والبيت ٠‏ 
يقليل فى قوله تعالى : 

(( وعد الله الذین آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنھم ۴ 
الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولیمکنن لهم دينهم الذی أرتضى لهم 
وليبدلنهم من بعد خوفهم آمنا » يعبدوننى لا يشركون بی شیٹا »() ٠‏ 


وقوله تعالى : «واذ يعدكم الله احدی الطائفتين أنها لكم»9» الآي 
ولا يجوز أن پتول رئيس قوم لقوم : وعدنکم بذا وهو لم يعد ۰ 
وقوله تعالى : « سنريهم آیاتنا فى الآفاق وئی أنفسهم حتى یتبین 
لهم أنه الحق »° ٠‏ 

فقوله : « فى الآفاق » يعنى [ فتح ] الأمصار ٠‏ 

وف آنفسهم : فتح مكة + 

وقوله تعالی : « لیظهره على الدین كله ولو کره المشركون »0) , 
وقوله تعالی : « وآخری لم تقدروا علیها قد أحاط الله بها م ٥٢‏ , 
يعنى ما پستقبلون من فتح الأمصار ٠‏ ۱ 

وقوله تعالی : « وآرضا لم تطأوها  »‏ یعنی آرض الفرس ۰ 


(۱) الفتح : ۲۷ . (۲) الفتح : 19 .. 


۷ : الأنفال‎ )٤( , النور : مم‎ )٢( 
۹ : التوبة : ۲۲ > الصف‎ )٦( . ۵۲ : فصلت‎ )۵( 
. ۲۷ : الفتح : ۲۱.. (۸) الاحزاب‎ ۷( 

۲۰۸ 
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وقوله تعالى عن اليهود : « لن يضروكم الا أذى » وان يقاتلوكم 
يولوكم الادبار ثم لا ينصرون »(© ٠‏ 

[ فلما قاتلوه حقيقة ولو! الأديار ا ۰ 

وقوله تعالى : « والذين هاجروا فى الله من بعد ما ظلموا لنبوشنهم 
فى الدنيا حسنة 6() ٠‏ 

وقوله تعالى :« فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغليون “٥)‏ ۰ 

وقوله تعالى : « قل للذين کفروا سنه ستغلبون وتحشرون الى جهنم » 
وبٹس المهاد »0© ٠‏ 

وقوله تعاله : ( سيقول لك المخلفون من الأعراب شفلتنا أموالنا 
وأهلونا فاستغفر لنا »(1) ۰ 

وقوله تعالى :۶( سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مفانم لنأخذوها 
ذرو ٦‏ تقد مکہ ۷ء 

وقوله تعالى :« سيهزم الجمع ویولون الدبر ٥)‏ ۰ 

وقوله تعالی : « اذا جاء نمر الله والفتح ۰ ورأبت الناس 

وقوله تعالی فى ااقرآن مثل هذا كثير ٭ وفیما نقله السلف الصالح 


(() آل عمران * ۱۱۱ ۰ (۲) من ع ۰ 

(۳) النحل ‏ ۲۱ .. (1) الانقال ۰ ۲۱ ۰ 
(ه) آل عمران : ۱۲ ۰ )٦(‏ الفتح ۰ ۱۱ .۰ 
(۷) الفتح : ۱۵ . (۸) التمر ۰ 56 ٠‏ 


» ۲ النصر : | ب‎ )٩( 
۲۰٣۴۹ 
) بين الاسلام والمسيحية‎ ۱6( 
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من أهل ملٹنا فى کتبھم ما لا يحصى ؛ ولا پدفعه* الا مجادل أو كافر 
ذكر ذلك » وليس فى ذكر ما قدمت من المعجزات والمغيبات خروج عن 
الغرض لأنه بین خلاف ما ذهب اليه مضلوکم » وما افثروه9© على الله 


وعلى رسوله ۰ 


واذ قد بينت ‏ ذلك غلتعلم أن من الأنبياء الذین أنتم بهم مؤمنون 
[ من لم تكن له ] آية کداود [ عليه السلام ] » [ اذ ] لم يذكر له ف‌الزبور 
آیة وکحزقیال [ الذی ] نص عندکم [ عنه ] آنه اجتمع [ اليه نفر ] 
بسآلونه معجزة فقال : 


جوابا عما تریدون ۶“ + 


وكذلك اجت 3 قریش الى محمد صلی الله عليه وسلم وسالوه 
انشقاق القمر () فکان ذلك » فلما عاينوه تولوا عنه وعتوا | عليه ] ٠‏ 


(۱) فی ج : «ولا يدفع ١‏ » وی ت : « ولا يدفع فيه » , 
(۲) فى ج : « نظرکم الذين آنتم به مومنون وما افنرفنموه » . 
9 فى ج : « یثبت » ۰ 


)٤(‏ ذکر حزقیال : « آن اناسا من شیوخ اسرائيل جاعوا لبسألوا 
الرب فجلسوا آمامی ۰ فکان الى کلام امرب فائلا يا ابن آدم کلم شيوخ 
آسرائیل وقل لهم : هكذا قال السيد الرب هل آنتم آنون لتسالونی ۰ حى 
آنا لا أسئل منکم يقول السید الرب ۰ هل ندین با این آدم + عرفهم رجاسات 
آبائهم وڌل لهم ۰۰۰ » ۰ ( حزقیال ۲ : ۱ و ؛ 

)٥(‏ أجمعت كتب التراث الاسلامى على أن آية انشقاق القمر وشعت 
قعلا تصديقا محمد صلی الله عليه وسلم ( راجع أخبارها عند ابن كثير : 
شمائل الرسول ص ١78‏ ۱۲ ؛ والبداية والنهاية ج ٣‏ ص ۱۱۸ -؟؟1: 


۳۰ 
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وغيرهما من کتب التفسير ٤‏ والحديث والسسيرة النبوية ) غير أن بعض 
الفکرین المحدثين يشكون فى هذا وهم فريقان : أحدهما يتخذ هذا 
الشك طريقا للطعن فى القرآن الكريم وهم المستشرقون . 

أما الآخر فیری آن انشتاة ق 'القمر سيأتى فى آخر الزمان 4 والتعبير عنه 
بالماضى لبیان تأكيد وقوعه » كما فى قوله تعالی : (( آتی آمر الله )) فان الراد : 
یأتی 'أمر الله ٭ 

وتؤيد نتائج أبحاث علم الفلك هذا الرای : ملقد توصل العلماء > 
خلال بحائهم ٤‏ الى أنه لابد فى الستقبل القريب . وطبقا لقانون دوران 
الأجرام السماوية ‏ أن يقترب القمر من الارض » حتى ينشق من شدة 
الجاذبية وتتناثراجزاؤہ فى الفضاء « 24 .2 Man does not Stand Alone‏ > . 
وسوف نحدث عملية انشقاق القمر هذه بناء على نفس القانون الذى یحکم 
امد والجزر ف الیحار 4 فالقمر هو أكرب جيرانئا ف الفضاء » ولا يبعد عن 
الارض غير ....ر .16 ميلا » وهذا الترب يؤثر على البحار مرتين يوميا » 
حيث ترتفع فیها أحيانا آمواج يبلغ طولها ستين مترا » واما تأثیر هذه 
الجاذبية على سطح الأرض فيبلغ عدة بوصات ات !! 

ان السافة الفاصلة بين الارض والقمر مناسبة تماما لصالح اهل 
الارض ۰ ولو تقص هذا االفاصل الى خمسين الفا من الأميال | على 
سبیل المثال ‏ فسوف یحدث طوفان شديد ف البحار » وسوف تفطی 
آمواجها اکثر مناطق الارض الامولة » وسوف یفرق کل شىء » جتی لتتحطم 
الجبال من شدة تموج البحار وسوف تحدث شتوق مروعة على سطح 
الارض من وطاة الجاذيية !! 

ویری علماء الفلك ایضا أن الارض ثد مرت بکل هذه الادوار أثفاء عمدية 
التكوين 0 حتی وصلت آلی بعدها الحالی من القمر ¢ بناء على شانون الفلك ٤‏ 
وهذا القانون هو نفسه سوف يأتى بالثمر قريبا من الارض مرة آخری۰ ٠...‏ 
ویرون أن من المتوقع حدوث هذا قبل بلیون سنة ( هذا مچرد تعبر 
عن الامكان العلمى 4 وحدوده الزمئية ٠‏ ولیس ببعيد .أن تقع هذه 
الظاهرة فى وقت أقل مما حدده الفلکیون وكلامهم لا ينفى هذا ) وعندئذ 
سوف پنشق القمر ٤‏ وسوف يتفاثر حول تضاء .الأرض فى صورة حلقة . 

أليست هذه النظریقین أعظم موافقات العلم لتلك النبوءة الواردة فى 
ص ١51‏ س ۱۷ ) ۰ 


۳ 


ثم اجتمعوا اليه بعد مدة 4 فسآلوہ أن بأنى اليهم الله واللائكة 
تب ٭ ومسالوہ أن يرد لهم آجدادهم الماضين9؟ » ویکون فيم 
قصی بن كلاب لیسألوه أحق [ ما ] أتى به آم لا ؟ 

وطلبوا منه أن پزحزح عنهم جبال مكة » ویفجر لهم ف بطائحها 
آنهارا » وسألوه أن یسقط علیهم من السماء کسفا + وآن یکون له بيت 
من زخرف ۰ ویرقی فى السماء » ويأتيهم بکتاب مع ملائکه پشهدون » 
وهذا كله منصوص ف السورة السابعة عشر من الفر آن » فقال تعالی : 
« قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا »۹ ۰ 

وقال تعالی : «وما منعنا أن رسلا بالایات») بعنی هذه 

الآيات التی طلبو [ ها ] منه » ثم تال( الا أن کذب بها الاولون )9) 

يشير الى تکذیبهم بانشقاق القمر قبل ذلك » وتکذیب الأنبياء من قبله ٠‏ 

ثم ذکر ناقة صالح وقال فى آخر الابة : 

« وما نرسل بالایات الا تخویفا »6 ۰ 

[ فجعل ارسال الیة تخويفا ات ثم قال فى آخر الامة ] التالیة ] ا 
« ونخوفهم فما يزيدهم الا طفيانا كبيرا ٩)‏ ۰ 

فقال : « ونخوفهم » [ أن ] نرسل اليهم بالآيات فيكفرون + 

وقال تعالى : 

« وأقسموا بالل جهد أيمانهم لئن جاعتهم آية ليؤمنن بها » قل انما 
الآيات عند الله » وما يشعركم أنها اذا جاءت لا بؤمنون ٭ ونقلب أفئدتهم 
وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم فى طفیانهم يعمهون »29 ٠‏ 

۰ 1۸۰ ص‎ ١ أبن كثير : السيرة النبوية ج‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ص 1۸۰ ٠.‏ 

.. ۵٩ : الاسراء‎ )٤؟(‎ . ٩۲ : الاسراء‎ )۲( 


(۵) من ع ۰ )٦(‏ الابراء : مه 
(۷) الاتعام : ۱۰٩‏ )> ۱۱۰ . 
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فأخبر تعالى أنه لو رسل هذه الآية التى طلبوها لعتوا وتمادوا على 
کفرھم [ كما فعلوا ]۱ فى انشقاق القمر وغيره ٠‏ 

0 +8 ٔ۹ بسالونه 
معجزة ] فقد فهم وقال : ان القبيلة الخبيثة القاصرة تطلب آبة 
ولا تعطى ذاك(١)‏ ۰ 

وفيه أيضا : أنه مر بسمعان الصیاد » وأخيه وهما يصيدان السمك 
فقال : « اتبعانی أجعلكما تصيدان الناس » فتبعاه بلا ی ٠‏ 

ومن أعجب الأشياء أنكم نؤمنون بنبوة مريم وحنة۶) وهما امرآتان 
بلا کتاب ولا معجزة » ولا ذكر [ تا ] فى صحف الأنبياء » وتكفرون بسيد 
المرسلين محمد صلی الله عليه وسلم » وله كتاب يعجز الانس والجن » 
ومعجزات ليست لنبى قبله ء وبشارات0© فى كتب الأنبياء عليهم السلام ٠‏ 

9 9+ % 


)1( من ع ۰ 
(۲) شارن : متى ۱۳ : ۲۸ ۔ ۳۹ » لوقا ۱۱ ۰ ٠۲۹‏ 
(۳) انظر : متی ؟ ۰ ۱۸ ,۲ .٭*" 


(6) قرر مجمع انسوس ۲ ۲۳۱ ) أن مریم ام للاله ٤‏ ولذا فهی بريثة 

من الخطيئة الموروئة » وکذا من کل الخطایا الشخصية » رفعها الله ل 

بالجسد - الى السماء واعطاها حق الشفاعة » وفضلها على جميع 

ویر ی علهاء الکنیسة البروتستانتیة أن أدلة الكنيسة الكاثوليكية على 

ذلك ليست الا أساطير » ولذا فهم ینظرون الیها نظرة اجلال واحترام مقط 

علی اعتبار تھا أم عيسى عليه السلام ولدته ولادة خارتة للعماده . 
( اتظح: « Nölle, Artkel Maia‏ « 


أما حنة فقد وصفها الانجیل بأنها نبية .. ( ثارن لوقا ٠ ) ۲۸ 5: ٢‏ 
)٥(‏ فى ج : « وذكر بشارات ) .؛ 
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[ بعض ما ورد فى التوراة والائجیل من التبشير به ] 
[ صلی اه علیه وسلم ] 


فآما انکار مضلوکم ذکره ف الکتب قبله » وبشارات الأنبياء به » 
نجریا بذلك على سبیلهم ف النواية والتوقح على الله تعالی ٠‏ 

وأنا أذكر لك ما ببين كذبهم مما هو بين أيديكم ف الانجيل والتورأة 
والزبور » والنبوات ؛ وأورد ذلك على نحو ما قصدت اليه من الایجاز » 
والاکتفاء بالقلیل ء اذ به پستبین کذب أساقفة التضلیل » والحمد لله على 


0 مر 

oy‏ سح مسج 
فيه » فمن عصاه انتقمت منه )۷) ٭ 

فان قلت : ان ذلك هو يشوع بن نون ٭ [ فماذا تقول فيما ذكر ] 
بعد [ فى التوراة ] ؟ قال الله فى آخر التوراة » أنه لا یخلف من 
ہنی أسرائيل نبيا مثل موسی ٠ ٩۳‏ 

وو الذى بشرت به التوراة لا یکون من بنى اسراگیل » 
لكن من اخوة بنى اسرائيل » ولا محالة أنهم العرب والروم » فأما الروم 


)١(‏ والنص فى التوراة هو : ( أقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم مثلك 
وأجعل كلامى فى فبه فيكلمهم بکل ما أوصيه به ٠‏ ويكون أن الانسان الذى 
لا يسمع تکلامی الذى يتكلم به باسمی آنا آطالبه » ۰ ( تثنية ۱۸ ۰ ۱۸ ۱۹ ) 


(؟) قارن التثنية ۲ : .۱ . 


۲٢ 
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فلم یکن منهم نبی سوى أيوب » وکان قبل موسى بزمان » فلا يجوز 
أن يكون هو الذى بشرت به التوراة » فلم ببق الا العرب » فهو اذن 
محمد صلی الله عليه وسلم ٭ 
وقد قا لالله فى التوراة » حين ذكر اسماعيل جد العرب » أنه يضع 

فسطاطه فى وسط يلاد اخوته ٠‏ فكنى عن بنی اسرائيل باخوة 
اسماعیل » كما كنى عن العرب باخوة ہنی اسرائيل فى قوله : 

« سأقيم لبنى اسرائیل من اخوتهم مثلك » ٠‏ 
فقال : 

« هذا كله صحيح لا أجد اعتراضا عليه ء غير أنه قال : سأقيم 

فقلت له : 


ما على الارض أحد یجهل ° آن محمدا صلی الله عليه وسلم قال : 


(۱) لم يكن أيوب من الروم » وانما كان عربيا » ظهر قبل موسى ٠‏ وكان 
يسكن أرض ( عوص ) فى شرقى فلسطين أو حوران ٠‏ 

وهو عند مؤرخى العرب من بنی أبراهيم الخلیل » بينهما خمسة آباء . 

وهو بعض ثراح التوراء قبل ابراهيم وترجح دائرة معارف البستانی 

غير أن الطبری ذكر فى رواية عن وهب بن منبه أنه كان من الروم وذكر 

(؟) نص ما جاء فى التوراة الموجودة بين أيدينا : (( وأوام جميع اخوته 
پسسن ) ٠‏ ` ( تکوین ۱۲ ۰ ۱۲ ) 

9) ف ج ۰ « يجهل هذا أن محمدا ےہ » وفى ت : « ما على الأرض 
من يجهل 30 5 

۳۵ 
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« بعثت الى الأبيض والأسود » والعبد والحر » والذكر والأنثى »20 . 

وهذا كتابه ينطق [ بالحق ] أنه مبعوث الى الخلق كافة » فلو أمكنك 
أن تقول : 

« [ انه ] ادعى أنه مبعوث الى العرب خاصه » لكانت لك حجة » 
فقال : 

« لا يمكننى ‏ ولا غيرى ‏ دفع ذلك ء وبذلك أخبرنا أسلافنا من 
الیھود عنه آنه قال : « بعثت الى الخلق كافة  >١‏ ٭ 


الا فرقة من فرق البهود يقال | لها ] العیسویة (© تقول بنبوته 
عليه ٠‏ ثم عطف على يهودى [ كان ] بجنبه وقال له : 

نحن قد جرى نشؤنا على اليهودية » وبالله ما أدى ! كيف نتخلص 
من هذا العربى ؟ [ وغاية ما أقول ] ان أقل ما يجب علينا أن نأخذ به 
أنفسنا [ هو ] النهى عن ذكره بسوء ٠‏ 


وف التوراة : 


« جاء الرب من سیناء » وأشرق لهم من سبعير » وتلالاً من 


(۱) نص الحديث : « أعطيت خمسا لم يعطهن احد قبلی » كان كل نبی 
یبعث الى قومه خاصة وبعثت الى كل أحمر وأسود . ..,. » ( الهيثمى : 
مجمع الزوائد ومنبع 'الفوائ. ج ۸ ص ۲۵۸ - ۲٥۹‏ ) » ولم أعثر فى كتب 
الحدیث على ما ورد فى اند ا والنعید والحر » و الذکر و الائثی ( ۰ 

۱ ا(٢)‏ لم ترد كلمة « الخلق » فى الحدیث » بل « الناس » : بعثت الى 

(۲) انظر الشهرستانی د ۱ ص ۲۱۵ ۔ ۲۱۱ .. 

(6) فى ج » ت : « يهودى الى جانبه » . 


۳۹۹ 
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حبل(۱) فاران ومعه جماعة من الصالحين )) ۰ 
فمجيئه من جبل سیناء أن الله أنزل فيه التوراة ؛ وكلم عليه موسى ٠‏ 


واشراقه من جبال سعير » [ أن دين عيسى بن مريم انما أشرق من 
جبال سعير [ ۴ وهی جبال الروم من آدوم 9 

واستعلاؤہ من جبال فاران » أن الله بعث محمداً منها » وأوحى اليه 
فيها » ولا اختلاف أن فاران هی مکڈا“ ٭ 


وقال فى التوراة : « ان الله أسكن هاجر وابنها اسماعيل فاران ۶۷ ٭ 


وف التوراة التی بایدیکم أن الله قال لابراهيم حين دعاه فى ابنه 
اسمعيل : 

قد أجبنك ف اسماعيل » وبارکت عليه وكثرته 04 وعظمته جدا 
جدا(۷) ٭ وقال : « أجعله أمة عظيمة ۸ يريد أمة محمد صلی اله 
خشوعك فى اسماعيل » وستكون يديه فوق يد الجميع » وید الجميع 
مبسوطة الیه بالخضوع > . 


(۱) فى ج ٤‏ ت : « واستعلی من جبال » .. 

(؟) قارن : تثنیه ۲۳ ۲۰ ۰ (۲) من ع ۰ 

(8) ادوم : لفظة عبرانية : معناها احمر ٤‏ وهی اسم لعیسو الاين البکر 
لاسحاق . دعیت البلاد التى اعطاها الله له بارض آدوم نسبة اليه » وکانت 
تسمی قبلا بجبل سعير ٤‏ وذلك نسبة الى سعير جد الحوريين ۰ 

(ه) فاران : كلمة عبرانية معربة ٤‏ وهی من أسماء مكة » وقيل : هو اسم 

۰ ۲۰ ۰ ۱۷ تکوین ۲۱ ۰ ۲۱ ۰ (۷) قارن تکوین‎ )٦( 

(۸) قال الله لابراهیم : « واجعله آمة كبيرة ) ( تکوین ۱۷ ۰ ۲۰ ) 
ولهاجر : (( ۰۰۰۰۰ لانی ساجعله آمة عظيمة » + (تکوین ۲۱ ۰ ۱۸) ۰ 


(5) قارن تکوین 15 ۰ ۱۲ ۰ 
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ولا محالة أن اسماعيل وولده لم تكن أيديهم الا تحت بد اسحاق » 
ادن النبوة كانت فى ولد اسحاق » فلما بعث الله محمد صلی الله عليه وسلم ء 
جعل ید بنی أسماعيل فوق يد الجميع » ورد النبوة فيهم » وأنماهم ء 

وقال آیضا فيها : 

أقيل السید من سيناء » وترا [ ءی ] لنا ء وآقبل من جبال غاران ء 
ومعه آلاف من الصالحين ء ومعه كتاب ناری » وهو خثم الأجناس 6 
وهو [ و ] جمیع الصالحين فى قبضته ومن تدانی من قدمیه » يصيب 
E‏ 

فاعتبر قوله » واطرح الهوى » تصب أن شاء اللہ ۰ 

وف الزبور الذى بآیدیکم : 

2 سبحوا الرب تسبیحا حديثا ٭ سبحوا الذى هیکله الصالحون ء 
أمة » وأعطاهم النصر [ وأيد ] الصالحين منهم بالكرامة » پسبحون 
شفرتين لينتقم الله [ بهم ] من الأمم الذين لا يعبدونه » پوثقون ملوكهم 
بالقيود » وأشرافهم [ بالأغلال ] ۳ ۰ 

أخيرنى ! 

من ۱ هذه ]| الذمة النى سیوفھا ذوات شفرئین بنتقم الله بهم من 
الأمم الذین لا بعبدونه ؟ 

ومن المبعوث بالسيف من الأنبياء ؟ 


ومن الذين يكبرون الله بأصوات مرتفعة فى الآذان ؟ 


٠ ۱٢۹ (۲)تارن مزمور‎ .٣ ۲ ۰ ٣٣ قارن تثنية‎ )١( 
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« ويجوز من البحر الى البحر » ومن متقطع الأنهار الى منقطع 
70 یضر آهل الجزاگر بین پدیه على رکبیم ؛ ویجلس اعداژه 
الزمان ‏ ° ۰ 

وف الزہور : « أن الله أظهر من صهيون اکلیلا محمودا » © ٠‏ 

فالاكليل : ضرب مثل للرياسة ٠‏ ومحمود : هو محمد عليه السلام ء 

وق الزيور : « تقلد أبها الجبار السيف » فان ناموسك » وشرائعك 
مقرونه بيميئك ؛ وسهامك مسئونة » والأمم بخرون تحتك 6 ۲ 7 


وف الزبور : « يقول الله تعالى اداود عليه السلام : سيولد لك ولدا 
آدعی له أبا ء ويدعى لى ابنا » فقال داود : اللهم ابعث جاعل السنة > 
کی یعلم [ الناس ] أنه بشر ٥)‏ + 

أعثير قول داود » حين أفزعه ذلك وراعه » [ فن ] دعا الى الله أن 
يبعث جاعل السنة ء کی يعلم الئاس أن ذلك الولد انما هو بشر ! 


۰ ۱۵-۸ ۰ ۷۲ قارن مزمور‎ )١( 

(۲) قارن : الزمور ۱۳۲ : ۱۸ 4 والزمور ۱۳۳ ۰۳-۱۰ 

)۳ شارن مزمور 0 ۰ ۲ ست 6۵ ها 

(6) لم يرد هذا النص ف الزبور ٤‏ ولکنی عثرت على نص ف الزمور ۸٩‏ 
یتول : ان الله سیعین داود ويقويه بسحق آعدائه وضرب مبغضیه » وان داود 
يدعوه ابا : « هو رای داود ]یدعونی ابی انت الهی وصخرة خلاصی » ؛ (۲۷) 
وهو مخالف لفهوم النص الذى استشہد به ایو عبيدة ے۔ 

۳۱۹ 


أنا له » ودعوتموه ابنا لله » بعث الله جاعل السنة » وكاشف الغمة » الذى 
آعلم الناس أنه يشير ء لیس باله ۰ 

وكذاك قال المسيح فى الانجیل الذى بأيديكم : 

2 اللهم ایعث الفارقليط لیعلم الناس أن | ابن ]| الانسان يشر »() 

وقال آیضا ف الانجيل الذى بأيديكم عن يوحنا : 

« الفارقليط لا یجیٹکم ما لم أذهب ء فاذا جاء وہخ العالم ول 
الخطيئة » ولا بقول من تلقاء نفسه شيكا » ولكنه مما يسمع يكلمكم ء 
ويسوسكم بالحق ء ويخبركم بالحوادث والغيوب » ۰۰ الى أن قال عنه : 
( وسيعظنى 2906© ۰ 
وقال : 

2 هو يشهد لى كما شهدت له » وأنا آجیتکم بالأمثال » وهو بأثيكم 
بالتأويل » ٠‏ 

وف الانجيل الذى بآیدیکم أيضا عن يوحنا أن المسيح قال للحواريين : 
لم يعملها غيرى لم تكن لهم خطیة ء وأما الان فقد رأوا وأبغضونى أناوابى» 

« ومتی جاء آلعزی الذی سارسله أنا الیکم من الاب روح الحق 
الذی من عند الاب ینبثق فهو يشهد لی » وتشهدون آنتم أيضا لأنكم معى 
من الابتداء 6( ۰ 

(1) قارن یوحنا ۱۵ ۰ ۲۱ 7 ۲۷ (۲) قارن پونحنا ۱٦١‏ : ۱۵۰-۷ 

(۴) قارن يوحنا ۱۵ : ۲۲ - ۲۷ . 


۳۳۰ 
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فقال المنخما بلسان السريانية » وتفسيره بالرومية : الفارقليط » 
وهو بالعربیة محمد صلی الله عليه وسلم )۹۱ 


وف الانجيل الذى بأيديكم أنه قال لليهود : 

« وتقولون لو كنا فی أيام آبائنا لما شاركناهم فى دم الانبیاء ٠‏ 
ناختم تشهدون على أنفسكم أنكم آبناء قتلة الأنبياء فاملأوا أنتم مكيال 
آبائكم ٠‏ آیها الحیات ۰ أولاد الأفاعى ٠‏ كيف تهربون من دينونة جهنم ٠‏ 
لذلك ها آنا أرسل الیکم. أنبياء وحكماء وكتبة فمنهم تقتلون » وتصلبون » 
ومنهم تجلدون فى مجامعكم + وتطردون من مدينة الى مدينة ء لكى يأتى 
عليكم كل دم زكى سفك على الارض من دم هابيل الصديق الى دم زكريا 
ابن برخیا الذى قتلتموه بين الهيكل والمذبح ء الحق آقول لكم ان هذا كله 
يأتى على هذا الجيل » ۰ 


« یاآورشلیم ياأورشليم ۰۰ ياقانلة الأنبياء وراجمة المرسلين » اليها 
كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها 


(۱) ذكر رحمة الله الهندی أنه وقعت نی يده رسالة باللغة الأوردية طبعت 
فى كلكتة فى سنة الف ومائتين وثمان وستين من 'الهجرة » وكانت فى تحقيق لفظ 
فارقليط » ادعى مؤلقها أن مقصوده أن ينبه المسلمين على سبب وقوعهم فى 
الغلط من لفظ فارقلیط وكان ملخص كلامه أن هذا اللفظ معرب من اللفط 
اليونائى » فان تلنا ان هذا اللفظ الیونانی الاصل : « باركلى طوس » فيكون 
بمعنی المعزى والمعين و الوکیل » وان قلنا ان اللفظ الأصلى « بيركلوطوس » » 
يكون قریبا من معنى محمد واحمد » فمن استدل من علماء الاسلام بهذه البشارة 
فهم أن اللفظ الأصلى بيركلوطوس ومعناه قريب من معنى محمد وأحمد » فادعى 
أن عيسى عليه السلام أخبر بمحمد وأحمد لکن الصحیح آنه « بارکلی طوس » ) 
انتھی ملخصا من كلامة ,, 


فأقول ‏ ای رحمة الله ان التفاوت بین اللفظين يسر جدا وأن الحروف 
اليونانية كانت متشابهة » فتبدل « بيركلوطوس » « بباركلى طوس » فى بعض 
النسخ قريب القياس ؛ ثم رجح اهل التثليث النکرین هذه النسخة على الأخرى. 

( رحمة الله : اظهار الحق ج ۲ ص ۲۷۹ س ۲۸۰ ) 
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ولم تریدوا » هو ذا بيتكم يترك لكم خرابا » لانی أقول لكم انکم لا تروننی 
من الآن حتی تقولوا مبارك الآتى باسم الرب »6 ٠‏ 

فاعتمر قوله هذا » وبشارته بمحمد صلی الله عليه وسلم النتقم 
بعده أدماء المسلمين ٭ وقوله « أرسل اليكم نبيا » + وهذا تحريف منكم 
[ لأنه ] قال « سیبعث الله أنبياء » » وقد قدمنا أنه لم ينزل نفسه الا 
بمنزله مشر ؛ لا اله ٭ 


ویقولون : « انه لا نبى بعد يحيى » [ بينما ] فى الانجيل الذى 
بأيديكم : 


ھ انما النبوة والكتاب الى يحيى ؛ ومن بعده » ببشر مملك اش 
الكتاب 02 ٠‏ 


فانظر قوله : « ومن بعده يبشر بملك الله » ويؤخذ عنوة ) ء فهو 
انساح عن محمد صلی الله عليه وسلم » وملك الله : هو ملك رسوله 
محمد صلی الله عليه وسلم فى الأرض » [ فهو ] الذى قهر الأجناس 
بالسيف » وقتل من قتل من اليهود وسائر الكفار انتقاما » [ أرسل اليهم ] 
من الله » [ حيث اشتكتهم ] دماء جميع أولتك ا اؤمنین ٠‏ 


وف الانجيل الذى بأيديكم عن متى : 


من تلاميذه ۰ وقال[ المسيح ] الحق أقول لكم لم يقم بين المولودين 
من النساء أعظم من یوحنا المعمدان EY‏ لان جميع الأخبياء و الناموس 


() متی ۲۲ ۰ ۲۹-۲۲ (۲) قارن متى ۲ : ۲ 

9) قارن متی ۵ : ۱۸ ۰۲۱ ٦-۳٣‏ ). 

(؟) فى ج : « هو ملك رسوله محمد رسوله صلی الله عليه وسلم ٤‏ . 
۳۳۲ 
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الى يوحنا تنبأوا ۰ وان أردتم أن تقبلوا فهذا هو ایلیا اازمع أن يأنى ٠‏ 
من له آذنان للسمع فليسمع » ٠ ٩‏ 

فاعتير هذه البشارة ! فان زعمت [ أن المراد « بايليا » هو ] الياس 
النبی » فهذا من توقحكم على الله » ومکابرتکم العقول ؛ لأن الياس [ کان 
ما كان » وصار الى الله تعالى ٭ 

وانما قال المسيح : ان ایلیا مزمع أن يأتى ء [ لأن ] « ایلیا » هو 
الله تعالى [ مجازا ] » ذ فمجىء الله هو مجىء رسوله بكتابه » وأمره كما ١‏ 
قال ف التوراة : 

( جاء الله من سیناء » ۰ 

وکما قال : « وأقبل من فاران » وما آشبه ذلك ٠‏ [ ف ] هو [ تعبير 
مجازى » أى جاء رسول ] من الله » و [ معه ] کتابه ٠‏ 

- وكذلك زعم عالمكم يرويم أن موسى بن عمران » واليسع ء والیاس 

سيأتون ٠‏ وحكى ‏ زيادة --ھ أرميا » فى الڈیتین » واحتج على ذلك ہما 
نص ف كتاب الله عن الله تعالى أنه قال : 

« قبلما صورتك فى البطن عرفتك وقبلما خرجت من الرحم قدستك ٠‏ 
حعلتك نيبا للشعوب » © + 


فقال يرويم : 

[ أوحى الی ] آرمیا أنه يأتى آخر الزمان » ليكون نبيا للأجناس 
كلها » كما قيل له ء لأنه لم يكن الأنبياء [ مرسلين الا ] لنبى اسرائيل 
خاصة + 

۰ ۱۵ - ۲ : ۱۱ متی‎ )١( 


-(۲) فی ج : « قد كان فى الدثيا وقد ...۰.۰ » . 
(۲) آرمیا ۱ : ه 


۳۳۳ 


فهذا قول « يرويم ) ٭ وما من نبی الا قال : أنه الی بنى اسرائیل 
بعث ولم یبعث الى غيرهم ووه الى أن بعث الله سیدھم محمدا صلی اللہ 
عليه وسلم وتال له : «قل يا أيها الناس انی رسول الله اليكم جمیعا »20 . 


وقال عليه الصلاة والسلام : « معثت الى الأبيض والأحمر » 29 ٠‏ 


وقد تیقنت نبوته » وصح فضله على جميع لا عليهم السلام ء 
فذلك القول ٢‏ الذى قیل « لأرميا » فيما أوحى الله اليه » انما هو قول 
لما بعده [ وأن ] القصود به محمد صلی الله عليه وسلم ۰ 

وقول « يرويم » : ان قلانا وفلانا ‏ أن سماهم من الأنبیاء - 
سأتون ۵ فی آخر الزمان ؛ [ فليس الا ] هتف © » وجرآ:() على الله » 

وف الانجيل الذى بأيديكم عن المسيح : 

أنه ضرب مثلا للدنيا » [ فهى ] كمثل رجل غرس 2 كرما » وأحاطه 
بسیاج) وحفر(۱) فيه معصرة » وبنی برجا 2١7‏ وسامه الى كرامين » 
وسىائ ر۹ ولا قرب وقت الاثمار أرسل عبيده الى الکر امین ٩۱۳‏ ۰ 


(۱) الاعرراف : ۱۵۸ (۲) انظر ص ۲٦١٢‏ 

(۲) ق ج : « بذلك الذى قال لارمپا » .. 

() فی ج : « بتسالون ) - 

(ه) فى ج » ت « انما هو هتف » ۰ 

٠ » فى ج : « وجزاوه » . (۷) فى ج : « مما قد مات‎ )٦( 

(۸) فى ج » ت : « آغترس » 

(۹) فى ج » ت ١‏ ومسیح حوله » ۰ 

.. » فى ج » ت :ال وجعل‎ )١( 

(۱۱) فى ج » ت : « وشید فيه قصرا » . 

(۱۲) فى ج » ت : « ووکل أعوانا وتغرب » ,۰ 

(۱۳) فى ج » ت : « فلما دنی آو ان قطافه بمث عبیده الى أعوانه الکلنین » 
رجعنا فى تصحیح أخطاء هذا الثص الى الانجيل (انظر متی ۲۱ ۰ ۲۲ س ۲ ) 
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ا تر ات وت 
عن أمة محمد صلی الله عليه وسلم فقال : انه سيزاح عنكم ملك اللہ > 
۷ العاملة ۰ 

رر وم پا اه : من سقط على هذه الصخرة 
سینکسر » ومن سقطت عليه يتهشم” ۳ » بريد بذلك محمدا صلی الله 
علية وسلم » ومن ناوأه وحاربه أظهره الله عليه 0 

9009 التی بابديكم قال : 

ستمتلیء البادية والدائن من قصور آل قیدار يسبحون الله ؛ ومن 
رؤوس الجبال پنادون » هم الذین یجعلون لله الکرامة ويبثون تسبیحه 
الله فى اليل وال 49 

وف صحف حزقيال النبى يقول عن الله « انى مؤيد قيدار 
بالملائكة » فك ۾ 

وقيدار ولد اسماعيل » فی بادیة هذه البادية التى امتلات من 
قصور آل قیدار ؟ [ أليس هم ] الذين ینادون بالأذان والتلبية من رژوس 
الجبال ويجعلون لله الكرامة بالصلاة والحج الى بيت الله ! 

وقال أشعباء النبی عن الله : « عبدى الذی سرت | به ] نفسى 
لا يضحك » ولا يسمع صوته فى الأسواق » ینتم ھ۶ ا ر 
الآذان الصم ؛ویحبی القلوب العلف وما ہے وت 
بحمد الله حمدا حدیثا » بأتی من أقصی الأرض ٤‏ تفرح البریة وس كانها ء 


. فى ج « آمرا بالكرم » ؛ وق ت * « آخرا بالكرم‎ )١( 
۱۳۲ ۔-‎ ۱۱ : )٢ قارن متی ۲۱ ۰ 11 ۰ (۲) قارن أشعياء‎ )۲( 
. لم أعثر على هذا النص فى الکتاب التدس‎ ))( 
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پھللون لله على كل شرف » ویکبرونه على كل رابية ء لا يضعف » ولا يغلب » 
ولا يميل الى الهوى » ولایسمع فى الأسواق صوته ٭ ولا يذل الصالحين 
الذين هم کالعصفة*) الضعيفة » بل يقوى الصديقين وهو ركن 
المتواضعين ٠‏ وهو نور الله الذى لا یطفاً » ولا يخضع حتی نثبت فى 
الارض حجتی » وینقطم به العذر » [ و ] الى توراته پنقاد الخلق »20# + 

اعتبر هذا التصریح لحمد صلى ايه عليه وسلم » وصفاته [ ففيه 
الكفاية فکم وکم من وجوه یمتنع عليكم أن تدعوا فيها ]۲۳ لغير.محمد 
صلی الله عليه وسلم » فمن ذلك أنه [ قال ] : يومى الأمم ٠‏ 

وقد كتب فى انجيلكم الذى بين أيديكم أن المسيح قال : 

« انى لم أبعث الى الأجناس » وانما بعثت الى الغنم الرابضة من 
نسل اسرائیل »6 ٭ فلا يجوز أن يكون الى الأمم جميعا غير محمد صلی 
لله عليه وسلم ٭ 

وف الانجيل الذى بأيديكم أن المسيح قال للحواريين : « لا تسلكوا 
لی پیل الأجناس » ولكن اختصروا الى الغنم الرابضة من نسل 

سراثيل 27 5 
وقال أشعياء فى كلامه المتقدم آنفا : « لا يضعف ولا يغلب » ٠‏ 


وأنت تقول : « أن المسيح غلب على نفسه » وحمل خثسيته » 
وسمرت يداه فيها » وقثل عليها ,) ۽ 


فهل فى الضعف أكثر من هذا ؟ 


. قارن أشعياء 1۲ : ۱ الا‎ )١( 


() من ع » وق ج ٤‏ وت تی کل عليكم | يدعو ق هذا 
الكلام كله » .. رت 


۳( قارن بتی : ۱۵ ا ا ا 
(؟) قارن متی © .ا ٩-۵ ١‏ ۰ 
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ولا جرم أن الله تعالى فتح لحمد صلی الله عليه وسلم فتحا مبینا » 
ونصرہ نصرا عزیز ا » وأظهره على كل عدو » ومعاند لله تعالى » حتی أعلى 
دینه وأفشى توحيده + 

وف صحف حبقوق النبی التتی بأيديكم : «ر جاء الله من [ تیمان ٩‏ 
وتقدس من جبال قاران » وامتلت الأرض من تحميده وتقديسه > وملك 

وقال أيضا : « عريت قوسك تعرية ۰ سباعيات سهام كلمتك ٠١»‏ 

اعتبر ! [ فكل ذلك ] افصاح لحبقوق باسم محمد وصفته 3 

وف صحف أشعياء النبی يقول : 2 قيل لی : قم ناظرا فانظر ! 
فما تری ؟ قلت : أرى راكبين مقبلين أحدهما على حمار والآخر على جمل 
يقوك أحدهما لصاحبه : سقطت بابل » وأصنامها النخرة )۶“ + 

فصاحب الجمل هو محمد صلی الله عليه وسلم » وصاحب الحمار ۔۔۔ 
باتفاق منا ومنكم . هو عيسى بن مریم عليه السلام ٠‏ 

آو لیس محمد برکوب الجمل آشهر من عيسى برکوب الحمار ؟ » 
وانما سقطت عيادة الأصنام ببایل من دون الله » وهدمت آوثانها بالنبی 
محمد صلی الله عليه وسلم وآمته » لا بعيسى » ولا بغيره » فما زالت 


٠ ) - : ٣ فى ج : « النبيين ) . (؟) قارن : حبتوق‎ )١( 

(۲) فى ج © ت : « وقالوا أيضا : تضىء لنوره الارض > ويستنزع فى 
قسيك أعرافا » وترتوی‌السهام بأمرك پامحمد ارتواء.» فانظر حبقوق ۲ : ٩‏ 

(« لأنه هکذا قال لى السبد : اذهب اقم الحارس لیخبر ہما بری ٠‏ 
فرای رکابا ازواج فرسان ۰ ركاب حمم +رکاب جمال, ۰«وفال سقطت سقطت 
بابل وجميع تماثیل آلوتھا النحوته كسرها الى الآرض ) + ( آشعیاء ۲۱ ۶ 7 
بت ۹) 

۳۳۷ 


http://kotob.has.it 


ملوك بابل يعبدون الأوثان من ادن ابراهيم عليه السلام الى زمان 
محمد وأمته ٠‏ 

وف صحف أشعياء أيضا : « لتفرح أرض البادية العطشى » ولتبتهج 
البراری والفلوات )) »+ گنها ستعطى بأحمد محاسن السستان 4 

اعتير ! هذا الافصاح باسمه وصفة بادہ ہما لا ينكره الا وقاح مکاہر 
و 

وف صحف حزقيال النبی التى بأيديكم أيضا يقول عن اللہ عز وجل 
بعد ما ذكر معاصی ہنی أسرائيل » وشبههم بكرمة غرسها9) وارتفع 
ساقها بين الأغصان الغيباء » وقال : لم تنبت تلك الكرمة » [ فاقتلعت 
وطرحتة] ٠‏ على الأرض » وأحرقت السماء ثمارها » فعند ذلك غرست 
ف البدو »وف الأرض الهملة العطقى ۶2 6 وخرحت من أغصائها الفاصلة 
نارا أكلت تلك » حتى لم يوجد فيها غصن قوی ولا قضيب 206 ۰ 

)١(‏ وهو ق سنر أشعياء : « تفرح البرية والأرض الیابسة ويبتهج 
القفر وبزهر كالنرحس )) ٠‏ ( أشسعباء o‏ ۱ 1 

(؟) من ع » وی ج ٤‏ ت « وكمثل حسن الدساکر والریاض » ,, 

۳( ف ج عت ۰ « غذاها » . 

(6) فى ج ٤‏ ت : ل أن قلت بالسحطة ورما بها » . 

(ه) فى ج ¦ « العظمى » وساقطة من ث ٠‏ 

(1) أصل النص كما جاء فى سفر حزقیال : « آمك ككرمة مثلك غرست 
على المياه + كانت مثمرة مفرخة من كثرة المياه ٠‏ وكان لها فروع قوية لقضبان 
المتسلطين وارتفع ساقها بين الأغصان الغيباء وظهرت فى ارتفاعها بكثرة 
اللا لكنها اقتاعت بفیظ وطرحت على الارض وقد يبست ریح. شرقية 
تمرھا ۰ قصفت ويبسث فروعها القوية ۰ آکلنها النار ۰ والآن غرسات فى القفر 


ف آرض پابسة عطشانة ٠.‏ وخرجت نار من فرع عصيها اکلت ثيرها » ولیس 
لها الآن فرع قوى لقضيب تسلط » ٠‏ (حزقیال ۱۹ : ۱)1١‏ ) . 
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اعتبر ! هذا التصریح به » وبصفه بلدہ كلها » فى قوله : الأرض 
المهملة البدو ء والعطشى » وتلك صفات مكة » لأنها صحراء » الأنها كانت 
مهملة من النبوة من اسماعیل : وهی [ مركز ] البدو ٠‏ 


وف صحف ا( دائیال » النبی : وقد نعت الكذابين [ بقوله ] : 
2 ولا تمتد دعوتهم » ولا يتم فرفانهم ۰ وأقسم الرب بساعده ألا بظهر 
الباطل ء ولا یقیم لداع كاذب دعوة آکثر من ثلاثين سنة »0 ۰ 


0 


اعثبر هذا الفضل الذى تنكرون » | ف ] هذه دعوة محمد صلی الله 


فحسبك بهذا دلیلا على الباطل وأهله ٭ 


وطلب منه أن بخيره يتفسيرها فقال : 

ا« أيها الك ! ریت صنما بارع الجمال » آعلاه من ذهب » ووسطه 
من فضه » وأسفاه من نحاس » وساقاه من حديد » ورجلاه من فخار ء 
فبینما أنت تنظر اليه » وقد أعجبك ء اذ دقه الله بحجر من السماء » فضرب 
رس الصنم فطحنه حتى اختلط ذهبه » وفضته ونحاسه » وحديده » 
وفخاره ٭ ثم ان الحجر فار وعظم حتی ملا الأرض كلها ٭ 

قال له « بختنصر » : صدقت » فأخبرنى بتأويلها ! 

قال دائيال : آما الصنم فأمم مختلفة فى أول الزمان وق وسطه وف 
آخره ٭ فالرلس [ التى ] من الذهب : [ هى ] آنت أيها الملك ٠‏ والفضة : 
این من تعدك ۰ و النحاس الروم ۰ والحدید ۱ الفرس ۰ والفخار : 
آمتان ضعیفتان تملکهما امرآثان بالیمن والشام ٠‏ والحجر : هو دين نبی 

(۱) لم اعثر على هفاا النص فى صحف دانیال » بل ورد ما يفيد معناه فى 
المزمور ۱۰۹ فارجع اليه .. 
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وملك أبدى » يكون فی آخر الزمان يغلب الأمم كلها [ ثم یعظم حتى يملا 
الأرض كلها ] كما ملآها ذلك الحجر 276 ٠‏ 
فأخيرنى ! 
هل كان نبی غير محمد صلى اللہ عليه وسلم جمع الأجناس والأمم 
كلها على اختلافها » واختلاف لعانها » ودیانائها ء وممالكها وبلادها ؟ 
فلجعلها جنسا و احدا » ولغة واحدة » ومماكة و احدة 6 ودینا و احدا ۰ 
ولا محالة أن العرب والفرس » والنبط و القبط » والأكراد و الترك » 
والديلم والحبش والبرير'" » ومن أسلم من [ أهل 1 الهند والسودان 
والروم » وغيرهم على كثرتهم كلهم ينطقون بلغة واحدة » وبها يقرأون 


النبین ۰ 
وقد تبین كذب أساقفتكم الضللین ۰ 
د % 6 
[ صفات محمد صلی الله عليه وسلم ] 


فهذه جملة من [ آیات ] سید اارسلین الم محمد صلی لك علد 
وسلم » ومعجزاته » ومن بشارات الانبیاء به الى ما جبله اللہ عليه 
من الخلق العظیم » والزهد فى الدنیا ٤‏ والعلم » والحكمة » والبیان » 
والصفح » والوقار » ولین الخلق » والرآفة » والرحمة » والتواضم لله » 
والصبر ء والجود ٠‏ 
(۱) قارن دانیال ۲ : ۲۷ ۵) . 
(۲) فى ج ۰ « والحمل والتبريز » باهمال الكلبة الاولی , 
۳۳۰ 
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وملك الحجاز ء واليمن كلها ؛ واليمامة كلها » وأقصى نجد إلى 
العراق ۰ ومات ودرعه مرهونه عند بهودى غیما آکل له (۱) ۰ 

وكان معد ما ملكه اللہ رتاب عبادہ 4 وأوطاً له 1 الأرض قن ق 
الأرض 3 وأخضع له الملوك 4 بواکل العيد والیتیم 4 ویحملهما کال 
الرحیم ۰ 

ویرکب الحمار » ویمشی ف الأسواق راکبا وراجلا » ویجاس على 
الأرض » وپآکل علیها » ویلبس العبا [ ء | ة » ويرقع ثوبه » ویخصف نعله » 
ولم یشید قصرا » ولا غرس نخلا ۰ 


وكان یجوع حتى يجعل الحجر على يطنه"" » ویصلی اللیل بطوله”» 
حنی تورمت قدماه واذا قام الليل ف الصلاة یسمع أصوته آزیزکازیز 


(۱) ابن حجر ؛ فتح الباری ج٦‏ ص ۷۰ ؛ مسلم ج ۱ ص ۳۲۷۰ د ۰۳۷۱ 

(۲) عن جابر رضی الله عنه قال * انا يوم الختدق نحفر فعرضت كدية 

زاد يونس « من الجوع » » وف رواية احمد .. اصابهم جهد شدید حتی 
ربط النبى صلی اللہ عليه وسلم على بطنه حجرا من الجوع ٠‏ 

وفنائدة ربط الحجر على اثبطن أنها تضیر من الجوع فیخفی على اثحناء 
الظهر .. وقال الکرمانی : لعله لتسکین حرارة الجوع ببرد الحجر » ولأنها 
حجارة رقاق قدر البطن تشد الامعاء فلا بتطل شىء مما فى البطن فلا یحصل 
ضعف زائد يسيب التحلل 5 

هل يسكن الحجر حرارة الجوع ؟ وهل يمسك بربط ما فى الامعاء فيمنعها 
عن التحلل ؟ ذلك أمر يحتاج الى دراسة من المتخصصين فى هذا الجانب من 
حياة الانسان . الما اللغوی فينظر الى هذه الكلمة : « حجر » من ناحية أخرى 
0779ھ "۶ 

(۲) ف ج : « وطوله » .. 
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المرجل من البكاء ء وكان آشد حياء من البكر » ولم يغضب قط » ولا کل 
وحده » ولا ضرب عبيده » ولا منع سائله رفده » وكشف بشرئه لیقثص 
منه عكاشة بن محصن ‏ رجل من المسلمين . من شىء لم يتعمده » فلما 
وصل اليه تيرك27 خديه فى بطنه » ویبکی صلی اللہ عليه وسلم +۰[ وهو] 
اذ ذاك تهابه الملوك وتردع منه الجبابرة » ولو كان سبق فى حكم الله 
تعالى أن يكون انسان تام !لھا تاما كما تزعمون ء لم يكن غير محمد صلی 
صفاته وآياته التى علمها جميع العالم© ٠‏ 
پا بد %* 
[ أخبار الیھود عن عیسی بن مریم عليه السلام ] 

فآخبرنی أنت آیھا المغرور اذا كفرت بکتابه ! من أين تحققت [عندك] 
لي بن شر فا رر 

ومن نقل اليكم آية أو معجزة ؟ 

هل جثتم [ ہما جثتم به ] الا بعده [ ہما ] ينيف على مائتين وكسور 
من السنين ؟ 

. أخبرتم عن منامة ريت [ ذ ] أسرعتم الى تصديقها و [ أنتم ] 

لا تدرون أكان" موجودا فی العالم أو لم يكن لا بتواتر ولا بغيره ‏ 
الا [ بمقتفی ] السبب الذى قدمت ذكره !! 


أما [ كان ] الاولی أن كفر بالقرآن أن ینکر وجود عيسى ف العالم » 
وان ظهر له صواب القول بوجوده ! 


. » ت « العوالم‎ ٤ ف ج * ت « تراما » .., (۲) فى ج‎ )١( 
. » فى ج » ت : « هل كان‎ )۴( 
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[ أيكفر ]۳ بالقرآن [ ويقبل ]۳ قول اليهود به ء لزعمكم أنهم 
كانوا رهطه » ولكونه منهم وفيهم » واليهود غیما بینهم متخالفون فى أمره ؟ 

ثم آنتم متخالفون مع اليهود فى أمره ۰ 

فقد زعمت الیهود أنهم حين أخذوه حبسوه فى السجن أربعين یوما 
وقالو | : ما كان لنا أن نحبسه أكثر من ثلاثة أيام ء الا أنه كان يعضده 
أحد قواد الروم لأنه كان پداخله بصناعة الطب ٭ 

« وف الانجیل الذی بأيديكم » أنه أخذ صباح الجمعة » وصلب فى 
الساعة التاسعة من الوم بعینه »© ٠‏ ۱ 

فأخبرنى ! متی تتوافقون مع اليهود فى خبره ؟ 

والیهود مجمعة [ على ] أنه لم يظهر لهم معجزة » ولا بدت لهم منه 
آية ء غير أنه طار بوما ‏ وقد هموا بآخذه - فطار على اثره آخر منهم ؛ 
فعلاہ ف طيرانه » وجدله فسقط الى الأرض بزعمهم ۰ 

وف الانجيل الذى بأيديكم [ فى أكثر من موضع ]7 ما يشهد أن 

فقال لهم : آمر الله آن تؤمنوا بمن بعثه ٠‏ 

فقالوا له : وما آيتك التى ترينا [ حتى ] نؤمن بك ء وآنت تعلم 


سا سے می 


. » فى ج » ت ؛ « وهو يكفر‎ )١( 

(۲) فى ج » ت : « فتقبل ) . 

(۲) انظر مرٹس ۱۵ : ۲) -- ؟ ء ويوحنا ۱٩‏ ۰ ۲۱ - ۲۳ ۰ 

(6) فى ج ٤‏ ت : فى غیرما موضع [ بدون نقط على الكلمة الاخبرة ] وهذه 
الفثر ه ساثلة من ع .۰ 
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فقال : ان کان موسی أطعمكم خبزا با غاز » فآنا آطعمکم خبزا 
سماویا(١)‏ ٭ يريد نعيم الجنة ٭ 

فلو عرفوا له معجزة » ما قالوا له ذلك ء ثم [ هو ] لم يجبهم على 
قولهم بمعجزة ولا آية ٭ 

قال : اهدموا البیت » وأنا أبنيه لكم فى ثلاثة أيام ٭ 

وقد قدمت ذكر هذا الخبر مستوفيا » فلو كانت اليهود تعرف له آية » 
لم تقل له هذا ! ولو كان [ قد ] أظهر لهم معجزة اذكرهم بها حینئذ ٠‏ 

وعندكم فى الانجيل أيضا : أنهم جاعوا يسألونه آية » وقد فهم 
[ ما يريدون ] » فقال : 

ان القبيلة الفاجرة الخبيثة ؛ تطلب آية ء ولا تعطى ذلك“ . 

(1) نص ما جاء فى الانجيل : ( فقالوا له ماذا نفعل ٠‏ حتى تعمل أعبال 
الله ٠‏ اجاب يسوع وقال هم هذا هو عمل الله ۰ آن تؤمنوا بالذى هو آرسله . 
فقالوا له فای آية تصنع لذرى ونؤمن بك ؟ ماذا تعمل ٠‏ آباژنا اکلوا المن فى 
الأدرية كما هو ومكتوب ٠‏ أنه آعطاهم خبزا من السہاء لیاکلوا + فقال لهم 
يسوع : الحق الحق اقول لكم » لیس موسى اعطاكم الخبز من السماء ٠‏ بل 
أبى يعطيكم الخبز الحقيقى من السماء لان خبز الله هو النازل من السماء 
الواهب حياة للعالم ۰ فقالوا له : باسيد اعطنا فى كل حين هذا الخبز - 


فقال لهم يسوع آنا هو خبز الحياة » من يقبل الى فلا یجوع » ومن يؤمن ہی 
فلا يعطش آیدا » ٠‏ ( یوحنا ۰٦‏ م؟ ‏ ۳۵ ).. 


3 ۲ نص ما جاء ف الانجيل : « حينئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين 
قائلین : يامعلم نريد آن نرى منك آية ۰ فاجاب وقال لهم : جيل شرير وفاسق ء 
يطلب آية ولا نعطى له آية الا آية رونان النبى » ٠‏ (متی ۱۲ : ۳۸- ۳۹ . 
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بظنکم - : « ان كنت !ا لمسيح » فأنزل نفسك » فنؤمن مك »° 5 

فلتعلم ‏ أيها المغرور ‏ آنك ان کفرت بالقرآن ؛ لا تحقق لعسى 
ابن مريم آية » ولا فضيلة » لأن أخباركم عنه وأخبار اليهود لا يلتفت 
البها » لما ذكرت من اختلاف بعض كم مع بعض » وعدم يقينكم 
بجميع أموره ٭ 

وكذلك أجمعت البهود على أنه ما ادعى شیئا من الألوهية » التى 
نسبتم اليه ادعاءها ٭ ولا محالة أن مرادهم أن بدعی ذلك » ليكون أبلغ 
فى التشنیع عليه » [فقد] ذكروا السيب فى استفاضة؟؟ ذلك [أى التشنيع] 
عليه » فقالوا 8 ان آحبارهم آفرو |( ما مضی 6 ویقی ذکره [ ولذا ] 
فشنعوا عليه أمورا كثيرة ء [ منها ] : نسبوا اليه دعوى الألوهية : 
ترهیدا للناس فى آمره(*) ۰ 

ثم ان البهود عندهم من الاختلاف فى آمره ما يدل على عدم يقينهم 
بشیء من آخباره » فمنهم من پقول : انه کان.رجلا منهم » ویعرفون أباه 
أباه اليندير الرومی 6 وأمه مریم ا لاش ےا(“ ودز عمون أن زوجها 

(۱) قارن متى ۲۸ ۰ 5٠‏ ٭ 

(؟) استفاض الخبر .. انتشر . والمصدر : استفاضة . 

(۲) اثر الحديث : نقله » فالحديث مأثور » أى منقول قرن عن قرن ٠‏ 


(6) لیس بين قوله : « أجمعت اليهود على آنه ما ای قبي 2 
الألوهية ...... ) وقوله : « ... نسبوا اليه دعوى الأولوية .... » 
تناقض > لانه يبدو أن المؤلف اراد بالفقرة الاولی الاخبار عن اليهود المعاصرين 
للمسيح ¢ وبالثانية ذريتهم الذین جاعوا بعد فترة من الزمن 7 

(ه) الماشطة ۰ هي التي تحسن الشط وتتخذ ذلك حرفة لها ٠‏ 


۳۳۵ 
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یوسف بن يهوذا ء وجد الہندیر عندها على فراشها - أو شعر بذلك _ 
فهجرها وأنكر ابنها ٠‏ 

ومن البهود : 

من تبرأ من هذا القول : وقال : انما آبوه بوسف بن بهوذا ء الذى 
كان زوجا اريم ء ویذکرون أن السبب ف استفاضة اسم الزنيم عليه ۽ 
أنه كان مع معلمه « پوشع بن یوحنا » » وسائر التلاميذ فى سفر » فنزلوا 
موضعا » وجاعت امرأة من أهله وجعلت تبالغ فى كرامتهم » فقال «يوشع)» : 
« ما أحسن هذه المرآة » بريد أفاعالها ٠‏ 


فقال عيسى ‏ بزعمهم ‏ : « اولا عمش ف عينيها » ٠‏ 

فصاح « بوشع » وقال له : 2 ہاممزا 6 وثرجمٹھ بازنيم » آتزنی 
بالنظر » » وغضب عليه غضبا شدیدا وعاد الى ببت المقدس وصرح 
باسمه » ولعنه ف أردعماكة قرن ۰ 

فحینگذ لحق عیسی بزعمهم - ببعض قواد الروم » وداخله 
بصناعة الطب فقوی بذلك على الیهود - بزعمهم ‏ وهم یومئذ ف ذمة 
« ببلاطس » عامل القيصر « تیادوس » على فلسطين » وجعل یخالف 
حكم التوراة ويستدرك عليها » ويعرض عن بعضها » الى أن كان من 
أمره ما كان ٠‏ 

وطوائف من اليهود يتحدثون بغير هذا » فى السبب الذى من أجله 
لقب بتلك الشثيمة » [ اذ ] يقولون : 

انه كان یوما يلاعب الصبيان فى صغره بالكرة » فوقعت منهم بين 
جماعة من مشایخ اليهود » فضعف الصبيان عن استخراجها من بینم 
حياء من المشايخ » فقوى عیسی » وتخطى رقابهم وأخذها » فقالوا له : 


۳۳۹ 
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« ما نظنك الا زنيما » فمضث عليه هذه الشتيمة ٠‏ 

ومن اخثلاف اليهود فى أمره + 

أنهم پسسمون أباه ‏ بزعمهم [ وهو ] الذى كان خطيب مریم 
بوسف ہن پھوذا النجار ٠‏ وبمعضهم : بوسف بن الحداد + 

وآنتم تقولون : 

أنه بوسف بن یعقوب ٠‏ وبعضکم بقول : بوسف بن مالی۱) وقد 
فمن مقلل » ومن مکثر (۲) + 

فهذه آخبار الپهود عن عسى بن مریم » وهم مع كثرة تنازعهم فيه » 
ليس منهم فرقة توافقكم فى شىء مما ذكرتم ٠‏ 

راو ارت على كثرة تنازعكم فى خبره - لا توافقهم فرقة 
منكم فى شىء من ذكره ء وقد قدمت قولهم أنهم حین أخذوه ‏ بزعمهم ‏ 
سجنوه أربعين بوما » وق آناجیلکم أنه صلب فى اليوم الذى أخذ فيه ٠‏ 

جووہ أنكم تی فى شك منه » ما لکم به من عام الا اتباع 

(۱) نسبت الاناجیل عیسی بن مریم عليه السلام الى يوسف الذى کان 
خطیب مریم - كما پزعمون -- ثم أوردت سلسلة نسب یوسف غذکرت فيها 


يهوذا ٤‏ ويعقوب وهالى ٠‏ 
فھالی ۳ والد یوسف 5 ویعثوب 5 جده الواحد والخمسون 5 ويهوذا 


۔جدہ الخامس عشبر والثانی والثلاثون » والخمسون ( انظر لوقا ٣‏ : ۳۸-۲۳ ) 


فمن قال : یوسف بن هالى » فقد نسبة الى أبيه . 


۰ 


'ومن قال : يوسف بن يهوذا ٤‏ فقد نسبه الى جده الخامس عشر ؛ والثاني 


و«الثلاثين 4 أو الخمسین ۰ 
(۲) انظر : ص ۲۷٢۱ء‏ 


۳۳۷ 
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اليه ما أبطل هذه الأقوال الوخيمة » وشهد له ہآیات » وقال له بمعجزات ؛ 
وقوله الحق وشهادته الصدق ٠‏ 
النبيين » وخلق الأكاذيب عليه أن یتفکروا فى قول البهود فى السیم 
عيسى بن مریم فیعلنون أن الشتائم والأكاذيب لا يرضى بها أحد من 
الناس الا الأشرار ء وآنھا ليست من شيم الصالحين والأخپار ٠‏ 

ونحن المسلمين » فقد قارنا بين أقوال اليهود فى عيسى وأقوال 
الله والملائكة والناس أجمعين + ۱ 


[ تحريف التوراة وبعض ما فيها من المفتريات على الله تعالی 
وأنبيائه الكرام » وهو الجزء الثانى من الرد على الشبهة السابعة ] 


ہے 


والانجيل » واازہور » وأخبار الأنبياء » اذ ظهر عتوكم جميعا على الله 
تعالى » وكذبكم على أنبيائه عليهم الصلاة والسسلام » واستبان لکل 
ذى بصيرة ٠‏ 

التوراة انما كانت طول مدة ملك بنى اسرائیل عند الكاهن الأكبر 


+٠ وحده‎ >١ الهارونی‎ 


)١(‏ هو هارون بن أشير » يذكر الباحثون فى مخطوطات الثوراة القديمة 
وأنها من .المخطوطات الهامة التى اعتمدوا عليها فى تخريج العهد القديم الموجود 
بين أيدينا » 11 .8 Kunl’ 8. 28 und stellen‏ > 


۲۸ 
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ولا ینکر ذلك منكم - ولا من اليهود ‏ الا وقح عظيم المجاهرة 
بالباطسل ء٠‏ 


والیھود تقر أن السبعین کاهنا() اجتمعوا على اتفاق من جميعهم فى 


وکذلك بقرون أن السامرية ‏ وهی فرقة منهم ‏ حرفت التوراة 
تحریفا بینا » والسامرية بدعون علیهم مثل ذلك من التحریف ٠‏ ولعل 
الفریقین صادئان ».فآین حينئذ فى التوراة شىء يوثق به » مع تقابل هذه 


وآنتم آیضا تدعون آنهم حرفوا فى التوراة التاریخ » فتزعمون آنهم 
نقصوا من تاریخ آدم صلی الله عليه وسلم ألف سنة » ونحو الماكتين 


متعسف » فان قلتم : كان النبيون صلوات الله عليهم يحكمون بها الى زمن 


ما يذكره المسلمون [ من دعوى التحريف » ويحتم عليهم أن ] پوافقوتا 


على حكم النبيين بها » لقول القرآن: « يحكم بها النبيون »200 .٠‏ 


(۲) كاهن يجمع على كهنة ٤‏ وكهان » وفعله : كهن كهانة ٤‏ وتكهن تکهنا 
وتكهينا کهن لفلان ۰ قشی له بالغیب ٤‏ وحدته .. 

وكين 8 صار كاهنا أو صارت الكهانة له طبيعة وغریژه ۰ 

والكاهن : من يدعى معرفة الاسرار أو أحوال :الغیب ويطلق عند اليهود 
وعباد الآوثان على من يقدم الذبائح واالترابین » وعند المسيحيين على من ارتقی 
الى درجة الکھنوت .. 

(۲) المائدة ۰ )) 


۲۹ 
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قلت : الجواب من وجهين : 
أحدهما : لعل النبیین عليهم السلام کان يوحى اليهم بالصحيح منها ء 
وثانيها : آن كل شىء حکموا به فهو صحیح + 


ولکن ام قلتم : آنهم حكموا بجملتها » مع آن الذى حكموا به عبر 
معين » فسقط الاستدلال بالجمیم » ولا يفيدكم حکمهم شیا ٭ ومع ذاك 
فالتغيير لم يتعين له زمن » فلعله كله كان قد وقع بعد النبيين » بعد 
المسيح عليه السلام ۰ 

وكذلك الانجيل الذى بأيديكم : انما هو كتب آربعة مختلفة من تاليف 
أربعة رجال » وهم : «بوحنا بن زبدى» ء «ومتى العشار» » «ومرقس» ‏ 
وهو تلميذ « بولس » و «برنابا» _ و «لوقا» ٠فأمكن‏ فى كل ذلك التبديل. 


وعلى ما فيها من اختلال وتحريف » فقد استخرجنا ما فيها من 
البشارات ہسید النبيين » مشرقة لعيون العالم » لا يدفع فيها الا كل 
اس الم و تجار الب اط 

[ نعود غنقول ] ثم فى التوراة من الأكاذيب » والتحريف الشنيع > 
والكفر البشيع » والخرافات التى هى حديث العجائز » كقوله عن لوط 
عليه السلام : آنه خرج من صوغر » وسكن فى كهف الجبل ومعه اپنتاه ٠‏ 
فقالت الصغرى للکبری : قد شاخ أبونا » فأرقدينا معه » لنأخذ منه نسلا ٠‏ 


فرقدت معه الصغرى ؛ ثم الکبری ء ثم فعاتا فى اللبلة الثائیة » 
وحملتا منه بولدین [ هما ] موآب » وعمون ۱) ۰ 


(۱) نص ما جاء فى النورا* : (( وصعد لوط من صوغر » وسکن فى الجبل 
واہنتاہ معه ۰ لانه خاف أن يسكن فى صوغر ۰ فسکن ف الفارة هو واینتاه , 
وقالت البکر للصغيرة : ابونا شاخ » ولیس فى الارض رجل لبدخل علينا 
كعادة کل الارض ۰ هلم نسقى آبانا خمرا » ونضطجع معسه فنحیسی من 


۳۹۰ 
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فهل یحسن أن یکون لوط نبیا من الأنبياء ء ورسولا من الله ؛ ويوقعه 
الله فى مثل هذه الفاحشة ؟ 

وفى التوراة أيضا : 

ولا سكن يعقوب بذلك الموضع » مشى ابنه رأوبين ‏ وهو أكبر 


أولاده = فضاجم سرية أديه یعقوب() ۰ 


هذا لفظ التوراة ٠‏ ثم قال فيها : 
ولا علم بذلك يعقوب قال لابنه : رأوبين ساكت على وجيك كالاء . 
فلذلك لم أفضلك بالسهم الزائد حيث امتهنت فراشی؟ ٠‏ 
' وتفسير هذا أن سنة ا یراث كانت عندهم أن يرث الولد الأكبر 
سهمين » وسائر الأولاد سهما واحدا ! فعاقب يعقوب ابنه رآوبین على 
فعله المذكور » بأن لم يفضله ف الميراث ٠‏ 


نسلا. ٠‏ فسقتا آباهما خمرا فى تلك الليلة ٠‏ ودخلت البكر واضطجعت مع آبیها ٠‏ 
ولم بعلم باضطجاعها ولا بقيامها وحدث فى الفد أن البكر قالت للصغيرة آئی قد 


اضطحمت البارحة مع آبى ٠‏ نسقبه خمرا اللیلة آيضا فادخلی اضطجعی معه 


فنحبى من آبینا نسلا ٠‏ فسقتا اباهما خمرا فى تلك الأيلة ایضا اقات الصغيرة 
من ابیهما ٠‏ فولدت البكر ابن ودعت اسمه مواب ٭ وهو ابو ااوآبین الى 
الیوم ۰ والصفمه آیضا ولدت انا ودعت اسمهه دن عمسی + وهو آدو 
بنى عمون الى الیوم » ( تكوين ۱٩‏ : ۳۰ - ۲۸ ) . 
(۱) نص التوراة : (( ۰۰ وحدت اذکان اسرائیل ساکنا فى نلك الارض ان 
رأوبين ذهب واضطجع مع بلهة سرية آبیه وسمع اسر اثیل» (نکوین ۲۵ : ۲۲).. 


(۲) نص التور اة « ودعا یعقوب بنيه » وقال اجتمعوالانبنکم ہما يصببكم 
فى آخر الأیام ٠‏ اجتمعوا واسمعوا یا بنى يعقوب.واصغوا الى اسرائیل آبیکم. 
راوبین آنت یکری قوتی واول قدرتی » فضل الرفعة وفضل العز ۰ فائرا كالماء 
لا تتفضل ۰ لآنك صعدت على مضجع أبيك ٠‏ حینئذ دنسسته ۰۰۰۰ ) 
(تكوين 1٩‏ ۰ ۱ ) ) 
4١‏ 
1١ (‏ - بين الاسلام والمسيحية ) 
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وف الثوراة أيضا : 
أن يهوذا بن يعقوب زنى بکنته اھ ثامار » » امرآة ولديه » وقد هلكا 
عنها واحدا بعد واحد » فردها بھوذا الى بيت أبيها ٭ ووعدها ہٹزویجھا 
للولد الثالث المسمى « شيلة » » اذا كبر ٠‏ [ ولا مانت امرآة بهوذا وإنتهت 
آیام العزاء ] تصدت [ آی « ثامار » ] ليهوذا فى طريقه الى غنمه » وسترت 
وجهها ء فظنها مغيا » فعدل الیھا » ودعاها الى نفسه » فسآلته أجرا فوعده 
بجدی من غنمه ٭ فطلبت منه رهنا » فاعطاها خاتمه » ومندیله » وعصاه ۰ 
وواقعھا بزعمهم ‏ فحملت منه ٠‏ ثم ان بهوذا أرسل [ رسولا ] 
بالجدی ليطلب رهنه فلم یجد۷) المرأة » فجاء بنفسه الى آهل القريه : 


۳۹ 


وقال لهم : أين قحایکم ۳ التطلبة على الطریق ؟ 

فقالوا : ما کان منا على الطریق قحباء ٠‏ 

ثم أنه قيل له بعد حين : ان كنتك « ثامار » حبلی ٭ 

فقال : تحرق بالنار ۰ 

فاخرجت لتحرق » فقالت : انما أنا حامل منه » وهذا رهنه بیدی 
حين زنی ہی » ليفكها بجدی من غنمه ۰ 


فلما رآی پهوذا الرهن » فکر ء ثم قال : هی آصدق منی ۰ 


هذا كله نص التور 2(" التی بأيديكم الیوم » فاعثبر ولوع الپهود 
بذکر الفواحش + 


(لافى ج » ع » ت : ( فلم توجد ۰ 

(۲) فى ج » ع » ت « فحباؤكم » + وهو خطأ » لان فعلاء جمع تکسر 
متيس فى « فعيل » وصفا لذکر عاقل » وهذه االكلمة ليس مفردها فعپل » بل 
فعله « تحبة » . کذلك ليست وصفا لذکر » بل لمؤنث » وهی الراة الفاجرة 
أو البغی .. 

۰ (۲) وردت هذه القصة فى التوراة كما يلى : (( ٠٠١‏ واخڈ بهوذا زوجة 


۲ 
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وبشرههم() الى التقول بهذا على صفوة الله من خلقه ٭ 


لعير بكره » اسمها ثامار ٠‏ وکان عير بكر يهوذا شریرا فى عينى الرب ء فامانه 
الرب : فقال يهوذا لأونان ادخل على أمرأة آخيك » وتزوج بها » وأقم نسلا 
لاخيك ٠‏ فعام أونان ان النسل لا يكون له ٠‏ فكان اذ دخل على امرأة آخبه 
أنه أفسد على الارض لكلا يعطى نسلا لأخيه ۰ فقبح فى عینی الرب ما فعله 
فاماته أيضا ۰ فقال بهوذا لثامار كنته اقعدی آرملة فى بيت آبيك حتی بکبر 
سيلة ابنی + لانه قال لعله یموت هو أيضا کاخوبه ۰ فيضت ثامار وقعدت 
فى بدت آبیها ۰ ولا طال الزمان‌ماتت ابنة شوع امراة یهوذا ,ثم تعزی یهوذا » 
فصعد الى جزار غنمه الى تمنة هو وحيرة صاحبه العدلامی فآخبرت ثامار وقیل 
لها هو ذا حموك صاعد الى تمنة ليجز غنمه ٠‏ فخلعت عنها شاب ترملها»‌وتفطت 
برقع وتلفذات » وجلست ف مدخل عينايم » التی على طریق تمنة ۰ لأنها رات 
أن شيلة قد كبر وهی لم تعط له زوجة ۰ فنظرها یهوذا وحسبها زانية ۰. 
لأنها كانت قد غطت وجهها » فمال الیها على الطردق وقال هاتی ادخل عليك ٠‏ 
لآنه لم بعلم آنها کنته ۰ فقالت ماذا تعطبنی لکی تدخل على ؟ فقال انی ارسل 
جدی معزی من الفنم ۰ فقالت هل تعطینی رهنا حتی ترسله ؟ فقال ما الرهن 
الذی اعطيك ؟ فقالت خانمك وعصابتك » وعصاك التی فى يدك » فاعطاها » 
ودخل عليها فحبلت منه ۰ ثم قامت ومضت.» وخلعت عنها برقعها ولبست ثياب 
ترملها ۰ فارسل یهوذا جدی العزی بيد صاحبه العدلامی » لیاخذ الرهن 
من ید المرآة » فلم بحدها ۰ فسال اهل مکانها قائلا آين الزائية التی كانت ى 
عينايم على الطریق ۰ فقائوا لم تكن ههنا زانیة فرجع الى يزوذا وقال لم اجدها 
واهل المكان ایضا قالوا لم تكن ههنا زانية ۰ فقال يهوذا لتاخذ لنفسها للا 
نصم اهانة ٠‏ انی قد آرسلت هذا الحدی » وآنت لم تجدها . 


. ولا کان نحو ثلاثة آشهر » اخبر يهوذا » وقيل له قد زنت ناما كنتك , 
وها هی حبلی ایضا من الزنا ٠‏ فقال بهوا آخرجوها فتحرق ۰ اما هی ء 
فلا آخرجت ارسلت الى حمیها قائلة من الرجل الذی هذه له آنا حبلي » 
وقالت حقق إن الخاتم » والعصابة » والعصا هذه ؟ فتحققها يهوذا وقال 
هی آبر منى » لأنى لم أعطها لشيلة ابی )) ( تکوین ۳۸ : ٦‏ ۲۱ ) . 


(۱) شره على الطعام وغیره شرها ؛ من باب تعب : حرص عليه اشد 
الحرص © فهو شره ٠‏ 
4 
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وف التوراة أيضا عن « دينة » بنث يعقوب : 

أنها خرجت لأمر موصوف فيها [أى فى التوراة ] » فر آها شکیم بن 
حمور الحوى رئيس ذلك الموضع » فاغتصبها وأقبضها ٠‏ 

هذا لفظ التوراة0*» تخرصا » وافتراء على الله تعالی [ عما پقولون ٠]‏ 

نما الفائدة فى نزول هذا الحديث البشع من السماء » على موسى 
بطور سيناء » بعد زهاء آربعمائة سنة يقرؤه [ عليكم ] الكهان فى العابد » 
به القلوب۷٥ ٠‏ 

وانا لنرى « دينة » » واخوتها الأسباط » وأباها يعقوب ؛ أكرم على 
لله من أن يجرى هذا عليهم ء وهم آهل الست الذى نزل كثاب الله تعالى 
بت بتطهيرهم » فقال سبحانه : 

« ۰۰۰ رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت » أنه حميد مجید ») 


وف التوراة أيضا عن ابراهيم عليه السلام : 

آنه کان یوما قاعدا عند باب فسطاط له » وأيصر ثلاثة رجال واقفين 
على مقربة منه ء فجرى اليهم ؛ وسجد ؛ وقال : باسادائى ! ان کنت 
راضيا عنى ء فلا تخلف عبدك » حتی سوق ناء تخسلون به أرجلكم » 

(و) لفظ التوراة : (وخرجت دونة ابنة ثبثة التی ولدنها ليعقوب ء لتنظر 


بنات الأرض ۰ فرآها سكيم ابن حمور الحوی رئيس الارض > وآخذها 
واضطجع معها واذلها » ( التکوین ۰۲6 ١‏ ۲ ) ۰ 


(۱) فى ت : « فتصطك الاذان وتصنی اليه :العقول » ولیس هناك فرقا 
جوهريا بين استك واصطك » فاستكن السامع . صمت 4 وااصطك من صکه 
صکا : اذا ضرب قفاه ووحهه بيد مبسوطة ¢ وصك 'الياب : أطيقه 3 


(۲) هود ۰ ۷۲ ۰ 
:۳۶ 
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وئستریحون تحت هذه الشجرة ء وأقدم لكم كسرة تقوون بها قلوبكم » 
وبعد ذلك تذهبون ٥‏ + 


كيف پستحسن ابراهیم أن يقول على الله : يغسل رجلیه ویقوی 
قلبه بكسرة ؟ ۰ 


هذا هو دلیلکم على التثليث لخاطبة الثلائة مخاطبة رجل واحد وقد 
آنبانا الله تبارك وتعالی فى کتابه الحکیم » على لسان رسوله الکریم » أن 
ضيف ابراهیم الذين أثوا اليه تحت العفصة( انما کانوا ملائكة ٠‏ 


وف التور اه : ۱ 

أن موسی تجلی الله له فى سيناء وقال له کلاما كثيرا ٭٭٭ الى قوله : 
قال الله لوسی : آنا هو الذی [ لا اله الا ] هو » آدخل يدك فى جيبك 
وأخرجها مبروصة کالثلے ٭ 

واذا أخرجها مبروصة » فأى آية فيها ؟ اذ بياض البرص موجود فى 
الناس ٠‏ والله أخبرنا فى محكم كتابه » أنه قال له : 

() والاص نی 'التوراة : (( وظهر له الرب عند باوطات مرا » وهو حالس 
ف باب الخيمة وقت حر النهار ٠‏ فرفع عينيه ء ونظر > واذا ثلاثة رجال واقفون 
لديه ۰ فاما رکض لاستقبالهم من باب الخيمة » وسجد الى لارض وقال 
ياسيد ان كنت وجدت نعمة فى عينيك ء فلا تتجاوز عبدك ليؤخذ قليل مساء 
واغسلوا ارجلکم » واتكثوا تحت الشجرة » فآخذ كسرة خبز فتسندون قلوبکم» 
ثم تجتازون 6 ( تکوین ۱۸ ۰-۱۶ ) .» 

(۱) العفص © جمع عفصة : شجر كثير الانتشار فى لبنان وسوریا 
والناطق الجاورة » وهو نوع من شجر البلوط ٠‏ 

(۲) نص ما ورد فى التوراة: « ثم قال له الرب ادخل يدك فى عبك» فادخل 
يده فى عبه » ثم آخرجها » واذا يده برصاء مثل النلج (٥+‏ خروج ٦‏ ۰1 

go 
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« وأدخل يدك فى جبيك تخرج بيضاء من غير سوه 07 

وف التوراة عن اللوحين : 

أنهما منقوشان باصبع اله“ تبارك وتعالى ٭ والله أخبرنا عن ذلك 
ف محکم کتابه فقال : 

« وکتبنا له فى الألواح من كل شیء موعظة وتفصیلا لکل شىء )۲ ۰. 

وف التوراة : 

سخط الله على الأمة ء بسبب العجل الذى عمله لهم هارون 


, 0 


۱۲ ۰ الثمل‎ )١( 

(۲) ورد نی التوراة : (( والاوحان هماصنعة الله والكتابة كتابة الله منقوشة 
على اللوحين )) ( خروج ۲۲ ۱۱۶۰ ) ۰ 

(۲) الاعراف + ۱1۵ .۰ 

)٤(‏ نص التوراة : «ولما رای الشعب أن موسی ابطاً فى التزول من 
الجبل اجتمع الشعب على هارون » وقالوا له : قم آصنع لنا آلهة تسم آمامزا ٠‏ 
فقال لهم هارون انزعوا آقراط الذهب التی فى آذان نسائکم وبنیکم وبنانکم 
واتونی بها ۰ فنزع کل الشعب أقراط الذهب. التی فى آذانهم وانوا بها الى 
هارون ۰ فاخذ ذلك من أيديهم وصوره بالازمیل وصنعه عجلا مسبوكا 
فقالوا هذه آلهتك با اسرائیل النی اصعدتك من ارض مصر ۰ فلما نظر هارون 
بنى مذبحا امامه ۰ ونادی هارون وقال غدا عید لارب ۰ فبکروا فى الفد 
وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة 8 وحلس الشعب لاذکل والشرب ثم 
قاموا للعب )) ( خروج ۲۲ : ۱ س١‏ ) ء. 


ويفهم من هذا النص أن هارون صنع العجل بيده » وبنی مذبحا آمامه » 
وشرع عیدا له يحنفل فيه بتقديم القرابين لهذا العجل المصنوع من الذهب . 
أما الترآن الکریم فیخبرٹا أن الذی صنع العجل هو السامرى » الذى 
أضل قوم موسی أثناء غیابه عنهم وأن هارون حذرهم من هذا العمل وبين 
لهم آنها فتنة فلم یسمعوا له يقول الله تعالى : (لوما أعجلك عن قومك بأووسى٠‏ 


Kl 
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فكيف ينيغى لهارون أن يكون الله قد بعثه ء وارتضاه نبیا معينا 
لأخبه موسی » ويعمل لهم العجل بيده ! ! ! 


وف الثوراة : 

آن اسحاق هو الذبیح) » وانما الذبیح اسماعيل » ودليل على ذلك 
أن النحر والذیح [ كان ] بمنی » بموطن اسماعیل۳) ٠‏ وأيضا فان قرون 
الكش كانت معلقة ف الکعبة من عهد ابر اهیم الى زمن دخول الحجاج 


ابن يوسف على عبد الله بن الزبير فآحرقت؟" ٠‏ 


ج 


قال هم اولاء على آثری وعجلت اليك رب لترضى . قال فانا قد فتنا قوما» من 
بعدك واضلهم السامرى ٠‏ فرجع موسى الى قومه غضبان اسفا ء قال یا دوم 
الم يعدكم ربكم وعدا حسنا ء افطال عليكم العهد ام اردتم ان يسك ا ہیں 
من ربكم فاخافتم موعدی ۰ قالوا ما اخلفنا مو ت بملكنا ولكنا حملنا أوزارا 
خوار فقااوا هذا الهکم واله موسی فنسی ٠‏ آفلا يرون ألا يبرجع اليهم قولا ولا 
یات نوم ضرا ولا نفعا ٠‏ ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم انما فشتم به ٤‏ 
وان ربكم آارحمن فاتبعونى واطیعوا آمری » ( طه : ۸۲ ۹۰) ٠‏ 


)1 راجع الاصحاح انثانی والعشرین من سفر التکوین ٠‏ 


)۲ جاء فى التوراة : ( ۰ آن الله آمتحن ابراھیم ++ ففال خذ آبنك 
وحيدك الذی تحبه اسحاق » (تکوین ۲۲ ۰ ۲-۱ ) «: 


ولم یکن وحیدا » لانه رزق باسماعیل قبل آن یولد اسحاق .. آلا يدل 
هذا على أن رواية التوراة غير دقيقة ؟ واذا کان الابر كذلك فلا يعتمد علیها 
فى الاخبار بان الذبيح كان اسحاق ٠‏ 

(۲) قال الامام أحمد : حدثنا سفيان ٤‏ حدثنا منصور عن خاله نافع ٤‏ 
عن صفية بنت شيبة قالت : أخبرتنى امراة من ہنی سلیم » ولدت عاية امل 
ديارنا قالت : ارسل رسول الله صلی الله عليه وسلم الى عثمان بن طلحة ٠٠٠.‏ 
وتالت مرة انها سالت عثمان : لم دعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ 
قال : قال لی رسول الله : انی كنت رأیت قرنی الكيش حين دخلت البيت ٤‏ 


مذ 


۳:۷ 
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وف | أصحف الأول من التوراة أيضا يقول : 
وقال : سأذهب الآدمى الذى خلقت على الأرض » والحشائش ۰ وطيور 
السماء + انی نادم على خلقها جدا جد!(۱) ۰ 

وف التوراة أن الحية أغوت حواء على الأكل من الشجرة" فقال 
الله : سآجعل العداوة [ بينك وبين المرأة ] وبين نساك ونسلها فترصدين 
أنت آہدا عراقیبها » ویرصد [ أى نسل المرآة ] أبدا رأسك أيسحقه ٠‏ الى 
خبر كثير » هو مثل الخرافة9؟ ۰ 

« فوسوس لهما الشيطان ٠ “٥)‏ 


فنسيت أن آمرك أن تخطرهما ؛ فخمرهما فائه لا يذبغى أن يكون فى البیت شىء 
( وهذا یفید أنهما أزيلا قبل دخول الحجاج بن دوسف الكعبة ٤‏ الا أن 
كان المعنی فاسترهما ) وق رواية آخری » قال سفيان : 
لم يزل ترتا الکبش معلقين ق البیت حتى احترق البيت فاحترقا ۔ 
وكذلك روى عن ابن عباس أن راس الکبش لم يزل معلقا عند ميزاب 
الكعية ؛ حنى يبس ( ابن كثير : قصص الانبیاء ج ۱ ص ۲-۲۱۳ )۲۱ ) . 
)١(‏ ولفظ التوراة : ١‏ ورای الرب ان شر الانسان قد كثر فى الارض ٠‏ 
وان كل تصور افکار قلبه انما هو شریر كل يوم ۰ فحزن الرب أنه عمل 
الافسان فى الأرض ۰ وتأسف ف قلبه ٠‏ فقال الرب آمحو عن وجه الارض 
الانسان الذى خلفته ٠‏ الانسان مع بهائم ودبابات وطيور السماء ۰ 
لاتی حزنت آنی عمکتهم )) ٠‏ ( تلکوین 5 : ۵ - ۷) 
۱ ٹی ج : « ان الحئش اغوی حوا فى اکل الشجرة » وف ت ۰ ۲ أن 
الحنش أغوى حوااء فى أكل الشجرة » وسقطت هذه الفقرة من ع ۰ 
0( الاعراف . .۰ 


۳:۸ 
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وف الثوراة : 

أن موسى أمرهم بأخذ أموال جيرانهم من آهل مصر على طریق 
العارية ٭ ثم قال لهم : 

یقول الله لكم ! اهربوا بها اكم ٭ ففعلوا » وقالوا : « هى آجرة 
سخرتنا » ۶ ۰ 

وما لهم أجرة على الأرامل والمساكين من أهل مصر ء وانما أجرتهم 
على فرعون وأهل مملكته ٠‏ 

واثه تعالى يأمر محمدا صلی الله عليه وسلم حين خرج بااهاجرین 
هاريا من مكة » أن تؤدى کل أمانة الى أهلها » وأنزل عليه ف كتابه 
العزيز. ٦ا‏ « أن الله يأمركم أن نؤدوا الامانات الى أهلها )(0 ٠‏ 

وف التوراة أيضا : 

« لا ترب على أخيك ربا بفضة » ولا ربا بطعام » ولا ربا من جميع 
الأشياء كلها ٭ ثم فيها بعد هذا : 

على الأجنبى ارب وعلى أخيك فلا ترب » لأجل أن يباركك الرب 
المك © ٭ 


3ع جاء فى التوراة: « ثم قال الرب لموسى ۰۰۰ تكلم فى مسامع الشمعب 

آن بطلب کل رجل من صاحبه وكل امرآة من صاحبتها امتعة فضة وامتعة 
ذهب ۰۰۰ وفعل بنو اسرائيل بحسب قول موسى ۰ طلبوا من ا مصریین أمتعة 
فضة وامتعة ذهب وثیابا ۰ واعطی الرب نعمة للشعب فى عيون آلصریین حتى 
آعاروهم ۰ فسلبوا الصریین » ۰ ( الخروح ۱۱ : ۱ ١٣٢‏ ۰۱۲ ۲۵ بت ۲۹۱ ) 
« وقال الله ايضا لوسی هکذا تقول لبنی اسرائیل ۰۰۰ تطلب کل امراة 

من جارتها ومن نزيلة بیتها امتعة فضة وامتعة ذهب وئیابا » وتضعونها على 
بنیکم وبنانکم » فتسلبون آلصریین ۷ ٠‏ ( خروج ۳ : ۱۵ » ۲۲ ) 

۰ ۵۸ ۰ النساء‎ )١( 
نص التوراة : ((¥ تقرض اخاك بربا » ربا فضة أو ربا طعام أو ربا‎ ۲) 


۹ 
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ودهذه الآبة استحوا فى الأمم الريا » والسرقة » والكذب ء 
والفجور » والفسق ۰ 

« لا تسرقوا ء ولا تكذيوا » ولا بفجر الرء بآخیه »° ٭ 

فتأولوا فى هذا الاخاء : أنه لليهود خاصة » دون سائر الأمم من 

« ۰۰۰ ذلك بانهم قالوا لیس علينا فى الأمبين سبيل ») ۰ 

وراه سا 

دآن الله عز وجل تصارع مع يعقوب » فضرب به يعقوب الأرض») 
تعالی اللہ عز وجل عن قولهم علوا کبیرا ٠‏ 
شىء ما مها یقرض بربا ۰ للاجذبی تقرض بربا » ولکن لاخيك لا تقرض بربا » 


لکی بباركك الرب العك فى كل ما نمند اليه بدك ف الارض النی انت داخل 
البها لنءتلکها )) ۰ تثنية ۲۲ ۰ ۲۰-۱٩‏ ) 


(۱) لیس فى آخر سفر النئنية » بل فى الاصحاح انخامس منه حیث یقول : 


لا تقتل » ولا تزن » ولا تسرق » ولا تشھد على قريبك نسهادة زور )) . 
(تثنية ٥‏ : ۱۷ - ۲۰ » خروج ۰۲۰ ۱۱-۱6 ) 


(۲) آل عمران : ۷۵ ۰ 


(۲) جاء ف التوراة : (( + غنقی يعقوب وهده + وصارعه انسان حنی 
طاوع الفجر ۰ وا رای أنه لا يقدر عليه ضرب حق فخذه ٠‏ فانخلع حق 
فخذ يعذوب فى مصارعنه معه ٠‏ وقال : أطلقنى لانه قد طلع الفجر ٠‏ فقال : 
لا اطلقك ان لم تباركنى ۰ فقال له ما اسمك ؟ فقال : يعقوب + فقال لا يدعى 
اسمك فى ما بعد يعقوب ء بل اسرائيل ٠‏ نك جاهدت مع الله والناس 
وكدرت + وسال يعقوب وفال : آخدرنی باسمك +ففال : لاذا نسال عن أسمى؟ 
وباركه ہی ۰ نی بعقوب اسم المكان فندئيل ور لانی 0 اللہ وحها 


o: 
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وف التوراة أيضا : 

« أن ہنی اسرائیل یسکنون تلك الأرض الى انقراض الدنيا »20 ٠‏ 
ثم لم يلبثوا أن رآیناهم آخرجوا منها رأى العين9؟ ۰ 

وف التوراة أيضا : 

أن الله قال لهم أن یضربوا القرن فى عسكرهم قليلا قليلا » حتى يلقوا 


عدوهم » فلحینتذ يضربونه بأشد ما پقدرون ؛ ليسمعهم الله » فيؤيدهم 
على عدوهم ٠‏ ۱ 


« وان تجهر بالقول فائه يلم السر وأخفى »2 ٠‏ 

وف التوراة ضا“ : 

أن الله کالانسان » شخص وجوارح » وقد وصف اللہ نفسه فى کتابه 
العزيز ء فقال ثعالى : « ليس كمثله شىء ء وهو السميع البصير »۰6 

(۱) ورد فى التوراة ۰ ( اذكر أبراهيم واسحاق واسرائیل عبيدك الذین 


حلفت لهم بنفسك وقلت لهم اکثر نسلكم کنجوم السماء واعطی نسلكم کل 
هذه الأرض التى تكلمت عنها فيملكونرا الى الآبد )) + (خروج ۲۲ ۰ ۱۳ ) 


ليس لليهود أن یستدلوا بهذا النص ‏ على فرض صحته ‏ على أحقيتهم 
س دون العرب ‏ فى امتلاك أرض فلسطين » لان العرب أيضا من تسل 
ابراهیم عليه السلام . 


(۲) فقد ذفاهم الاشوریون الى بابل فى عام ۷۲۲ ق.. م ٠‏ 
(۴) طنه :۷۰ء 
()) سقطت هذه الفقرة من ج ء 
(م) الشورى ۰ ۱۱ ۰ 
۲٥٢‏ 
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وقد ثممت النصارى هذا القول الکتوب ف التوراة ء وزادت فيه كفرا 
على اليهود حيث تقر فى انجپلهم ۲۳ عن يوحنا الحواری » - وكلامه 
عندهم كلام الله تعالى ‏ فیقول - بزعمهم ‏ : 

أنه حين عرج به الى السماء » رای الله سبحانه وتعالی » وهو شيخ 
قائمة » والنداء على القمح » والشعير » واازیت » والخبز » كذا وكذا 
قفيزأ بدینار » كذا وكذا قسطا بدینار؟ ٠‏ 

وف التوراة آیضا : 
سره معهم * ۱ 

ثم ان موسى قال له : يارب ! ان هذه الأمة القاسية رقابها » 
لا تمضى لك الى الشام » حتی تمضى معها كما وعدتها ٭ غقال الله : 


. » ف ج « فی صلوانها » » فى ت : « صلاتها‎ )١( 
. » کنا فى ج » ت آما فى نص الانجیل : « ورجلاه شبه النحاس النتی‎ ۲( 
نص ما جاء فى رؤیا بوحنا انلاهوتی : (( غالتذت لأنظر الصوت الذی‎ )۲( 
تكلم معی » ولا التفت رایت سبع منابر من ذهب + وفى وسط السبع آلذابر‎ 
شبه ابن انسان متسربلا بئوب الى الرجلین ومتمنطقا عند ثدبيه بمنطقة من‎ 
ذهب واما راسه و شور ۵ فابرضان كالصوف الأبيض کالئلج و عیذاه گاویب‎ 
نار ورجلاه شبه النحاس النقی کانهما محميتان فى آنون ۰ وصونه کصوت‎ 
مياه كثيرة ومعه فى يده الیمنی سبعة کواکب ۰ وسیف ماض ذو حدين یخرج‎ 
من فمه ووجهه کالشمس وهی تضیء فى قوتوا فلما رایته سقطت عند رجاه‎ 
»..۰ كميت فوضع يده الیمنی علی قائلا لی لا تخف انا هو الأول والآخر والحی‎ 
لانك تقول انی انا غنى وقد استغنیت ولا حاجة لی الى شىء ولست تعلم انك‎ ( 
أثمير عليك ان تشسترى بنی‎ ٠ انت الشقی والبائس وفقیر واعمی وعريان‎ 
» ٠٠ وثيابا بيضا لکی تلبس‎ ٠ ذهبا مصفی بالنار لکی تستغنی‎ 
۱۷۔۱۸)‎ : ۳٣٣١٣۸-١٢ ؛١(‎ 


YoY 


http://kotob.has.it 


نعم » اعملوا لی القبة » فعمل موسى القبة ء وسماها قبة العهد ٭ 

ونزل الله عن عرشه » وسار معهم داخل القبة » ينزل بنزولهم ويرحل 
برحيلهم ٭ هذائص التورا2(ا) ٠‏ 

أنهم لما جمعوا المال لعمارة هذه القبة ء أجروا انفاقه على 
ید موسى عليه السلام » فاما أكمل عملها » ادعوا عليه أن قد نقصهم من 
المال آلف رطل > وسبعمائة رطل » وخمسة وسبعون رطلا ۰ 
کفوا عنه ۰ 

وف التوراة آیضا عن نوح عليه السلام : ب« أنه رقد » وآولاده آمامه » 
فان نکشفت عورته » فضحك ابنه حام من ذلك » فجاء ابنه الاخر سام ٠‏ 
وألقى قفاه الى جهة عورة آبیه ء پمشی الى ورائه » حتى غطاه » و استبقظ 
فوح ء ودعا على حام ٭ وقال : سیسود لونك » وتکون آولادك عبیدا 
اأولادك آخك ٩6‏ ٭ 

الى غير ذلك من أحاديث العجائز والصبيان ٠‏ 

وف التوراة أيضا عن موسى : « آنه قال لبتی اسرائیل فى الوصية 
التی وصاهم بها فقال [ الله ] فى آخرها : 

ان کفرت برمث » وحدت عن سیلهھ » وعیدت الالهه الأجنبية 64 


(۱) قارن : خروج » اصحاح ۲۳ واصحاح »؟ . 
(۲) راجع ۰ تکوین ٩‏ ٠ہ‏ ۲۷ . 
Yo‏ 
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سثليك الله بدواھی مصر » ويشرب السل جسدك الذى یصدر عنه الزہل 
بالجرب والحكاك الذى ۷ دواء له » ونتژوح زوجا ویضاجعها غبرك (۲) ۰ 

وهذه الكنابة کلها تصریح بالفطم 6 والقرن والزنم ۲ ۰ 

فاما أن يكون هذا خللا فيها » واما أن يكون القوم كلهم خطمة ء 
من أعدائه » وبهدد قوما على لسان نبیه الكريم موسى عليه السلام بهذه 
الفواحش ؟ 

وان كان بنو اسرائیل يقولون : 


انهم لم بعيدوا الآلهة الأجنبية فقد کابروا العیان(“ ٠‏ 


(۱) فى ج : « الحرس ؛ »وق ت : «الجسزم » » وسقطت هذه 
الفترة من ع ٠.‏ 

(۲) نص ما جاء فى النوراة : « ولكن ان لم تسمع لصوت الرب الهك 

لا تستطیع الشفاء ۰ تخطب امرأة » ورجل آخر يضطجع معها و٠‏ )) ٠‏ 

( اقرا الاصحاح الثامن والعشرین من سفر التثنية ) 

(۲) الفطم : القطع » فطم الحبل : فظمة : والقرن جمم قران : السیف 

والنبل . و الزنیم » والزنم : الستحق فى قوم ليس منهم ولا یحتاج اليه » ومنه 


قول حسان ؛ 
وأنت زنیسم نيط فى آل هاث ۱ كما نيط خلف الراکب 'القدح الفرد 


يرى أبو عبيدة أن ما جاء فى التوراة ينذر اليهود ان هم عبدو! آلهة 
أخرى غير الله بغضب الله ٠‏ فیمنع عنهم رحمته ؛ ويصب عليهم العذاب 
متمثلا فى أمراض ننتشر بينهم » وق اشاعة الفاحشة بینهم » فيخرج جيل دعى 
زنيم ینتسب لغير أبيه » لان أمه أتت به من رجل أجنبى عن فراش الزوجية .. 

(؟) فى ج » ت ۰ ( يكون ) . 

(۵) زيد فی ال ج » و ( ت ‏ : 


ال ولا تفعلوا ( وصحتها وقد فعلوا ) ذلك » فانه نص فى کتبهم ما کان ہے 
of‏ 
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ثم انهم فى المصحف المسمى عندهم سیئر موف ای (21 : 
» أن داود عليه السلام اطلع من قصره » فرأى امرأة من نساء 
ا لؤمنین تغتسل ف دارها فعشقها » وبعث اليها » وحبسها أياما عنده حتى 
حبلت منه ‏ تعالی الله عن قولهم ‏ ثم ردها ٭ وكان زوجها [ وهو ] 
بسمي < أوريا » غائبا فى العسكر > ولا علمت المرأة بالحمل آرسلت 


8 


[ بخبره | الى داود » فبعث داود الى یوآب قائده على ذلك العسکر ؛ 
يأمره بان ببعث اليه « بأوريا » زوج ا رأة ٭ فجاءه فصنم له طعاما وخمرا 
حتى سكر » وأمره بالانصراف الى أهله لبواقعها » فینسب الحمل اليه ففهم 
(( وريا القصد(۲) وتخاہث عليه ولم يمش الى أهله » وقال : حاشا الله 


من خبرهم مع البلستيم ( لعل یقصد الفلسطینیین ) » وف أيام دانیال وغیر 
ذلك مما لا خفاء به » ولکن سیتولون أن ذلك انما كانت علة البواسیر التى 
ابتلی الله بها البلستيم » وهم من الزنج فى اليوم الذی آخذوا فيه تابوت 
العهد » نهذا محال © لأن داود عليه السلام لما عظمت عليه المعرة 
الاعتدال حين مال عنه ‏ تبارك وتعالى : انتبه الله کلنائم غير محصل لما 
بنتحله » وكمثل من لا یستثبت فى أفماله .. واعتير ایضا بشاعة هذا التول 
النسوب الى داود وف الله تمالی » فلو كانت تلك الداهية » انما حلت 
بالبلستيم ٤‏ غير لم يعظم ذلك على داود » لانه ليس من البلستيم » وانما هو 
من بنی ااسر ائیل 7 وأيضا فان داود كد قدم أن الله تعالى ترك فسطاطه 4 
الذى كان اہدا يسكنه » ولم يكن للبلستيم فسطاط لله » وقد قدم داود أن 
كوهانهم أصتوصلوا؛ جميعا ٤‏ ولم يكن قط فى البلستيم » كوهان . وأيضا 
فان الپواسیر داء كالجذام والبرص » ولا محالة أن الجزء من الجسد الذى 
يصدر عنه الزبل انما هو الاست » لانه خاف أن يظن السامع انه السین 
أو 'الاذن » أو غير ذلك من الجوارح ٤‏ نخصه بذلك » ثم قال : الجرب والحكاك 
الذى لا دواء له فتزوج زوجا يضاجعها غيرك .., اعتبر هذا الافصاح ٤‏ وكذلك 
لا يصلح بمأبون قطيم أن يكون قير قرنان زنيم . وهذا كله لا يدفع فيه 
احد ٤‏ وائما ذكرته لنبين ما نسبوا الى الله من القبائح فى كتبهم » ٠‏ 

. ٤ فى ج » ت : « سقر ملاحيم » » فى ع : « سفر اللاك الثانى‎ )١( 

(۲) من ت ؛ وی ج ؛ ع : فقهم الامر أوريا . 


۲۵۵ 
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أن یکون الملك هنا » وأمشى أنا الى آهلی ٭ فلما یس داود منه رده الى 
العسكر » وكتب الى القاكد أن بصدر به فى القثال مسئقتلا له » فقتل 
« آوریا » ء وقتل معه من ااؤمنین 20 سبعة آلاف ٭ 
وفزع القائد من داود لقتل ذلك العدد العظيم من المؤمنين » وقال 
لا سول 

اذا انت آخبرت الملك داود بقتل الناس 4 ورآیته قد غضب ٢‏ 
فقل له مسرعا : « آوربا » قد قثل فيهم ٭ 


ففعل الرسول » وسکن داود بعد الغضب » وسر بموت « آوریا » 
وهانت عليه من أجل موته دماء ااؤمنن؟' ۰ 


[ فانظر وتأمل هذه الصفات الموصوف بها داود ! هل توصف الأسرار 
والشياطين باشنع من هذا ؟ کلا ان هذا لهو الضلال المبین ]40 ٭ وکتیو |( 
یق هذا الصحف : 

أن « آمنون » بن داود عشق أخته « ثامار » بنت دراود » وتمارض 
فعاده أبوه » فثمنی عليه طعاما » تطعمه ایاه آخته « ثامار » » فبعث بها 
داود اليه » فلما قربت البه الطعام » وضع فیها يده و اقتضها ۲۳ » فخرجت 


(۲) من ت » ع » وف ج : « ورأيته قد خرج » ٠‏ 
(۳) راجم صموئیل الثانی ۱۱ ۰ ۲ - ۲٢‏ ,۰ 
(6) هذه الفةرةمن ع؛أما ی ج » ت : « فاعتبر هذه الصفات الوصوف 
بها داود ! هل یوصف فروج الجرمين »وقلوب الشیاطین بأشنع من هذا » . 
)٥(‏ فى ج : « وکثیرا 6 آما فى ع فقد سثطت هذه الفترة . 
منها » وقهرها » واضطجع معها » . 


٥ 


باكية فلقيها آخوها الآخر » شقیقھا « أبشالوم »22 ء فأخبرته ء فهون 
علبها ۰ ثم معد آیام ۳ وثب على « أمنون 6 ء فقنتله من أجل ذلك r‏ + 

وکتبوا فى هذا الصحف : « أن « آبشالوم » بن داود ثار!* على 
بيه » وأخرجه من قصره ودخل الى نسائه ؛ فوطثهن كلهن على أعين 
بنی اسرائیل [ مبالغة ]۶“ فى الانتقام من أبيه ٠ ٥)‏ 


وکتبوا فى هذه المصحف عن سليمان بن داود : « أنه ختم عمره ء 
بعبادة الأصنام 6 والشجر 6 وسبت نساؤه دینه» ٩۷‏ ۰ 


ومن آعجب الأشياء نكم تقولون بالتوراة التى بأيدى اليهود الى 

الیوم وتدعون الانمان بها » وتعیبوننا على مخالفتها » وقد رابت فى كتابكم 
من مناقضتھا ما ذكرت بعضه غیما مضى من هذه الرسالة » وفيما يأتى ‏ 
ان شاء الله س من 1 تحویل](٩‏ حلالها حراما 4 وسیتها أحدا وختانها 
تغطيسا ٠‏ 

وان من أعجب الأشباء 3 دعواکم بالاتبیاء علیهم الصلاة والسلام 4 

. أما أمنون فهو أخوها لاب‎ )١( 

(؟) فى الكتاب التدس ؛ « ثم بعد سنتین من الزمان ) . 

(۲) راجع هذه القصة فى صموئیل الثانى ٢‏ الاصحاح الثالث عشر ! 

)€( من ج ٤‏ ت والفقرة ساقطة من ع .. 

(ه) فى ج » ت * ١‏ استیلاعا فى الانتقام » . 

©» اقرا هذه القصة تى صموئیل الثانى الاصحاح الخامس عشر‎ )٦( 
۰ و السادس عشر‎ 


۷( جاء فی سفر الوك الأول أن سليمان أحب نساء غريية 2( فأملن 


( راجع سفر اللوك الأول ۱۱ ۰ ۱ - ۱۳ ) 
(۸) فى ج » ت : « صرف » وسقطت الفقرة من ع ٠.‏ 


۳۷ 
( ۱۷ بين الاسلام والمسيحية ) 
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وهم موحدون » وأنثم تشركون بالخالق انسانا » وکانوا مختتنين وأنتم 
لا تختتنون » وآنتم القائلون : ان الهكم العیود عیسی كان مختونا » 
وكذلك الحواریون الائنا عشر - وهم « شمعون » » « وآندراوس ‏ » 
« ویوحنا » » « ویعقوب » 6« وفیلبس » » « وبرئو لاوس » »« وتوما » » 
2 ومتی » العشار « ویعقوب بن حلفی » » « ولباوس » » « وسمعان » 
القانونی 6 (( ویهوذا 6 السخریوطی () سب ثم سائر التلاميذ الذين 
صحیوه +, 


واختلق له بعد ذهاب السیح ہما یقرب من ثلاثمائة سنة » من أن يحيى 
سن التنطیس » وغطس السیح ۰ وکتب ذلك فى آناجیلکم »[ وزید ]0 


عليه من التحایل » وغث الأقاويل ہما يطول وصفه + 


فکیف پرغب یحبی والسیح عن شريعة شرعها ابراهیم » وسن سنتها 
ف نفسه » وولده » ثم أقرتها الثور اة » و اقتفتها الأنبياء علیهم السلام ۰ 


وأعجب آیضا من ادعاتکم الایمان بالتوراة التى بأيدى البهود الى 
اليوم حرفا حرفا ۰ ثم وأىمت ٢٥‏ 2 کتاب آحد مطارنکم 1 أذ ۱ بنتقص 
موسی باتخاذہ المرأة السود|ء(۶) ۰ [ وعندما [ بجىء الى ذكر التوراة 4 


» ت : « شمعون وایزریاش ويوحنا ويعقوب ؛ وملبش‎ ٤ فى ج‎ )١( 
. » وترتكماوس » وطریاش ويعقوب العالى وطنا الكنعانى ولوقا ومتى‎ 

ويبدو أن فى بعضها تحرينا » كما أضيف اليها اسم « لوقا » » ولم يكن 
من تلاميذ السیح الاثنى عشر , (راجع متى ۱۰ : ۲ س) ) 

. » ف ج : « الانه » ؛ وش ت : « ولائه‎ ٢( 

(۳) فى ج » ت : « وجىء » والفقرة ساقطة من ع . 

(€) ق ج ۷ سم رأيته » 

(5) نص التوراة : « وتكلمت مریم وهارون على موسى بسبب الراة 


الكوثسية التی انخذها » ۰ ( عدد ؟1:١)‏ 
۵۸ ۲ 
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قال ص : المجوز ہئ 4 00 الشح » التحباء التى أعارت 

قم لا ینکر TT‏ 
القبيحة » وذكر هذه العایر التی قدمت آنفا: »٠‏ حققها على اليهود (*) بأطول 
حدیث مما ذاكرته ۰ 

وأما الانجيل الذى بأيديكم » فحسبى ما قدمت من ذكره ىق هذه 
الرسالة ٭ فاذا كان هذا حال توراتكم » وآناجیلکم » وسائر الصحف 
المنزلة عند الیهود آئمتکم وعمد ملتكم ولا محالة آن هذه الكتب 
قطب شرائعکم » وأصل ديانتكم ‏ فكيف حال سائر آحادیتگم مما تناقلتموه 
بينكم من الآثار ؟ » ولولا الأدب والحياء لكنت أورد عليك بعضا من تلك 
القبائح ء والمستحيلات التى هى أشهر من أن تذكر » ولكن نیما مر عليك 
الكفابة 04 وأنت آعلم بیاقی ااخرافات ہ والناس آجمعون 0 ۰ 

*% نم وھ 
[ الرد على الشبهة الخامسة | 

یسر ہو ید المسيح آنها بنت يعقيم ؟ 
تضاهون7 یمم سم E N‏ 
بوسف ء فبعضکم قال : پوسف پن عاق رت : بوسف بن 
بعقوب ۰ 

والبهود قالت : بوسف بن بهوذا() » وبعضهم قال : بوسف النجار 
وبعضیم قال ۰ بوسف الحداد ٠‏ 

(عد) من ت © وف ج : « الحدیث » ٠‏ 

(۲) من ع » ج ۰ أما فى ت : « تظاهرون » ولیس,بسدید » لان معنی 


مضاهاة : مشابهة الشیء بالشیء - و هو قرب الی النص 7 
(5) هكذا فى ج » ع » أما ی ت : « ... يهوه ) , 


۹ 
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أخبرنى ! 

من أين حصل اكم العلم بالسیح وامه ؟ 

ان قسطنطين بن هلانة ء الذى تعبدکم(*) به » وذكره لكم لم يكن 

وانما حمله على ذلك تفر من أحبار اليهود » لا خلاق لهم » على 
[ نحو ] ما تقدم ذكره فى هذه الرسالة ٠‏ 


وما عندنا ریب ف أن آم المسيح 6 انما هی ابنة عمران بن متان بن 
أليوديين أخيم ہن صادوق»بن عازورہبن ألياقيم » بن آبیهودبن زربايل 
ابن شألتگیل » بن یکنیا بن پوشیا » بن آمون » ہن منسى ء بن حزقيا » 
ابن أحاز » ۰۰۰۰ ابن يهوذا ؛ بن يعقوب بن اسحاق » بن ابراهيم عليهم 
السےلام ٢۷‏ 7 5 


وآما مريم الأخرى » التی هی أخت موسى وهارون » فهى ابنة عمران 
بن | بصهر بن ] قاهث ء بن لاوی » من بعقوب من اسحاق » بن ابراهیم 


عليهم السلام ٠‏ 


6 یتال تعبدہ : دعاه للطاعة » أو اتخذہ عيداا او عامله کعبد له , 

(۱) فى ج » ت تقديم ونأخير فى سلسلة النسب ؛ وكذلك تحریف فى بعض 
الاسماء ٤‏ وقد رجمنا فى تصحيحها الى انجيل منی ف الاصحاح الاول الذى 
يتحدث متى فى أوله عن شجره نسب يوسف خطيب مریم © اذ لم تذكر 
الأناجيل ولا غيرها من الكتب المسيحية نسب والد مریم » غير أنه جاء فى 
متی ‏ وجد يوسف » يحتمل ! وبناء عليه يكون يوسف التجار ابن عم مریم » 
وقد ذكر المؤلف نسب يوسف من أول متان ‏ على أنه نسب مریم 2 


۲٢ 
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وأم السیح من سبط يهوذا ٭ وهذه [ أى مریم أخت موسى وهارون 
من سبط لاوی » وأم المسيح دخلت بيت المقدس وهذه ] لم تدخل قط 
بيت القدس ء وانما خرجت مع أخيها موسی من مصر » وماتت ى 

وهی عند الیهود » نبية بنص التوراة*) وأم ا مسیح عندھم ملومة ء 
مقذوفة بالسوء ٭ 

وأما ما سمعته » أو رآیته فى کتابنا من قول الیهود لام السیح : 

« با أخت هارون ما کان أبوك أمرأ سوء وما كانت أمك بغیا ٩۱»‏ ۰ 

فان قولهم » ذلك » انما هو على وجه السب لها ء لان هارون هذا 
عنوا به رجلا عاهرا [ كان عندهم ] » يستكثر من البغايا » وعظیم الشهرة 
عندهم فى ذلك الزمان » بسمی هارون“ ۰ 

وأما أن یکون هارون فى هذه الآية كما زعمتم » فهذا غاية الجهل » 
لأن الذى ہینھما من الزمان ألف وخمسمائة سنة؟' + 

فكيف یجوز أن يتوهم آحد هذا ؟ 


36 3 % 


(©ه) خروج ۱۵ ۰ ۲۰ ۰ (۱) مریم ۰ ۲۸ ۰ 

(۲) جاء فی‌هامش الصفحة بت : قوله :< انما عنوا به السب الخ» أتول : 
ان الجلال الحلی فى تفسیر سورة مریم قال : انما هو رجل صالح © اشتهر 
بالعغلة » فیکون انما عنوا به الدح » وان ذلك الرجل الصالح كان ف“ ذلك 
الزمان يسمى هارون .. وهذا هو الناسب واللائق رضا من کلماته بالامل وقلت 
ایضا : اسلوب الخطاب يقتضى المدح » وهو التبادر للفهم . 

(۲) ف ج » ت ؛ ( لان الذی بینهما الف سنة » وستمائة سنه وزهاء 
اتان سنة » وف ع « لان الذی بينهما من الزمان الف وستمائة سنة > 
وأربعون سنة وكسور . وکلا التعبيرين غبر صحيح ؛ لان موسی كان قبل 
ايلاد بحوالی ۱۵۰۰ م انظر 858 .5 2۷۵1 ۲ .. 

0 ۸۷ انظر الهموشة رقم ) فى ص‎ )٤( 
۷ 
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[ الرد على. الشبهة الثانية ] 

وأما استدلالك على باطلنا ہما فى كتاينا » من نكاح مثنى » وثلاث » 
ورباع » ۂ فحسیی هذا الاستدلال شهيدا على تخلفك » فان الذى أمرنا 
الله به من النکاح ء وسن لنا من الطلاق ء ليس للعاقل اتتقاده » أن قبولنا 
لذلك ء وما أشبهه ء ائما هو بعد ثبوت الأصل ٭ 

وانما الأصل أن نتحقق نبوة الشارع » ونتبين صدق رسالته » 
بشو اهد آیاته الباهرة 4 ومعجز أتھ الطاهرة ۰ 

فاذا آردت النظر یف هذه الفروع بانتقاد » فهلم أريك عجبا ! 

آلستم قد اتفقتم معنا [ على ] أن نکاح الرجل عمته من سوء الأفعال ؟ 

وهذه « یوکاہد ¢ آم موسی » كانت عمة والدة غمر ان (۱) » وعمر ان 
من فضلاء المؤمنين ٠‏ 

وكذلك الجمع بين الأختين بنکاح من مقبحات الشرائع أيضا ! 

وقد علمت أن أسرائيل جمع بینهما! » فما بال عيناك آبصرتا ف 
كتابنا شيا ء وعميتا عن الأكبر منه فى كتابك ! 

آما انك لتراه » ولكن رضاك عن فاعليه » وبصيرتك فى آنهما محقان » 
منعك من انتقاد ما فعلاه ٭ 


(۱) خروج 1 ۲۰۰ ۰ (۲) تكوين ۲٩‏ ۰ ۱۵ س ۲۰ . 
(۲) انظر الرد على الشبهة فی الهموشة رثم ‏ ص ۷۹ ۰ 


۳۲٢ 
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وأما هذا الذى اعترضت به منکرا » فجهل قد استولی عليك » 
والله بهديك ویرشدك ۰ 

ولو كان الله أمر ‏ كما زعمت ۔۔ بالاقتداء بآدم فى تروجه بامرأة 
واحدة » فهل علم يذلك ابراهيم ؟ وما أراه الا تزوج وسری ف وقت 
0 
وعمون ٠‏ نستغفر الله من قولكم ٠‏ 

ثم ان اسرائیل » قد كان عنده عدة أزواج » جمع فيا بین الأختين ٠‏ 

وهذا كله منصوص ف توراتكم ٠‏ وكذلك من بعدهم من الأنبياء 
علیهم السلام الى دواد » وسليمان ء فد علمتم مناكحهه ° 3 
ابشر ! ولهذه الشرورة زوج ابنه ایت فیجب [ بناء ] علی مان 
الافتداء به » فينكح الرجل آخته » فأنت القائل لذلك الهذيان » تعیب به 
من خالف توراة الیهود ۰ 

ثم انك مع ادعائك الايمان بها حرفا حرفا مخالف لها شنم 
الخلاف 4 ماح لعقائدھا ء مبدل لأحكامها » فمن حلالها نکاح بنت الأخ 
والأخت » وأراكم تأنفون من ذلك مثل ما نحن قد آنفنا منه ٠‏ 

ومن محرماٹھا الخنزیر ؛ والدم » والجمل » والشحم وغير ذلك مما 
هى مشهور » وأنت قد أرسلت عليها ضرسك » ونشرت لها بطنك » الى 

پل % 


. » هكذا فى ج » ع آما فی ت : « فبخلل‎ )١( 
. ۲ مس‎ ۱ ۰ ۱٩ انظر تكوين‎ )۲( 
۰ ۲۱۰ ۱۱ انظر صموئیل ۲۵ : ۲ » اللوك الأول‎ )۲( 
. (؟) پقصد بذلك التحریم‎ 
۳۳ 
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[ الرد على الشبهة الرابعة ] 

و عجبی من د تعجبك ء اذا رآیت فى كتابى آية القتال : 

« وعدا عليه حقا فى التوراة والانجیل ٠ ١)‏ 

وقولك لى : ان فى التوراة نقيض ذلك فى قوله : 

لا يكون قتال بين بنى آدم » فالقائل والمقتول ف النار۳) ۰ 

فأخبرنى ! كيف استجاز موسى عليه السلام ‏ بعد ما أنزل الله 
عليه هذا أن يحارب أعداءه من أهل مدين ؛ وولد عملاق » ويطلبهم 
فى ديارهم: » وبناوشهم مع أن مدین٣‏ كانت تستحق منه جزاء جميلا 
على احسانها » حیث كانت آوثه عندها(*) ؟ 

فلتعلم آیھا الغرور آنك قد ذممت النبی موسى صلی الله عليه وسلم > 
وجعلته غير مطیع لربه ٭ 

ولا محالة أن موسى عليه السلام لم بحارب مدبن 4 وولد عملاق 
ومن ششاء الله آن يحارب ‏ ولو كان فيهم آبواه وولده ‏ الا ممتثلا أمر 
ربه بذلك ».لا يمكنه خلافه ء من حيث هو نبیه المرتضى » ورسوله المصطفى» 
صلی الله عليه وسلم + 

عو ع بے 


. ۸۵ التوبة : ۱۱۱ . (؟) ارجع الى ص‎ )١( 
. » ۰... هکذا یق ع » أمانى ج » ت : « وأما مدين‎ )۲( 


4٤1‏ يشير بذلك الى ما جاء فى القرآن الکریم » من أن موسی خرج من 


4 
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[ النسخ فى التوراة والانجيل ] 
ثم قلت فى كتامك : 
« لآن النسخ مقدمة من مقدمات شریعتنا ۰۰ ) ٠‏ 
وهذه لهجة منکر لانسخ۱) كا ن معروف اق سیل الاما عل 
السلام » ولا معمول به“ فى نحلها ء ولا منصوص ف التوراة » وسائر 


الکتب التی بأيديكم !!! 


فقى التوراة التی بآیدیکم » وآندی البهود ما فيها : 


من ذکر السبت » وتحریم العمل » والصروب » وغير ذلك من 
الأضغال97) والسيت آکد فروض التوراة > وآهم لوازمها ۰ 


ثم قال فى آخر التوراة لهارون : 

« ۰۰۰ وف بوم السبت خروفان حوليان صحیحان وعشران من 
دقیق ملتوت بزیت نقدمة مع سكبية ۰۰۰۰ 0¢( + 

وهذا عمل طویل ٤‏ وشغل ممتد من ذبح » وسلخ ؛ وتفصیل » وعجن 
السمید » وتقريصه بعد اللت بالزیت ٠‏ 

(۱) فى ت : « تعیبه منکرا للنسخ » » وفى ع ۰ « نقثه منکر للنسح » ؛ 
وف ج : « مسه منکر . النسخ » بدون نتط الكلمة الاولی . 


۳( کذا فی ع » اما فی ج : « ولا معمول عليه » » وف ت : « ولا معول 
عليه ۰۲4 


(۲) ارجع الى : خروج ۱ : ۸:٥۰٠٢ ۲٩‏ ٢ا١‏ ١٠١٤۱--٥ا؛‏ 
٦‏ -۔ ۳ » والی العدد ۱۵ ۰ ۲۲ ۲۱ + 


۰٩ : ۲۸ العدد‎ )0( 
Ye 
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وف التوراة أيضا یأمرھم بطاعة « يشوع »۱۲ » ثم يآمر « يشوع » 
بمحاربة أريحا فى جميع الأيام المتصلة » وآمره بتضعيف المحاربة » يوم 
| لسبت »> وآن يتسور فيه على آریحا مع الكهنة » وسائر الک 7 
التوراة : ١‏ قد دفعت بيدك أريحا وملكها جبايرة اليأس ۰ تدورون دائرة 
المدينة جميع رجال الحرب ٠‏ حول المدينة مرة واحدة ۰ هكذا تفعلون ستة 
أيام ۰ وسبعة كهنة يحملون أبواق الهناف السبعة أمام التابوت ۰ ونی 
اليوم السابع تدور دائرة الدينة سبع مرات والكهنة يضربون 
پالابواق ۰۰۰» الخ“ ٠‏ 
لذی عینین!! 

وأخبرنى ان كان النسخ منكرا قبل نزول القر آن » فکیف جاز 
لكم أن تصرفوا الختان تغطيسا ؛ والسبت أحدا » وهما من فروض التوراة ؟ 

ویم" حرمتم حلالها وحللتم حرامها على ما تقدم شرحه ؟ 

ألم يقل المسيح فى الانجيل الذى بأيديكم معرضبا ہما قالت التوراة : 
« قد سمعتم أنه قيل للقدماء ۰۰۰ من طلق امرأته فلیعطها كتاب طلاق ٠‏ 
وأما أنا فأقول لكم : ان من طلق امرأته الا لعلة اازنا يجعلها تزنى ء 
ومن يتزوج مطلقة فانه یزنی ۰۰۰۰ )0) ۰ 

آما بلغكم أنه قيل للأولين كذا » وأنا آقول لكم کذا ٭٭ [ وذکر ] 


(۱) راجع العدد : ۲۷ : ۱۸ س ۲۲ هه 

.  -- ۲ ۰ ٩ پشوع‎ )۲( 

(۲) يريد المؤئف أن یقول : على أى ساس آخر حرمتم حلالها وحللئم 
حرامها » اذا لم يكن ذلك على أساس النسخ ؟ 

(؟) متى ٥‏ : ۱۳۱ ود 


a 
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جملة من الأوامر والنواهى ‏ وقد ذكرتها فيما تقدم من هذه الرسالة ۔- 
ینسخ فيها حكم الثوراة290 ٭, 

كيف جاز لكم مع هذا أن تقولوا : 

ان شريعة الانجيل ليست ناسخة لما شرعته التوراة ؛ وانما متممة 
لها ؟ هذا تنكيس بالألفاظ عن موضوعها » أن شسموا القديل تتميما ! 

وهل التتميم الا استيفاء الشیء واحكامه مع اقرارہ علىما كان عليه ؟ 

وأما الانجیل فقد آذهب حكم التوراة ونسخها كما نسخ القرآن 
,2ء 

سس % 


[ حقيقة ما يظهر فى الكنائس من خوارق العادات ] 


وآما قولك لی : 

2 ان فى ملتكم صلحاء بظهرون براهين وقت الحاحة ٭٭٭ ا 

فنعم هی البراهين الساطعة !!! قد علمتها سرا وجهرا » ولقد كنت 
عزمت على أن آضرب صفحا » عن التكلم فى هذا البحث الخجل : ولكن 
تسلسل ہی القول الى ذلك ۰۰۰ 

فأذكر لك الآن بعض ما تيسر منھا ء الأضحك عليكم الثكلى فأقول : 

ان حذاقكم » وعقلاءكم ا علموا أن دينهم ليست له قاعدة ينبنى : 
عليها » ولا صل يرجم اليه ؛ جمعوا عقول العامة بتخیلات موهمة » 


.)۸ = ٦١٢٢ راجع متى‎ )١( 
۲۷۷ 


http://kotob.has.it 


فمنها ما وصف لی عن بعض مشاهدکم المعظمة عندكم ؛ أن مد اللہ 
تخرج لكم فيها » فى يوم واحد » معلوم من السنة من وراء ستر » وسرها 
خاف عنكم ء وأنا أكشفه للك » فقد حكى لی من أثق بصدقه 
وقريحته » أن رجلا من اليهود كان قد حظى عند أحد رؤسائكم بالأنداس 
بوصلة » كانت بينهما » برعاها الرئيس له ٭ 


فكان قد رغبه ۲۳۳ فى الخروج عن دين البهودية » الى دينه » وقال له : 
ألا ترى هذه الأعجوبة » ظهور ید الله لنا ف يوم معلوم من السنة ؟ 


فقال له .اليهودى : یامولای ! آنا قد رضبت فى هذا الأمر يمشهادتك ء 
وصدقتك فيما سوف تروى لی » فابحث عنه ! فان كان ما يزعم هؤلاء 
۹۹ لقسيسون حقا » صبوت الى دينك ٭ 


فخالط الرئيس حينئذ الشك » فلما دنا ذلك الیوم الذی تظهر فيه 
اليد » سافر بحملته نحو ااشهد » وأخذ معه مالا » بهدیه هناك » خبرز 
اليه الأساقفة » وقربوه لتقبيل اليد » فلما ظهرت الید له من وراء الستر » 
وضع بده فیها » ومسکها مسکا شدیدا ء »قال : 


والل لا آترك هذه الید حتی أرى وجه صاحبها ٠‏ 
فصاحوا به پتولون : اتق الله ! الآن تخسف بك الأرض ! ! 
الان تقع عليك السماء ! | 

الآن ترسل عليك الصواعق ! ! ! 


(۱) فى ع : « ولا خفاء لديكم بهذا » » وف ج : « ولا حقا لديكم بهذا ¢ 
وف ت : ١‏ ولا يخفى لديكم فيها شىء ) . 


(۲) كذا فى ع » أما فى ج » ت : «رامه » . 
(۲) ج » ت » ع : « وقرب مالا » ۰ 
۸ 
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فقال : دعوا عنكم هذا كله ! فان هذه الید ء لا أحل يدى عنها ء 
حتى أعلم » أحقا ما تصفون آم باطلا ! ! 


هلما روا الحاحه » لم بيق معه منهم الا اثنان » آسرا اليه القول ٤‏ 
وقالا : ما تبغی فى ذلك ؟ أرجعت عن دين آبائك ؟ 

قال : لا ۰ 

قالا : أتردد أن تحل رہطا ريط منذ ألف سنة أو نحوها ؟ 

قال : لا ! ومعاذ الله !! ولكنى أحب الوقوف على سر هذه اليد ٠‏ 

قالا : هى بد أسقف » واقف دون هذا الستر ٠‏ 

قال : أحب أن أراه ! 

قالا : أنت وذاك ٠‏ 

فكشفوا له عن قس مجرود الخدين » واقف وراء الستر » فلما عاينه 
الرئيس آرسل يده » وخرج الى عسكره ٠‏ 

فقال البهودی : با مولاى ! ما تأمرنى به فى دينى ؟ 

قال له : آنت ورايك » خرجت منه أو ہقیت عليه » فآنت المخير !! 

ففهم اليهودى » وسكت ٭ ومن ذلك الوقت بطلت هذه الحيلة ٠‏ 

ومن ذلك أنهم وضعوا صورا من الحجارة » اذا قرىء الانجيل عندها 
تبكى » وتجری دموعها » پشاھدھا الخاص والعام » فيعتقدون أن ذلك 
اعلمته من أمر الانجیل ۰ 

وحقيقة الأمر » أن لها مجارى دقاق فى أجوافها » متصلة من ورائها 
بزق مملوء ماء » يعصره بعض الشماسة ؛ فيندفع الماء فى تلك ااجاری » 
وتخرج من عيون تلك الأصنام على هیثة الدموع ٠‏ 

وكذلك ما وصف لی من قنادیل » وصلبان عظام معلقة » بين السماء 
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والأرض » ولا تمس شپٹا منها » ولا يمسها شىء » يمشى الناس الیما 
ويتعجبون من ذلك » ویفسرون هذه الظاهرة بأنها من بركة هذا المكان » 
وآنه برهان على عظمة هذا الدين » اذ لم يوجد مثل ذلك عند غيرهم ٠‏ 

وليس ف ذلك معجزة ء ولا برهان على عظمة ملتكم ء الأن سبب 
وقوف الصليب فى الهواء وضع حجارة مغناطيسية فى ست جهات » فوق 
الصنم » وتحته ويمينه » ويساره ء وخلفه » وأمامه » وقد ظهر ذلك عندما 
سل آحد رؤسائكم يهوديا ‏ کان ن بعمل کانیا عنده ‏ سؤالا حول هذه 
المعجزة ؛ فاعلمه اليهودى آنها حيلة بعدما اسستوئق منه 
- فاستکشفه اياها ٠‏ 

فقال الیھودی : أن ذلك تمسكه أحجار المغناطيس من جهاته الست ٠‏ 

فأمر الرئیس أن يخلى له یوما ذلك الشهد » فدخله وحده وأمر بحفر 
جانب واحد من الحائط » فاستخرج منه حجرأ من الغناطیس » موازیا 
الصلیب » فمال الى جهة واحدة » واستخرج مثله من الجانب الثانی » 
فاضطرب الصلیب ٤‏ ففهم الرئيس الأمر » وانصرف » فما رئی فيه 
بعد ذلك ٠‏ 

ومن ذلك كنيسة بالأندلس » كان فيها ریا تقف علی.تحووقوف 
الصليب المتقدم ذكره » وينزل فيها نور يوقد فتيلها فى يوم من السنة ٠‏ 

فذكر ذلك الأحد آمراء بذ بنی أمية بالأندلس » فثعجب من ذلك » وسأل 
9 00 
ضيق جوفها » وابرزوا لها آنبوبا كسم الخیاط » موضعه موزون مع ظرف 
فتبل الثريا + 

ثم انهم فى ذلك اليوم پرسلون نار النقط فى القصبة متراکما » حنی 
يخرج فى غاية القوةٍ الى فتيل الثريا الذی هو فى زنةواحدة معه ۰ 

(۱) كذا فى ع ؛ وف ت و ج ؛ « وكذلك وصف لی عن كنيسة الغراب 
بغرب «الأندلس أنه كان فيها ثريا » . 
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ووصف الافریقی مع ذلك حيلا ودهاء » وذكر ما ذكر فی وقوف 
الصليب ٭ فاجتاز الأمير على تلك الكنيسة فى احدى غزواته - وقد 
دنا يومها فتذكر ذلك » فدعا الافريقى » فعاين معه ما يفعلون ¿ 
فأعجبه » وسآل الافریقی كشفه » فعمد الى الحائط » فاستخرج منها قناة 
من النحاس الأصفر » على نحو ما كان ذكر + 

وكمثل ما تصفون لنا عن‌نزول مریم من‌السماء على«دون اقریس)۷ٴ 
المطران يكنيسة «اطليطلة» » وأنها کست راسه بتحلية » وجسمه يشاب 
مزمنة » وكان ذلك ف ليلة النصف من شهر أغسطس ء فتعظمون تلك الليلة 
تمظیما کا انا 

هل كان باذن زوجها أم بغير اذنه ؟ 
۱ فان قلت : باذنه » فكيف يجوز عليه أن ینزلھا الى ملائكته وعبيده ؛ 
فيمتهن زوجته » وآم ولده - كما تقولون - بارسالها ؟ 

وان كان نزولها باختیارها هی » لا باذن زوجها » فکیف ینبعی أن 
کون الله قد | صطفاها » واختارها زوجة له » وأم ولده من بين نساء بنی 
آدم » فتخونه » وتنزل بغير اذنه الى رجل من جنسها بكسوة » وتحلیه 
وثیاب مزينة ؟ 


وكمثل ما تدعون فى زیتونة وادی آش ء وتزعمون ف توقف ف 


)1 كذا فى ج » وق ت ۰ « دنقوش » والفقرة كلها ساقطة من ع . 
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و دى مينقوا ) (*) a‏ 


ا 
*# ع وھ 


[ مكان البيت الحرام فى الكتب المقدسة ]() 


فالحمد لله الذى طهر الاسلام من هذه الأوصاف » وأغنى المسلمين 
عن مثل هذه النقائص » ہما هو آوضح دليلا من النهار » ولا [ بقع الا ] 
بفعل الله تعالى » [ ومن أمثلة ذلك ما فعله ] بأبرهة الأشرم ملك الحبشة 
وغیله المسمى محمودا”؟ ء وذلك ف العام الذى ولد فيه سيد الرسلین 
محمد صلى الله عليه وسلم » وكان أبرهة النجاشى قد قدم نحو مكة فى 
جيوشه من الحبشة » ليهدم البيت الحرام : فعرض الله عليهم قدرته » 
بأنه أرسل عليه وعلى جنوده ‏ یوم أطل على البيت ‏ طير! من البحر 
آمثال الخطاطيف » مع كل طائر منها ثلاثة آحجار » يحملها فى منقاره 
ورجلیه » آمثال الحمص والعدس ء لا تصیب واحدا منهم الا هالغ(۶) 
وآصیب أبرهة النجاشی فى جسده » فسار وهو بسقط آنمله أنملة » كاما 
سقطت أنملة آتبعها قیح » وصدید حتی لحق بصنماء ء اليمن فمات فبھا ۰ 


(چ) كذا فی ت » وق ج : « آرحی ست دفيقه و الفقرة ساقطة من ع ۰ 
(۱) سقط هذا الفصل من ع . 

(۲) لم يكن أبرهة مئك الحبشة » بل كان عاملا له على اليمن .. 

(۲) انظر ابن كثير : البداية والنهاية » ج ۲ ص ۱۷۳ . 

(6) هذا هو رای الجمهور » ویری بعض الباحثین أن الذی أصاب جیثی 
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4 0 ۰ ۰ ۰ ۰ 7 ۰ 


سس 


أبرهة انما هو وباء الجدرى » تفشى بالجیش ؛ وہدا يفتك به ؛ وكان فتکھ 
ذريعا لم يعهد من قبل قط » واعتمدوا فی دلك على رواية لابن اسحاق 
حيث یقول ٠‏ 

حدثنی يعقوب بن عتبة أنه حدث : أن أول ما رؤيت الحصبة والجدرى 
بأرض العرب ذلك العام ( أى عام الفیل ) ۰ 

ويفسر أصحاب هذا الرأى ظاهرة الفتك بجیش أبرهة بان جراثیم 
انجدرى جاءت مع الريح من ناحية البحر » و'صابت العدوى ابرهة نفسه 
فأخذه الروع وامر قومه بالعودة الى اليمن » وفر الذين كانوا يدلونه على 
الطريق ٤‏ ومات منهم من مات ٤‏ وكان الوباء يزداد كل يوم شدة ؛ ورجال 
الجبش يموت منهم من يموت كل يوم بغير حساب »© وبلغ أبرهة صنعاء وقد 
تناثر جسمه من الرض ‏ فلم یتم الا قليلا » حتى لحق بمن مات من جيشه ! 

ره ال و قرف 

| أن ما نزل بجیش آبرهة هو وباء الجدری .. 

۲ س أن الریح حملت هذا الوباء من ناحية البحر . 

والعنصر الثانی لیس مقبولا . 

نقلا » لان الترآن الكريم آخبرنا بان الطیر رمتهم بحجارة من سجیل © 
فوقع لهم ما وقع : (( وارسل علیهم طبرا آبابیل ۰ ترمیهم بحجارة من سجیل ٠‏ 
فجملهم کمصف ماکول » ۰ ( الفيل : ۵-۲ ) 

ولا واقعا » لان الریح اذا كانت قد هبت على المنطقة حابلة الوباء > 
فلم أصاب حيش أبرهة 4 ولم يصب قریشا مع آنهم کانوا فی مهب هذه 
الريح أيضا ؟ 

وما تيل من أن الأعراض التی ظهرت فى جيش أبرهة - من تساقط 
الجسم وظهور التیح والدم . ھی أعراض الجدرى » لا يصح دليلا على أن 
الرياح هی التی حملت الوباء » وليس الطير » لان مرض الجدرى ‏ اذا سلمنا 
بأنه هو الذى أصاب جيثى ابرهة - ينتقل الى الشخص بالملامسة ٤‏ غالطیر 
رمت الأحجار التی تحمل الوباء على الجيثش» فانتقئت العدوى الى الشخص 
بمجرد أن مس الحجر جسمه ؛ ولا كانت تريش بعيدة عن مرمى أحجار 
انطیر ٤‏ ولم تقترب من جیش أبرهة ٤‏ فقد سلمت من الوباء » ۰ 

( قارن : ابن هشام ج ۱ ص ۲۵ الودودی : تفهیم الترآن ج٦‏ ص 11۷ » 
وهيكل ص ۱۰۲ ) « 


۳۷۳ 
( ۱۸ س بين الاسلام والسيحية ) 


وذكرت الحيشة أنه ما مات حتى انصدع قليه عن صدره ء وأنزل 
لله ى ذلك قرآنا باقيا الى اليوم » قوله سبحانه : 

« ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل ٠‏ ألم يجعل كيدهم فى 
تضليل ٠‏ وأرسل عليهم طيرا أبابيل ٠‏ ترميهم. بحجارة من سجیل ٠‏ فجعلهم 
کعصف مأكول ¢( ۰ 

وف ذلك يقول نفیل بن حبیب 6۳ _ وکان أسيرا فى آیدی الحبشة » 
فأفلت منهم فى ذلك اليوم » وجعل ينظر الى ما نزل بهم پقول شعرا : 

آین المفر والاله الطالب والأشرم ا مغلوب لیس النالب(» 

آخبرنی أيها المخدوع المغرور ! 

فعل الله ذلك » وقد كان النجاشی وجيشه ‏ يومكذ ‏ نصارى » 

آقرب الی أمر الله من آهل مكة » لأنهم کانوا عبدة الأوثان » وكانت 
الكعبة ‏ حينئذ ‏ مقر الأصنام ؟ 

أما انك » ان عدت الى الحق » لترين أن ذلك > انما فعله الله آية 
محمد صلی الله عليه وسلم ء ولكمبة الله » البيت الحرام » مقام ابراهيم 
وحجة ان عبد الله تعالى » بتعظيم ذلك البیت(*) » واقامة فرض الحج اليه ٠‏ 

.. سورة الفيل‎ )١( 

(؟) هو نفيل بن حبيب الخثعمى ٤‏ شاعر جاهلی يلقب بذى اليدين » 
جمع قومه من قبيلنى شهران وناهس »> ليقف فى طريق أبرهة » حينما کان 


متوجها الى مكة > ووقعت بينهما معركة » انهزم فيها نفيل وأخذ أسيرا » 
(۴) روى أنه اشد ایضا فى ذلك اليوم : 
ردينة لو رأيت ولا تريه لدى جنب المحصب ما راینسا 
حمدت الله اذ أيصرت طيرا وخفت حجارة تلقى علينا 
وكل القوم يسأل عن نفیل کان على للحبشان دينا 
)٤(‏ كذا فى ج » وف ت : « وحجة اذ جعل الله تعالى لها لتعظیم ذلك 
البیت » ,» 
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قال آشعیاء النبى : « ابشری » واهتدى أيتها العاقر التی ام 
أكثر من آهلی ۾“ + 
فعنى فى مخاطبثه : < مكة » 


من بعد زمن أسماعيل ‏ نبی الا محمدا صلی الله عليه وسلم » ولا يجوز 
أن تكون العاقر القدس » لأنها كانت مقر الأتبياء ٠‏ 

وقوله : « فان آهلك سيكونون أكثر من أهلى ) + 

بعنى بأهله : آهل بيت المقدس ٠‏ 
الأمم من بعيد » فيصرفهم من آقامی الأرض 06" ٠‏ 

وقال آشعیاء أيضا : « سأبعث من الصبا قوما » فيأتون من الشرق 
أفواجا » كالصعيد كثرة » ومثل الطيان الذى يدوس الطين برجله 9 ٭ 


» استشهد المؤلف فى هذا الفصل بفقرات متعددة من سفر أشعياء‎ )١( 
غير أنه لم يلتزم النص الحرفی لها » بل عبر عن مضموٹھا باختصار ؛ ولم نثبت‎ 
النص الأصلى فى الهموشة س بل اکتنینا بالتخریج فقط  لطوله » فالفترات‎ 
, التى آوردها المؤلف هی نلخيص لجزء كبر جدا من هذا السفر‎ 

(۲) اشعیاء 4ه ۰ | سب ۲ . 

(9) فى ج » ت ؛ « وكذلك لم مر ) o‏ 

(؟) كذا فى ت » وق ج : ۲ بجميع » ٠...‏ 

(۵) كذا فى ج » وى ت : « فيبقى به من أقاصى الارض » والنص مختلف 
فى اللفظ عما فى سفر اشمعیاء ۹) ٢٢٢‏ . 

! ۲۵ : )١ قارن أشعياء‎ )٦( 
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وقال آشعیاء عن الله تعالى : « قد أقسمت بنفسی ‏ كقسمى أيام 
نوح » أن أغرق الأرض بالطوفان ‏ کذك أقسمت أن لا أسخط عليك » 
ولا أرفضك ٠‏ وان الجبال تزول » والآكام نتزعز ع 207 ٤‏ ورحمتی علیك 
لا تزول © ۰ 


ثم قال : « یامسکینة » بامضطهدة ! ها أنذا آبنی بالأثمد حجارنك(۲) , 
ومزينك بالجواهر » ومکلل باللولق سقفك > وبالزبرجد آبوايك » وثبعدین 
من الظلم خلا تخاف » ومن الضعف فلا تضعفی » وکل سلاح یصنعه 
ماخر لا بل خی و لهاج كان گرم عم او ا 
ويسمىك الله اسما جديدا )0 ٠‏ 
وكل ذلك كان : كان اسمها الكعبة ء غسماها الله المسجد الحرام + 


[ ثم يقول أشعياء ] : فقومى ؛ فاشربى » فانه قد ورى زندك0© 2 
ووقار الله عليك » انظری بعينيك حولك فانهم يجتمعون » يأتوك ينوك 
وبناتك عدوا » فحینثذ تسرين » وتزهرين » ویقرع عدوك » ویتسم قليك » 
فكل غنم قيدار تجتمع اليك ٤‏ وسادات « نبایوت » تخدمك » وتفتح 
أبوابك دائما [ فى ] الليل و النهار جو ی 
بعد ذلك مدينة الرب ۷) ۰ 


)١(‏ لف ج * « وان الجبال تزول » والبلاع تنحط » » ققارن, النص الحرنی 
فى سفر أشعياء : ۵1 ELE‏ 


(۲) فى ج : « مانذا بان بالجص حجارنك ٤‏ وف ت ؛ « ها انا بان 
بالجص حجارتك » . 


(۲) فلج فلوجا من باب شعد : ظفر ہما طلب » وفلج بحجته : أثبتها , 
وافلج الله حجته : آظهرها . 


(4) قارن أشعياء : ۵1 ۰ ۱۷۰-۱۱ ! 
(0) كذا فى ج » وق ت : « عضدك » . 
۷) أشعيامء : 5 : ) ۱۳ . 


Y٦ 


فقیدار ولد اسماعیل > « ونبایوت ٤‏ ولد أسماعيل أيضأ ۸ 
فأخيرنى ! 
وهل اتخذت مكة قبلة ء الا على عهد محمد صلی اللہ عليه وسلم ؟ 


فاعتير قول أشعياء یومئذ : « ستتخذ قبلة » وكفى بهذا دليلا ٠‏ 


وقال أشعياء أيضا : « ارفعی الى | من ] حولك بصرك فستبهجين » 
وتفرحين217 من أجل أنه ثميل اليك عساكر الأمم حتى تغمرك قطر ”© 
الابل الوابلة ۲۳ ء وتضيق آرضك عن القطرات التى تجتمع اليك » وتساق 
اليك كباش مدين » ویآتی اليك آهل سباً » وتسير اليك أعلام قيدار ء 
ويخدمك رجال نبايوت »۲ ٠‏ 


یعنی پخدمونك : | أن ] سدنة البيت يكونون من أولاد « نبايوت » ٠‏ 
فاعتير هذا الاطراد المتصل ! 

وقال أشعباء عن الله : بج أعطى البادیة كرامة لمنان » وبھاء جبال 
الكرمال ۷ 7 0 

وقال أشعياء أيضا عن الله اثر ذلك : « وتنشق فى مكة وسط البادية 

)1 كذا ق ج ٤‏ وفى ت : « وتبهجين » ٠‏ 

(۷) قطر : مضارع یقطر » والصدر : قطرا : قرب بعضها الى بعض 
على نسق ٤‏ يقال : قطر البعیر الى البعير . 

(۲) فى ج » ت : « الموبلة » : 

)©( ثارن الاصحاح رقم ٠‏ من سفر أشعياء 8 

(o)‏ في النص الأصلى » بهاء کرمل وشارون » راجع أشعياء ‘fo‏ ؟ 
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قناة) » وسواق فى أرض الفلاة » وتكون الفياف والأماكن العطاش 
ینابیع » ومياها » وتکون هناك محجة ٭ وطریق الحرم لا تمر به أنجاس 
الأمم ٠‏ والجاهل لا پضل؟ هناك » ولا يكون به سباع ولا أسود » 
ویکون هناك ممر ا لخلصین ¢ مم 
« ها آنذا مؤسس [ ف ] صهیون [ حجرا ] ء وهو بيت الله » حجرأ مقره 
فى زاوبة مکرمة » فمن کان مؤمنا فلا يستعجل 6 29 ۰ 

وتمادی فى ذکره فى کلام كثير هو بأيديكم الى اليوم ۰ 

وقال أشعياء عن الله تعالى أيضا : ب« لتفرح البادية العطشى » ولتبتهج 
البرارى والفلوات »© . 

اکنها ستعطی بأحمد محاسن لبنان و [ هو ] كمثل حسن الدساکر ° ۾ 
والریاض ۰ 

وقاك أتسعياء أيضا وقد وصفها نے 2 ان الذكب والحمل 
یرتعان معا بها © 27 ٭ 

د عاد بد 


. » كذا فى ت ؛ وف ج : « وينشق فى البادية قناه‎ )١( 


(۲) كذا فى ت : وف ج ٠‏ « ولا يمر » والاصح ما فی ت » لان النص فى 
سفر أشعياء هو : « من سلك فى الطريق حتى الجهال لا يضل » .. 


. ٩ ٦ : ۴۵ : قارن أشعياء‎ )۴( 

()) قارن أشعياء ۰ ۲۸ ۱۱۰ ۰ 

(۵) قارن أشعياء : ۲۵ ۰ ۱ . 

)٦(‏ مفرده : دسكرة » وهی کلمة فارسية معربة : الثرية العظيمة 
أو بیوت یکون فیها الشراب واللاهی . 

(۷) قارن آشعیاء ۰ ۱۱ : 1 .۰ 


NYA 
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[ الرد على الشبهة الثامنة ] 


وآما اعتراضك [ على ما نعتقدہ » من أن فى الجنة ] أكلا وشربا وغير 
ذلك من لذات الأجسام ؛ فان كان نفمك قولا واحدا » فانما ذلك 
منكم عتوا على الله تبارك وتعالى » وعلى أنبيائه وکتبه » بير عام لكم » 
ولا برهان ٭ 

ولكن [ يجب علینا ] الآن [ أن ] نبين ‏ ان شاء الله تعالى ‏ خال 
ما ذهبت اليه بمقتضی سنن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ٠‏ 


آما التوراة التى بایدیکم وآیدی اليهود الى الیوم ء فلا ذكر فيها 
للوخرة ولا لبعث » ولا لحشر الأجساد ء ولا أشىء من أحوال القيامة ء 


وف كتبكم : أن موسى عليه السلام لم يخبر بذلك27 مخافة أن يكذبه 
بنو اسرائیل جملة واحدة ء فيرجموه » لأئهم کانوا ينقضون آفعاله من 


الها فى ج : « فأما اعتراضك قولنا من الاکل والشرب وغير ذلك من 
التذاذ الاجسام فى الجنة » ونفيك أن يكون ذلك جملة واحدة .. » وف ت : 
« واما قولك وااعتراضك قولنا بالاکل والشرب وغیر ذلك من لذائذ الاجسام 
فى الجنة » وئفيك أن يكون ذلك جملة واحدة ٠.‏ » وفى ع : « وأما اعتراضك 
قولنا بالاکل أن يكون جملة واحدة » . 

(۱ ذكر الناسخ على هامش الصفحة فى ت : « قولهم ۰ لم يخبر » 
يقتضى أن موسى عليه السلام اوحی اليه بذلك ٤‏ وامر باخفائه ؛ لتول اله 
سبحانه ف کتابه العزيز : 

« والآخرة خر وابقی ۰ ان هذا لفی الصحف الاولی » ٠‏ 

(الاعلی : ۱۷ - الى آخر السورة ) . 

وليس عثدنا دليل يؤيد هذا الرأى » ولذا نتول : يحتمل أن اخبار 

موسى عليه السلام بالبعث سقط من كاتب التوراة » ويدعم هذا الراى 

ما أتبتناه سابقا من أن موسی لم يكتب التوراة الموجودة بين أيدينا » بل كتبها 
شخص جاء بعده بزمن طويل . 


۳۷۹ 
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المعجزات » ویختبرون آقواله ۲۲ ويسيثون القول بكل ما یأتیمم به عتوا 
منهم على الله سبحانه وتعالى ٭ 

الا أن موسى بن عمران ومن قبله من الأنبياء عليهم السلام كلهم ء 
أخبروا العالم : أن الله خلق الأشياء » وابتدعها مخترعا لها » لا من شىء » 
ولا على أصل متقدم ٭ 

وهذا مما اتفقنا جمعيا عليه ء فاذن [ مما ] لا شك فيه [ أن ] البعث 
وحشر الأجساد لا يتعذر » لكونه من قدرة القادر » الخالق » فيبقى أبدا 
فى حكم المکن » لا فى حد المتنم ۰۰۰ الى أن أخبرنا الذين قامت البراهين 
الضرورية على صدقهم » وهم الأنبياء ٠‏ 

آخبروا العالم ‏ من بعد موسى ۔۔ بالبعث » وحشر الأجساد » 
وأحوال القيامة » فتحقفنا من ذلك ٭ فاذن لا شك فى وقوع البعث وق 
التذاذ الأجسام التى ستحشر مع نفوسها الأول ء وذلك ما آخبرنا به 
الذی قامت البراهين الضرورية على صدقه » وأن الله بعثه نبيا من عنده » 
فتحتقناه » لأنه كان قبل أن يخبرنا به الصادق فى حد الممكن عندنا ء 
وعند غيرنا من أجل المقدمة الأولى 3 

بل [ هو ] فى حد الواجب » الآن الله تعالى خاق آنفسنا » ورتب 
جواهرها » وطبائعها الذاتية ترتيبا ء لا يستحيل [ معها ] البتة [ أن ] 
تتلذذ بالمطاعم والمشارب » وسائر اللذات على حسب موافقة تلك الجواهر 
[ وهی ] آنفسنا ۰ 

وهذا مما لا يدفع فيه آحد » ولا شك فى أن النفوس هی الثلذذ 
بالمطاعم والمشارب » وسائر اللذات [ من ] الروائح الطيبة » والمناظر 
الحسنة » والأصوات المطلوبة ٠‏ 

وكذلك هی المتألمة أيضا بضد ذلك من المكاره ۰ 
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وآن الحواس الجسدیة هى المنافذ لوصول هذه اللذات الى النفوس : 
وأما الجسد فلا حس له البتة ء 


فإذا اجتمعنا باتفاق على أن الله سيجمع يوم القيامة فى عالم الجزاء 
أنفسنا والأجساد المركبة لها » وبعيدها كما كان | الحال ] آول مرة [ ملزمنا 
أن نصدق أنها ستذوق ] هنا لك من اللذات والالام ہما تستدعيه طبائعها 
التى لم توجد الا كذلك ٠‏ 

آلا أنه كما أن الأجسام آعیدت بعد الفناء بغیر فساد : ولا استحاله 
بقدرة القدیر » فکذاك +٭٭ ذلك الطعام الذی هناك » لم بعد بنار ء ولا 
بلحقه فساد » ولا بتحال الى قذر » ولا الى دم ٭ 


آخبرنا الخالق تبارك وتعالی بقوله : 


« لا یصدعون عنها ولا بنزفون 6( ۰ 
وكذلك تاك الشاب غير منخرقة بالتسیج ۲ ولا تدلی ء ولا تفنى 2 


ولا تتغير ٠‏ 


وكما أن تلك الأجسام لا كدر فيها »ولا خلط ؛ ولا دم » ولا أذى ؛ 
فكذلك تلك النفوس لا رذيلة فيها من غل ولا من حسد » ولا من حرص ٤‏ 
ولا غير ذلك من أمراض نفوس( هذا الدار الفائیة » كما أخيرنا الخالق 
سبحانه بقوله : 

۰ ۱٩ ٠ الواقعة‎ )١( 


(٢۲‏ فى ج : « منخرقة بنسج » ؛ وف ت : « منخرقات بالنسج » والجملة 
۳ سقطت من ع ٠‏ 


(۲) فى ج ٤‏ ت : « من جبلات نفوس » وق ع : 9 من مقبحات نفوس ؟ + 


اکر 
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« ونزعنا ما فى صدورهم من غل اخوانا على سرر منقابلن ٩0)‏ ٭ 

ثم أقول [ بالاضافة الى ذلك ]9 : ان قدماء الهند ذكروا فى كتبهم 
[ أن ] ف الأفلاك ء والبروج : ووجوه المطالع صورا وصفوها » وذكروا 
أنه ليس ف العالم الأدنى صورة الا وهى فى العالم اأعلی ٥)٢‏ ٭ 

وهذا ايجاب من تلك الطائفة بان هناك ملابس » وأكلا وشريا©» ء 
09ھ۷),++ ۹۹ 

وآیضا » فان فى التوراة - التى بأيدى الیهود الى الیوم - [حديث] 
عن آکل آدم وزوجته من الشسجرة التی فى الجنة » وطردهما منها 
يسيب ذلك0) ۰ 

وقال فى التوراة عن آدم : « ان الله نفاه من الجنة ليعمر الأرض 
التى خلق منها ٥96‏ ٭ 

وتلك الجنة لم تكن بناء على ذلك فى الأرض ٠‏ 

وف الانجيل الذى بأيديكم : أن السیح قال لتلاميذه ليلة أكل معهم 
الفصح ‏ وقد سقاهم کاسا من خمر ‏ قال : < انی لا أشربها معكم 
بدا حنی سیردا ممی ل لکوت عل یمین 6 09 ۰ 


(۱) الحجر +* 1۷ .. 

(۲) فى ع : 7 خلاف ذلك » وهی ساقطة من ج » ت .. 

(؟) هی فكرة آفلاطون العروفة بعالم المثل' . 

(6) فى ج ٤‏ ت : « ملابس ومشارب » ووطأ » » وفى ع : « ملابس 
ومشارب ومأكل » . 

)٥(‏ کذا فى ع » وف ج : ١‏ فان التورية انتى فى الجنة » وطردهما عنها 
بسبب ذلك » » وق ت : « فان فى التوراة التی بأيدى 'اليهود انی اليوم النهى 
فن اکل آدم وزوجه من الشچرة التی فى الجئة ٤‏ وطردهما عنها بسہب ذلك 4 . 

(1) نص التوراة : « فاخرجه الرب الاله من جنة عدن ليعمل الأرض 
التی آخذ منها » . ( تکوین ۳ : ۲۳ ) 

(۷) و النص ق الانحیل یتول ۰ ( واقول لکم انى من الآن لا اشرب من 
نتاج الكرمة هذا الى ذلك البوم حینما آشربه معکم جدیدا فى ملکوت ابی » ۰ 

) ۲۵ : ٠٢ مرس‎ » ۲٩ ۰ ۲۱ متی‎ ( 


۸۲ 


http://kotob.has.it 


وقال أيضا فى قصة الفقير الذى اسمه « لعازر » ء الذى کان مطروحا 
على باب الغنی » والكلاب تلحس قروحه » وان ذلك الغنی نظر اليه فى 
الجنة متکثا على حجر ابراهیم الخليل » فناداه الغنى وهو فى النار 


ہاأبی ابراھیم 1 ابعث » لعازر ع« الى بشیء من ماء آبل به اسان ی (۱) 
وف الانجیل ایضا؟ : 


« ولا وجدوه فى عبر البحر قالوا له يا معلم متى صرت هنا ؟ 


() كذا فى ج » ت والفقرة سقطت من ع » واليك القصة کہا جاعت فى 
الانجیل ۰ « كان انسان غنى وكان یلبس الارجوان والبز وهو يتنعم كل يوم 
مترفها ٠‏ وكان مسسكين اسمه لعازر الذى طرح عند بابه مضروبا بالقروح ٠‏ 
ويشتهى أن بشبع من الفقات الساقط من مائدة الغنى ٠‏ بل كانت الكلاب تاتی 
ونلحس دروحه + فمات المسكين وحملته اللائکة الی حدضن ابراھیم ومات 
الغنى آیضا ودفن ۰ فرفع عینیه فى الهاوية وهو فى العذاب ورای آبرآهیم من 
بعید ولعازر فى حضنه » فنادی وقال يا أبى آبراهیم ارحمنی وارسل لعازر 
ليل طرف اصبعه بماء ویبرد لسانی لانی معذب فى هذا اللهيب ۰ فقال 

ابراهیم يا ابنی اذکر انك استوفبت خیراتك فى حياتك وکنلك لعازر البلايا ٠‏ 
والآن هو يتعزى وأنت تتعذب ٠‏ وفوق هذا كله بينا وبینکم هوة عظيمة 
قد آثبتت حنى آن الذين بریدون العبور من ههذ! اليكم لا يقدرون ولا الذین 
من هناك يجتازون الینا ۰ فقال أسألك أذن يا آبت أن ترسله الى بيت أبى ٠‏ 
لان لی خمسة اخوة ٠‏ حتى يشهد لهم لكبلا باتوا هم أيضا الى وضع العذاب 
هذا + قال له ابراهيم : عندهم موسى والأنبياء لیسمعوا منهم ٠‏ فقال : لا یاابی 
ابراهيم » بل اذا مضی اليهم واحد من الأموات بتوبون ۰ فقال له ان کانوا 
لا يسمعون من موسی والانبیاء ولا ان قام واحد من آلاموات يصدقون » ٠‏ 
(لوتا 1٦‏ ۰ ۱۹ - ۲۱ ) 


(۲) جاء النص فى ج » ت كما يلى : 


« ام الجماعة قالت لامسیح بقفر ناوی : منی جئت الى ها هنا يا معلم ؟ 
فقال لهم : آمین آمین أقول لکم لا وکلتکم الخبز ولیس لا رأيتم من ن العجایب » 
فارغبواافی طعام لا بنتی فى الحياة الدائية » . 


لذا أثيتناه فى الهامش » ووضعنا مکاته نص الانجيل . 


YAY 


رأيتم آيات » بل لأنكم. أكلتم من الخبز فشبعتم ٠‏ اعملوا لا للطعام البائد 
بل لطعام الباقى للحياة الأبدية 000 ۰ 


« لنأکلو!0) وتشربوا على مائدتی فى ملکوتی() وتجلسوا على 
کراسی() تدینون أسباط اسرائیل الاثنى عشر ٠ ٥۶۷‏ 


وقال أيضا لليهود ۳۳ أن كان موسی أطعمكم خبزا ف المفاوز 6 فأنا 


وقال آشعیاء() 0 


« أبها العطاش جمیعا هلموا الى الیاه والذی ليس له فضة تعالوا 
اشتروا » وکلوا » هلموا آشتروا بلا فضة ويلا ثمن خمرا ولبنا ۷۷ . 


بد 36 6د 


.,۲۷ يوها : 1 ۰ ۲۵ س‎ )١( 
فى ج » ت : « لتطعموا ) ه‎ (٢ 
.. » فى ج » ت : « فى ملك الله‎ )۴( 


و ف ج » ت :«م على عروش حاکمین على اثنى عشر سبطا من 
بنی اسرائیل » ۰ والفقرة ساقطة من ع . 

(ه) لوقا : ۲۲ : ۲۰ . 

() ورد النص فی ت > ج ۰ « پامعشر العطاش » توجهوا الى الماء 
اف فمن له فضة فليذهب ويأكل ويشرب ويأخذ من الجبن واللبن > 
بلا فضة ولا ثمن » .. وسقط النص من ع . 

0 أشعياء : مم : ۱ , 


۲۸٤٣ 


http://kotob.has.it 


http://kotob.has.it 


[ الرد على الشبهة التاسعة ] 

وأما قولك : 

« ان دين الاسلام فسا بالسیف والقهر ء ودين الصلیب لم بنتشر 
سیف ولا تهر ۰۰۰۰۰ 6 + 

فكأنك قد غفلت عما كتبه مؤرخوكم وغيرهم من أن ابتداء 
دینکم » انما كان بأسياب القتال مع اليهود » وكنتم تحرقونھم بالنيران ؛ 
وتغرقونهم ف البحار » وتعملون فيم جمیع آنواع الذل والهوان ٭ 

ولولا ذلك لم تبق لكم اليهود آثرا 4 فان الدولة كانت لهم » قد قتلوا 
الهكم على زعمكم ! ولم بترك بعده آکثر من أثنى عشر حواريا ء وسبعين 
مبشرا هاربين خائفين ٠‏ ولو ظهر منهم واحد لقتل شر قتلة ٠‏ 

فلو التزمتم ما أوجبته عليكم شريعتكم بالساله !!! ا قامت اکم 
قاكمة » وما بقى منكم باقیة ٠‏ 

ولکنکم آقمتم دينكم برفض معا مه » ونصرتموه بمحو آثاره والتزمتم 
القتل والقتال » فعصيتم فى الأول » ومازلتم الى الآن على خلاف 
ما أمركم به انجيلكم تعملون۲) ٭ 

ثم بصرف النظر عن هذا" + 

فان كنت قلت ذلك لتعیب به الاسلام » فانك عبت موسی بن عمران 
ویوشع بن نون » ومن قبلهما ء ومن بعدهما من الأنبياء علیهم الصلاة 
والسلام ۰ فانهم حاربوا الأمم الطاغية ببلادهم » وسبوا الذراری 
وناوشوا الأعداء فى دیارهم كما هو مکتوب فى التوراة - وف سار الکتب 


(۱) راجع الهیوشة فى ص ۹۵ ٠‏ 
(۲) الفترة : « فکانك قد غفلت .. . بصرف النظر عن هذا » . سقطت 
من ج » ت ۰ 
٥‏ 
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ادیکم -- وبینثه فى فتال دأود عليه السلام مع جالوت » وسلیمان 
عليه السلام مع طوائف الکفر » ولم بقدح ذلك فى صحة آديانهم ۲) ٠‏ 

واذا كان القتال سنة الله تعالى اأهل الحق مع أهل الضلال » فنحن 
على تلك السنة سالکون » وبها عاملون ٭ فيكون من مناقينا » لا من مثالبنا » 
ومن حسناتنا » لا من سیگاتنا ٠‏ 


او اد TS‏ تو ماس جا ظلمت ولم 
تدر » وکفرت ولم تعلم ء ها هوذا انجيلكم ‏ بین أيديكم ‏ ناطق مصرح ۔_ 
كما قلت : 


بالمسالمة » والتزام التواضع والمذلة : 

« لا تقاوموا الشر ء بل من لطمك على خدك الأيمن فحول له 
الآخر أيضا ١)‏ ۰ 

وأن تبعدوا عن القتال و المنازعة غاية البعد الى أن تقوم الساعة : 

« ومن آراد أن يخاصمك ويأخذ ثوبك فائرك له الرداء أيضا ۰ ومن 
سخرك ميلا واحدا فاذهب معه أثنين ۰ ومن سألك فاعطه ٠‏ ومن أراد أن 
بقترض منك فلا نرده + م وو وو وهو ووو ووو أحبوا أعداعكم 04 بارکوا 
لاعنیکم » أحسنوا الى مبفضیکم ۰ وصلوا لاجل الذين یسیتون اليكم 
ویطردونکم )۲) 5 

ومع ذلك كله » فانا نراكم آشد الناس تكاليا » وحرصا على القتل 
والقتال » وبسط الأيدى بالاعتساف ف أقطار الأرض » تقتلون النفوس » 


)1 أى أديان الانبیاء الذین حار ہو | الكفا 
( متی : ۵ : ۳۹ . 9) متی 1 106 4ت ٤٢ء‏ 
YA“‏ 
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وكتسلبون الأموال » وكعتكدون [ أن ] ذلك من أوثق آسیاب السعادات » 
کچھ وت ھی سید وھ را 
كفرا بالله » وکتبه واكام 

وأما نحن فكتابنا قد أوجب علینا القتال ء فامتثلنا آمر خالقنا جل 
آنه » فكنا أولباءه ء ناصرين لدینه » قائمين بحقه فی أرضه على خلقه » 
سعداء » شهداء » أولماء » أعزاء » نناظر بالعجزات الباهرة » والبراهين 
القاطعة فندعو الى مكارم الأخلاق » وننهى عن لثامها » فمن اهتدی الينا 
ظفر بالسعادة جا السيادة » ومن آعرض عنا » كان جدیرا بالصغار . 
والذل ء والعار ٭ 

لا ندعو الى عبادة الرجال ء ولا ربات الحجال ؛ ولا نعبد من أشيعته 
اليهود ‏ على زعمكم ‏ آنواع العذاب ! 

فين السماء من الوهدان ؟ 

77+7 9ھ 

لقد أشرق الحق فى ديننا » كما غاب عنكم الى الموعد ٩‏ ۰ 

ولا بخفی علیث(٩‏ أن سيد الثبيين محمدا صلی الله عليه وسلم 3 


ری 


لم يكن قبل ذلك ملكا ء فيقال : حمل رعيته على دينه ٭ 
ولا صاحب مال » فیقال : استعان بماله » ليجمع القوم على دينه0© ٠‏ 


(۱) سقطت الفقرة ١‏ وبینته فى قتال داود عليه السلام ٠.‏ كما غاب 
عنكم الى الموعد » . من ج ٤‏ تا 
)۲( كذاا فى ع » وفی ج ٤‏ ت : « ولا خفاء ۷ . 
(۳) فی ج ٤‏ ت : « بذل ماله مصانعة دينه » » وق ع 5 « استعان 
بماله ... )۰ 
۷ 
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وائما أتى قومه بخلع الأوثان ٤‏ وكسر الأصنام ء وعبادة الله وحده » 
والأمر بالمعروف والنهى عن المنكر ٭ 

و [ أبده الله ] بآيات ومعجزات » خارقة للعادات تدل على صدق 
رسالته » وننوته ۰ 

ثم خصه الله تعالی بآية باقية الى اليوم ء وهی : 

القر آن المحيد ! ! 
الى الخير » ورغبوا عن الشرك والشر » فعمد قومه اليه » وعتوا على من 
أتبعه ٤‏ وعليه 6 فآذوهم بالضرب الموجع ٩۱‏ والنفی ہ والعذاب » والفتنة 
عن دينهم ٭ 
فى اظهار أمر الله » صاہرا على آذی قومه » لا يخفى نفسه » ولا یستتر » 
ولا يجزع وقد عمد اليه نفر منهم بالکعبه - ومعه صاحبه آبو بكر الصديق 
رضى الله عنه ‏ فقالوا له : أنت الذى تسب آلهتنا وتسفه دیننا » ٠‏ 

ووضع أحدهم يده ف ردائه » وضمه اليه » وتحاملوا عليه : وهو 
یقول لهم : « نعم آنا الذى أقول ذلك » + 

حتی أن صاحبه آبو بكر قام دونه وقال لهم صائحا9؟ : « أتقتلون 

(۱) فى ج : « وآذوهم بالوجع والضرب » » وى ت : « و آذوهم بالرج 
والمفى والضرب .وف ع« وآذوهم بالرجم والضرب » ٠‏ شق ا 


)۲( فى ج “ات » ع : « حتی أن صاحبه ترامی عليه ویصیح ۰ 
9) انظر ابن هشام ج ۱ ص ۱۸۷ ۱۸۸ .. 


YAA 
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ولم يكن صلی اله عليه وسلم بالذى يضعف ویجزع من شىء حتی 
أفشا دين الله ى الأرض ء وجعل أصحابه نجوم الهدى ومصابیح الدجی ٭ 

وكان قومه حين أتبعوه ليؤذوه » ودخل فی المغار قال له صاحبه : 
« لو أن أحدا بيصر ما تحت قدمه لأيصرنا ٤‏ ۰ 

قال له : « ما آبا بكر » ما ظنك ماثنين الله ثالثهما ١۷‏ ٭ 

لا كما كتبتم فى الانجيل عن السیح عليه السلام » أنه حين استشعر 
بوثوب اليهود عليه صاح : « جزعت نفسى الآن » غماذا تقول یا أبتاه » 
فسلمنی من هذا الوقت »° ۰ 

وأنه حین أخذ ‏ بزعمکم - كان القواد بقولون له : « هل أنت 
السیح امن اللہ ؟ » ۰ 

فیقول لهم « آنتم تقولون : آنی هو 

وفیکم من يوافق اليهود فى قولهم » آنهم حين بحثوا عنه ء آخفاه 
بستانی فى جنته تحت وعاء الزبل ٠٠٠‏ الى آخر هذه الحكاية الفاجرة 
والکاذبة [ وهی ] حديث البعضین ٠‏ 

وبعد » فان بشارات الأنبياء فى کتبهم تنطق أن سید النبيين محمدا 
صلی الله عليه وسلم » يآتى بالسیف ف جملة آوصافهم له » وقد ذکروا 
من ذلك ما تأتى ذکره » حتی أن آشعیاء أخبر عن هزيمة العرب » وقتل 
أشرافهم فى بدر وغيرها » فقال : « بدوسون الأمم كدوس البیادر » وبنزل 
البلاء بمشرکی العرب وینهزمون من أيد [ بها ] سيوف مسلولة » وقسى 
موتورة من شدة الملحمة »° ٠‏ 


)م۰( 


۰ :الطبری : جايع البيان ...... ج ۱۰ ص15‎ )١( 
۰ ۳۹ - ۳۸ : ٦٢ : قارن متی‎ )۷( 

(۴) قارن متى : ۲٢‏ : 58 24 لوقا ۷۰:٢٢‏ . 

)٤(‏ قارن أشعیاء : ٢) ۱ : ١١‏ 6 ۱:۲۱ سا 


۳۸۹ 
۱٩ (‏ س بين الاسلام والمسيحية ) 
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وكذلك قال المسيح ف الانجیل لتلاميذه 

«حين أرسلتكم بلا كيس ولا مزود » ولا أحذية » هل أعوزكم شىء ؟ 
فقالوا : لا ٠‏ فقال لهم : لکن الآن من له كيس فليأخذه ومزود كذلك » 
ومن ليس له فليبع توبه ویشتر سیفا ۱6 ٠‏ 

فآمرهم بشراء السيوف بعد أن كان [ قد ] نهاهم عن القتال ء لعلمه 
آن محمدا صلی الله عليه وسلم سبيعث بعده بالسيف ٭ 

ومثل ذلك من ذکر السيف فى مواضع كثيرة ! 

وأما دين الصلیب الذی آنتم عليه » فانما آفشاه « قسطنطین بن 
هلانة 6 بالقهر والرياسة + ۱ 

والدين الذی چاء به المسيح عليه السلام » لم پلبث بعده سوی 
أربعين سنة » وآهله مستضعفون » ثم اخنل كما قدمت ذکره ٠‏ 

وكان سید النبيين محمد عليه الصلاة والسلام حين خلص اشر ن 
اليه ف ہوم أحد » آشرع اليه رمحه ء فجاء أحد أصحابه ء فأدخل جسمه 
بين سنان الرمح وبینه » فمات رحمه الله » و استمر الأعداء پرسلون اليه 
سهامهم » وسماك بن خرشه انحتی عليه یقی جسمه الكريم من 
الله عليه وسلم ٭ ۱ 

كل ذلك تعظیما له ء ایمانا به » وشفقة عليه ٠‏ * 

لا كما كتبتم فى الانجيل : 


(۱ لوقا * ۲۲ ۰ م س . 


)۲( هو أبو دجانة سماك بن خرشه ترس بنفسه يوم أحد دون رسول 
الله صلی الله عليه وسلم 4 فتلقى اش لی اظيره وس مت ا 


بن 
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ختفرقوا عنه ء وأن « بطرس » ألذى کان [ قد ] حلف ألا ينكره : أنكره 
قبل صراخ الديك ثلاثا ؛ وحلف أنه ما یعرفه۱" ء وهو الذى کان المسيح 
قال له بزعمكم ‏ : ما حللت فى الأرض فهو محلول فى السماء > 
وما عقدت فيها فهو معقود فى السماء() ٭ 

زعمتم أنه أفرده بهذه القالة » ثم قالها لسائر التلاميذ فى جملتهم » 
جو يان وو کی هيه اوتامو لأعدائه ۔۔ كما زعمتم ٠‏ 


[ وليس بصحيح | ما زعمتم أن « بطرس » استل فى ذلك اليوم 
سیفا ؛ وقطم به آذنا 0 ۰ 


233 


فب مس عام سد 


: ۲۲ ۔ ۷۲ء لوقا‎ ٦٦٦ ٢٢ س ٢۷ء مرقس‎ ٦٦ ۰ 51 راجع متى‎ )١( 
مه ١ك ؛ يوحنا ۱۸ ۰ 56 ۲۷ء‎ 


«۱٩ ۰ ۱٩ ۰ متی‎ )٢( 


(۲) لم نذکر الاناجیل الثلاثة أن الذی استل السیف هو « بطرس » 
بل قالت ‏ 


« واذا واحد من الذین مع يسوع مد يده ٤‏ واستل سیفه وضرب عبد 
رئيس الکهنة فتطم أذثه ۰ 
( شارن متى ٦‏ ۰ ۵۱ » مرقس ۲ ۰ ۷) ) لوقا ۲۲ : .۵ ) 
أما يوحنا فينسب هذا الفعل الى « بطرس ) ٠‏ 
( قارن يوحنا ۱۸ ۰ ۱۰ ) 


۹۱ 


(۱ 
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[ خاتمتین ] 

الاولی : 

وبعد ٠+‏ ايها المغرور ؟ فعلى كثرة اختلاف أقوالكم 1 السیح 4 
وتنازعكم » ة فكلكم يقول : 

بس أنه انسان تام » حمل به تسعة آشهر » وولد » وختن » وأرضع > 
وکان صغيرا فكبر » وناقصا فزاد » ونما » ومشی ء وأكل ء وجاع ء 
وشبع » وعطش » وغاط » وبال ونام ٭ 

وطلب فهرب ؛ وأخذ فربط » وصلب ء ودفن ٠‏ 

- وانه أتى شجرة من التين » فلم يجد فيها ما يأكله فدعا علیھا؟' ٭ 

- ولم يدر آیضا . [ مكان ] قبر صديقه « لعازر » وقال : 

أين دفنتموه ۴ ۰ 

ولم يعلم » متی تقوم الساعة ! 

۔ ولا قدر أن يجعل أولاد زہدی عن یمینه وشماله » وترك ذلك 
الى الله ان شاء فعله!(*) ٠‏ 


(۱) اختلفت خاتمة ت » ج عنها فى ع فى النسبة والمضمون . فقد نسبت 
فى ت » ج الى المراجع » اما تی ع » فلم يشر الى ذلك ٠‏ 
ولذا رأينا أن نشت أولا خاتمة ت » ج ثم خاتمة ع ٠.‏ 
(۲) متی ۲۱ : ۱۰۰-۰۱۸ » ومرٹس ۱۱ : ۱۳ - ۱6 ۰ 
(۲) يوحنا ۱۱ * )۲ ۰ 
إ(4) متی ,۲۰ : ۲ - ۲۳ . 
۳۹۳ 
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وقلتم : 

عا اناعم لظم ۱ 

وانه صاح عند الموت جزعا منه ! 

وهذه كلها صفات انسان مهين ء لا اله قوی مثین ۰ 

ونحن نسآل الله سبحانه أن يكشف ما بكم من بشع الضلالة ء 
ويتلقاكم بالهداية » فهو فعال ما يريد ٠‏ 

قال المراجع لهذه الرسالة : ليعلم كل ذى بصيرة : أن ما على الأرض 
عقيدة دين ٭ أعدى على حقيقة الایمان من عقيدة ملة النصارى ! ولا يعبد 
حى بمقول من الآراء أبلغ فى السخافة من قواعدهم فى عبادتهم ! ۰ 


ولم آتعرض فى هذه الرسالة لكثير منها » أن عرض حكلية الكفر 
اثم نفسه » وان كنت قد اضطررت الى حكاية شىء من ذلك ء فما أضربت 
صفحا عنه أبشع وأشنع مما اضطررت الى حكايته ٭ 

وقد كان يجب | على ] آلا آلتفت الى شىء من مقالتهم ہ فان 
[ مناقشتها ] اخلال ف العقل » وى صحة الدين + 

فآما » وقد ندبنا الله نبحانه وتعالی الى اقامة الحجة واسطاع 
البراهین » وآکد ذلك علينا فى محکم کتابه من مكالمة الیهود فى ذلك آولا ! 
ورجاء ثواب الله تعالی ثانيا ٠‏ فاللة النصرائیة خارجة عن اليهودية » 
وفرع من أصلها ٭ [ فالمسيحيون ] پؤمنون بكل ما فی أيدى اليمود حرفا 
حرفا ء وانما يخالفونهم ف تأويلات وخيمة تأولوها 4 وبدع من ضلالتهم 
تناقلوها » وليس ذلك الفرع الذی هو النضرانية من ذلك الأصل الذى 
هو الیهودیه کسائر فروعه وفرقه » من العنائية » والعيسوية » واليوذعانية» 
والسامرة » وغيرها من فرق الیهود على اختلاف مذاهبها » وائما ذلك فرع 
ذهب من الضلالة کل مذهب ۰ 


۳۹ 
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وقد أوردت فى هذه الرسالة من الأدلة ما فيه الكفاية على سوء 
ما انتما 5 » ولم أنقل من التوراة ء والانجیل ٤‏ والزبور : وصحف الأنسا 


فاذا ری القارىء نصا من خصوصهم » وقد آضافوا فيه الأفعال ء 
والحول » والقوة ء الى عیسی بن مریم من دون الله تعالى . فليعلم أن ذلك 

وقد قدمت ی صدر هذه الرسالة دلائل من کتبھم على أنه ما ادعی 
الألوهية » وانما نقلت من أناجيلهم حرفا حرفا على ما قيها من اضافة 
الفعل » والقوة » و الحول الى غير الله تعالى » لأن من شآنهم وشن اليهود » 
اذا قيدوا بشیء | لیس ] مکتوبا عندهم آنکروه - ؛ فام آورد من ذلك 
الا ما قرأته فى کنبهم العبرانية ؛ ووقفت علیها بننسی وطالعت فیها بعض 
تفاسيرهم وشافهتهم بها ٠‏ 

ومن جرى [ ف المناظرة ] هذا المجرى » ثم طرح الهوى ء فنظر 
بعين الانصاف » كان الحق له أبين من فلق الصبح ؛ والهدى هدى الله - 
لا اله الا هو - بهدی به من پشاء » والحمد لله على ما خصنا به » وهو 
ذو ان » والطول لا اله هو تعالى عن قول الكافرين علوا كبيرا ٠‏ 


وصلوات الله وسلامه على نبيه المصطفى » ورسوله المرتفى » 
محمد بن عبد الله بن عبد المطلب » وعلى آله الطاهرين » وأزواجه أمهات 
الومنین » وصحأيته الأبرار » من المهاجرين والأنصار ء والذين اتبعوهم 
باحسان وسلم تسليما كثيرا الی یوم الدین » و آخر دعوانا أن الحمد لہ 
رب العالمين ٠‏ 

چو د جات 
الثائية : 

ومع ذلك آیها المغرور ء فعلى كثرة اختلاف آقوالکم فی المسيح ء 

وتنازعکم فيه فکلکم زعمتم : 


۳۹۹ 


http://kotob.has.it 


أن المسیح عليه السلام ؛ هو الله تعالی ۰ وانما نزل الى الأرض 
ليخلص العالم من خطيئة آدم » فتصير نفوس آهله زكية » راضية مرضية ٠‏ 

ویتصرکم على الیهود ۰ ودشرق فی سماء مجدكم شمس العود 0 
مع أن الأبلغ فى أبهة الجلالة الصمدية » وحرمة العظمة الالهية » أن فعل 

فما الذى أوجب نزوله عن مجده الرفیع وعزه النیع ».الى حضيض 
الآفات » مقر ا مومات ؟ » فولج بطون النساء » واغتذى بالدماء ء ولبث 
فى الأرحام » منغمسا فى المشيمة ء والأحوال الوخيمة » الى أن ولدته أمه » 
وأرضعته ء وفطمته » وأدمته » وأمرته بحقوقها » ونهته عن عقوقها » 
وترددت به الى المواسم » وآرته الشعائر والعالم » حتى شب » ونرعرع ء 
وتشوق الى شرف الرجولية » وتطلع ٠‏ 

فلما شرع فيما أنزل اليه » عارضته الیمود » فنکدوه » وطردوه » 
وعزموا أن يقتلوه ۰ 
بکتمانه » وآن یبالخوا فى اخفاء مکانه ٠‏ 


وأقام على ذلك مدة والیمود تطلبه ء حتى دل عليه « يهوذا 6 صاحيه » 
فأسلمه الأعدائه » وأوقعه فى شبكة بلائھ » فسحبوه على الشوك حزينا ٠‏ 
وبقى هذا الاله الممسكين ف أيدى النهود بالعذاب رهینا » یرون أقبح 
ما یفعلونه [ به ] حسنا » وآشد ما يهيئوئه به مستحسنا ء فلما بلغوا من 
أهائته الراد » ومضوا به الى بقعة من الأرض ؛ثزعمون أنه دحاها ء 
وحملوه خشبته التى تقولون : أنه بت لحاها ء والبسوه ثیابا حمرا 
للشهرة » قد كان خلق ‏ على رأيكم ‏ درسها » وأوقفوه بحر الشمس 
الذى هو أسخن مسها ٭ وسألهم شربة من الماء ‏ الذى فجره ‏ ء حين 
وصلت روحه للحنجرة ٠‏ 


۹٦ 
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وا صالت عليه الأمم الدواهى » نادی فوق جذعه » الهى ! الھی ! 
را انہر مرا 

ثم زهقت نفسه » وحضر رمسه وصار فى بطن اللحد سرا مكتوما » 
وعاد الاله الازلی ۔۔۔ بزعمکم ۔- معدوما ۰ 


ثم خرج بعد الثلاث من ذلك الکان » وعاد كما كان » بعد ما اتصف 
بالأحوال الوبيلة » وبقیت حسرتكم عليه طويلة » وتضاعفت الخطيئة 
ہالجنایة على رب البرية » وعظم تسلط اليهود » وكفر آهل الجحود ۰ 


ولم يعظمه » ويؤمن به الا النفر القليل ء والعدد الیسیں » فكيف 
الرآی السقيم » و التصرف الذمیم » الذى لا یصدر الا من معتوه » أو فاسد 
الرأى » ناقص الهمة » مظلم الفكرة » يعرض نفسه الى المحن ؛ ويثير بين 
العبادة الاحن ٭ ان هذا ان أعظم الشین لهذه الربوبية » وازالة بهچتها » 
وطمس نورها ٭ و اطلاق ألسئة الأعداء بابطالها ۰ 


وأبن هذا من قولنا نحن معشر المسلمين الذى نجل الله تعالی عن 
الاتصاف بصفات الأجسام » ونحیل على جنابه الكريم آن تناله الافات 
والالام ٠‏ 

بعث عیسی عليه السلام » نبيا مكرما » ورفعه اليه مجددا معظما » 

ولو أن انسانا نشأ ببعض الجزائر لا يعرف الأديان » ولا يخالط 
نوع الانسان فقيل له : 

ان لك ربا » خلقك وآبدعك » وهو رجل مثلك » يغوط » وبيول ٤‏ 
ویمخط » وییصق » ویجوع » ویعطش » وبعری ٠‏ ویکی » ویسهر » 
وینام » ویتنازع مع الانام الکلام ٠‏ 


۳۹۷ 
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وان رجلا مثلك ومثله » بغضه فضربه » وسچنه » ثم صلبه ء وفتله 
بعد آن حطم شعره » ولطم نحره » فجاور الأموات » وتعذت عليه روح 
الحياة » لاستنكف العقل السلیم ٭ و الطبع الستقیم » الاعثراف بوجود 
هذا الاله فضلا عن الاعتراف بربوسسته » وأنف أن يكون عبدا له ء 
وبری نفسه أفضل من هذا الاله » لسلامته عن هذه الافات ! + 


اللهم اھدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم غير 


۳۹4۸ 


| ڪڪ تاو 


الأعلام 


الأماكن والبلدان 

القبائل والأقوام 

الآيات القرآئية 

فقرات من الکتاب المقدس 
أهم ا مراجع العربية 
المراجع الأجنبية 


محتنو یات الکتاب 
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الالام 


(1( 


ابراهیم ( عليه السلام ) ۶ ۸۸ ۰ 
۱۰٩ ۰ ۰ ۷ ۰‏ » ۱۱۲ 4 
۲ ۰ ۱۳۲ » ۱۳۲4 » ۱8۰ » ۱۸ » 
۶ ) » ۱۷۲ » ۱۸۵ ۰ ۱۸۲۱ » 
۵ ۰ ۲۱۷ ۰ ۲۲۸ » ۲۳۷ » ۲۲ ؛ 
٥ػ۵ ۲٩۷‏ » ۲۵۱ » ۲۵۸ » ۲۹۰ » 
۳ ¢ ۲۷۲ 2 ۲۸۲ 


ابراهیم باشا : 35 

أبرهة الاشرم : ۳۷۲ ۲۷۳ 

أيشالوم ۰ ۲۵۷ 

٩۱ ٩۰.4۸٩ » )٦ ۰ ایلیس‎ 

ابن أبى عامر ۰ ۱۷ 

ابن الاثیر ۷ 

ابن .اسحاق : ۹۲ 

این بادیس ۰ ۳۲ 

ابن خلدون ۰ ۷ 

ابن رشد ۰ ۵۲ 

ابن زيد ۰ ۸٦‏ 

أبن عباد ۰ ۲۲ » ٤ ٢٢‏ ه5165 

ابن عباس ۰ ۸۸ ٦۱٦٠٢۹٥٠٢۹۳۰‏ 
۰۸ 


ابن عبد البر : ۳٩‏ 

ابن صوريا ۰ ۹٦‏ 

ابن عزرا ۰ ۹۷ 6 ۹۹ 

ابن العسال : 64 

ابن عمار ۰ ۲۲ 

انو بكر الطعيق 175 انب 
TAA ۰ ۰۵‏ “ ۲۸۹ 


آبو جاد : ,۱۵۰ 

"پو جعفر العقیلی : ۲-۲ 

مو چهل بن ہشام ۰ ۲۰6 

افو ای ہا جم 

ابو داود المازنى ۰ ۲۰۲ 

آبو سعید الخدری + 1۸۸ 

أبو الذهب ۰ 4١‏ 

ابو عبد الله محمد (الزغل) : ,۳: 
۲۱ 352 » ۲۳۲ 

أبو عبد الله محمد بن على : ۱۷ 

أبو عبد الله بن منده ۰ ۲۰۲ 

أبو عبيدة الخزرجى ۰ ۲6 ؛ 585 » 
۷ ) ؟ :؛ الى 11 » ۵ » 
لالز ¢ VT‏ ۰ ۱۳۰ ؛ ۱۳۹ » 
۲ 6 ۱۳۸ » ۱1۱۲ » رد ۲۰۱ » 


۱0 
أبو الفر ج بن الجوزی : ۲۰۲ 


أبو نضرة ۰ ۱۸۸ 

أبو هريرة + ۲۰٠٢‏ 

۲٦ 7 أبيهود‎ 

آتیلا ۰ ,۱۰ 

۲٢٠٠٢ أحاز‎ 

آحمد بن دااود ۰ ۲۰۲ 

آحمد بن عير ۰ ۲۰ 

أحمد ( الامام ) ۰ ۲٢۷‏ 

آحمد الثالث ؛ ۷ » 1۰ 

آخنوخ ۰ ۱۵۹ ,۱۱۰ » 1۱۱ 

آخیم ۰ ۱4۸ ۶ ۲۹۰ 

ادريس ۰ ۱۱۱ ؛ ۱۹۱ 

» ٩۰ » ۵٩ ۰ ) آدم ( عليه السلام‎ 
4 ۱۰۰ » ٩۲ 6 ۸۹ )۸۸ CVI ۲ 


۳۰۱ 
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۱۳۹ ۱۳۰۶۰ ۱۲٩ ٣١٢١ ١٠۹ 
۱۹۰ ۰ ۱۵۹ ؛ ۱۵۰ ؛‎ 14 ۱ 
۱۷۹ ۱۷۷ 2 ۱۷۵ ۰ ۱۷ 4 ۲ 
۲۵۰ ۰ ۲۲۹ » ۲۳۲ ۶ ۲۱۰ ۰ ۲ 
۰ ۲۹۱ » ۲۸۲ ۲۷۱ ٣ 

ادوارد جیبون ۰ ۲۰ 

ادو ارد کربزی ٢‏ ۲۰ 

أرسطو : ۷۱ 

أرمائيوس : ۱۲۵ 

۲۲ » ۲۲۲ ٤ 1. ¢ ۲۷ ۰ آرمیاء‎ 

آریوس ۰ 1ه 

٦٦ : آرینتوس‎ 

٦۷ : استادلین‎ 

۲۹ + ۲۸ ٩ ۳۷ : استیر‎ 

اسحاق ۰ ۸۸ » ۱۰۷ 4 ۱۰۸ ؛ 
۶ 2 ۱۷۵ ۰ ۱۷۱ ۲۱۸۰ » ۲۷ 4 
۵۱ ۶ ۲۱۰ 

٦۹۲ ۰۲۲ ٤ ٥٥ : ) اسرائیل (بئو‎ 
4 ۱.۰۰ » ٩٩ » ٩۲ ۸۰۷ ۶ 
4 ۱۲۱۰ ۱۱۰ » ۱۰۹ ۰ ۱ 
» ۲۱ » ۲۱۰, ۶ ۲۰.۱ ¢ FA ¢ ۹ 
4 ۲۲۸ ؛‎ ۲۲۳۱ » ۲۲۲ » ۲۱۸ € ۶۵ 
؛‎ ۲۵۲ ۶ ۲۵۱ » ۲٩ ۰ ۷ ۶ ۱ 
؛‎ ۲۷۸۲ ¢ ۲۵۷ ¢ ۲۵۵ ¢ ۲۵ ¢ YoY 
۲۸۲ ¢ ۲۷۰ ¢ ۲ 

اسکندر سیقوروس : ٩‏ 

۰ ۱۸۲ 6 ۱۷۰ ۱۳۸ ۰ اسمباعیل‎ 
» ۲۲۵ » ۲۱۸ ۰ ۲۷ ¢ f10 ¢ ۵۰ 
۲۷۷ ¢ ۲۷۵۰ 2 ۲۷ ٦ 

أشيان : ۸ 

آشعیاء : ۲۷ ) ۰۷۰ ۲۲۱۰۲۲۵ 
۷ ۲۲۸ » ۲۷۵ ¢ ۲۷۲۱ ۰ ۲۷۷ 4 
۸ ¢ ۲۸۲ 2 ۲۸۹ 


ےم ےھ بو 


e 


۱٥١ : أغبانوش‎ 

۱۷٦ ٤ ۱۷۰ : أفرایم‎ 

۱۲۵ ٢ ۱۲ » ٦٢٦ : أفلاطون‎ 
AY 

أفلوطين المصرى : ٦٢‏ 

الاريك : ۹ 

البراء دن عازب ۰ ٢.‏ 

الدارقطنى : ۲۰۲ 

۲۵ » ۲۳ » ۲۲ ٤ 1 : الفونس‎ 
۳۹ 

الیاس ۰ ۱۲۷ © ۱۳۸ 4 ۱۵۲ 
رقف 

الياتيم : .۲1 


الیود ۰ ۱۷ » ۲۷۰ 

امرژ القیس ۰ ۷۲ 

أم عبرو بنت رواحة : ۲۰۵ 
أم معبد : ۱۸۸ ۰ ۱۹۷ 
أمنون : ۲۵۶ م ۲۵۷ 

۲٢٢ ٣۹۸ : آمون‎ 

آندراوس : ۲۵۸ 

۱٦۰, ؛‎ ۱۵٩ ۰ آنوش‎ 

آوباس ۰ ۱۳ 

أوريا : ۲۵۵ » ۲۵۲ 
أوجستين : ۱۲ »,۱۵۰ 
آونان ۰ ۲۳ 

ایزابیلا ۰ ۲۱ » ۲۲ ع ۳۳ 
اینا ۰ ۱۲ 

ایکلیزیا ستیکس : ۲۸ » ,.] 
ایلیا : ۲۲۳ 

اینوسان : ,۲ 

۲۱۵ ۰٩۰ ٢۸۹ » ۲۷ : أيوب‎ 
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(ب) 


۷۸ “VY > 1۷ : البابا‎ 

باروخ ۰ ۲۸ » ۲۰ 

۲۲٩۹ ۰ بختئصر‎ 

بدر ۰ 1[ 

برثولاوس ۰ ۲۵۸ 

۱٥١ ٢ ۳۸ ۰ برتابا‎ 
١۷۰٢١٦٢٢ 455 » ۳۹ : بطرس‎ 
TAI ‘IW ¢ (55 ¢ ۱۵۵ ۵ 
۷ ۰ بطلیموس‎ 

البکری ۰ ۸ 2 ۲؟ 

بکنیسا :+ ۲۹۰ 

۲٢٤ : بلهة‎ 

¢ ۵۷ ¢ 5ه‎ » ۵۵ ٥۳۹ : بولس‎ 
٦۱۱١٤١۸۴ ٢٣۸۱۶۰۹۸ ١٦٦٤۹ 
١ Yt. ¢ ۲ 

بيلاطس النبطی ۰ ۵۷ » ۱۲۲ 


(ت) 


٩ ۰ تاسیتوس‎ 

تیئودوسپوس ۰ 0۷ 

توما ۰ ۲۵۸ 

تيطس : ۳ 

١١١ ¢ oR ¢ ۳۹ : تیموثاوس‎ 


٠١ 45 ۰ تيودريك‎ 


( ث ) 
امار : ۲۲ © ۲6۲ 4 ۲۵1 
آلتریا ۲۹۰۰ 
الثعالبی : ۱۳۷ 


رج 
جاہر بن عبد الله : ۲۵۲ : ۲۲۱ 
جالوت : ۲۸٦‏ 
جاینجوس ۰ ۱۲ 
جبرائيل ٤۷٠.٠‏ 495 ۱۲۲ ۲۰6۶ 
جرجیس ۰ 151 
جمال الدين الأفغانى : 1٢١‏ 
جیبون ۰ ۸ 

اج 
الحارث بن الحكم ۲٢٢‏ 
حام :+ ۲۵۳۲ 


حبقوق : ۲۸ ۲۲۷ 

الحجاج بن يوسف ۰ ۲6۷ » ۲۲۸ 

حجی ۰ ۲۸ 

۲٢٢ * حزقیا‎ 

حزقيال ۰ ۲۷ ٢‏ ۲۱۰ » ۲۲۵ ؛ 
۳۳۸ 

الحکم الستنصر ۰ ۱۷ 

حنا مقار العیسوی : ۲) » ۳) » 
6 4 مغ ۵۲۲1 

حنة ۰ ۲۱۳ 

حواء : ,۱۲۹۸۹۰ 4 ۲6۸ 

(د) 

دانیال ۰ ۲۷ ۲۲۹ » ۲۵۵ 

۲۹۹ ۸۸ ۷۲ ۰۷۰ : داود‎ 
) ۲۵۰ » ۲۵۵ ؛‎ ۲۱٩ ؛‎ ۲۱۰ ۰ ۲۶ 
۲۸۷ ¢ TAT ۰ ٣ ¢ ۷ 

داود بن عائشة ۰ 51 

دوزی ۰ ۱۲ 

دون اتریس : ۲۷۱ 

دیسیوس : ۹ 

۲٢٤ : دينة‎ 


سس 
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(ذ( 
ذو الكفل ۰ ۱۳۸ 


(ر) 
زاخيل :ء۸ 


۲٢٢ ۰ رأوبين‎ 
۱۳ ١۱۲ ٦۶١٢ ٩۰ ۰ رودريك‎ 
۲٢ : الرشید‎ 


رز 
زر ادشت ٩۰۰‏ » ۱۱۰ 
زربایل ۰ ۲٦٢‏ 


زکریا : ۲۸ » ۱۳۷ 2 ۲۲۱ 
زياد ۰ ۸ 


( س ) 


سام ۰ ۲۵۲ 

السامری : ۲۷ 

سباریون : "۵ 

٩۵ 4۷۲ ۱۷۲ : سبینوز!‎ 

سعد بن عبادة : ۲ 

سعيد بن البطريق “كم 

سفيان ۰ ۲۲۷, » ۲6۸ 

السلطان الاپسر : ,۲-۰ 

4 ۱۲) ٤ ۸۸ » ۳۷ : سلیمان‎ 
YAT ¢ YY ۷ 

سماك بن خرشة : ۲۹۰ 

۲۵۸ ۰ ۲۱۲ ٦٦٥٤٢ ۰ سمعان‎ 

سيزون ۰ ۱۲ 


۳۰ 


( ش) 


١٠6. : شالتئیل‎ 


۲٦٢ ۰ شعیب‎ 


سكيم بن حمور ۰ :۳ 
شمعون ۰ ۱۵۵ ۰ ۲۵۸ 
شیث ۰ ۱۵۹ + ۱۹۰ 


الشیطان : 6۱۳۹۰۰۸۹۰ 


۱۷۲ ¢ ۷ ۰ 9۵ 


شیلة ۰ ۲۲ » ۲۲۲ 


( ص ) 
صادوق ۰ ۲۹۰ 
صالح : ۲۱۲ 
صفية بنت شیبة : ۲۷ 
صفنيا : ۲۸ 
صلة : ۷۹۸ 
صموئیل ۰ ۳۷ » ۹۹ ) ۲۵۵ 
صهيون : ۲۱۸ 2 ۲۱۹ 


(ط) 


طارق بن زياد : ۸ ۱۰۰ 6 ۱۲ 


۲۰,» ۱۸ ۰ ۵ ۰ ۳ 


طوبیا : ۲۰ 

(ع) 
عائشة : ۳۳٣۰٣۳.‏ 
عادة :۷۰۹۸۰ 


عازور 58 ۳۹۰ 
عامر بن فهيرة : ۱۸۸ 
عاموس ( أو عاموص ) 5 ۲۸ » 


۱۳۹ 
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عباس ( الخديوى ) ۰ ؟) 

عبد الرحمن بن حسن : ۳۵ 
عبد الرحمن االغافتی ۰ ۱۸ © ۱٩‏ 
عبد الرحمن الداخل : ۱٩‏ 

عبد الرحمن بن معاوية : ١1‏ 
عبد الرحمن الناصر : ١1‏ 

عبد العزيز بن موسى بن نصی :۱1 
عبد الله اسماعيل الهاشمى : ۲) 
عبد الله : ۸ 

عبد الله بن أبى بن سلول : ۱۹۹ 
عبد الله بن أريقط : ۱۸۸ 

عبد الله بن 'الزيير : ۲۲۷ 

عبد الله بن مندة : ۲١٢‏ 

عبد المسيح بن اسحاق الکندی:٢)‏ 
عبد الوهاب بن محمد : ۳۵ 
عثمان بن طلحة : ۲۲۷ 

عز الدين المحمدى : ۲ م ٢)٣‏ 


۵1 ¢ 01 ¢ 6 


عزرا : ۳۲۷ 

عكاشة بن محصن ۰ ۲۲۲ 

على بن أبى طالب ۰ ۹۰ ۲١٠٢‏ 
عمار بن مطر ٢‏ ۲۰.۲ 

عمانوئیل : ۷۰ 

عمرام ۰ ۸۷ 

: ۱۷ » ۱۳۹۸۸۸۷ : عیران‎ 
» ۲۸۰ » ۲۹۲ » ۲۷۰ > ۲۳ ۶۱ 
Ao 

عمرو بن العاص : 1] 

۲٦٢٢ ۰ عملاق‎ 

عمون ۰ ۲۰ ¢ ۲۰۸۲ 

عوبدیا : ۲۸ ۰ ۱۸۹ 

عوج ملك باشان : ۹۸ 

عيسى ( عليه السلام ) : ۳۹ ٣‏ ۲۷> 


۔" 


۷۲ ۰ 51 » CY ¢ ۵٩ ¢ E 
۱۱۱۰ ۱۰6 ؛‎ ۸۲ ) ۶ ۵ 
۱۳۲ ۰ ۱۳۰ » ۱۳۹ ۰ ۷ ۶ ۷ 
۱۳۷ ۰ ۱۳۷۱۰ ۱۲۵ ۰۱۳ ٤٣ 
۱8۲ ۶ ۱8۲ » ۱۲ ؛‎ ۱1 ۸ 
۱8٩۹ ۰ ۱۸ ۰ ۱۲۷ ١)۵ 
۱۵۷ ¢ 107 ¢ lof ۱۵۱ ¢ ۱۵۰, 
۱1 ؛ ۱۱۲ ؛‎ ۱۱۲ ¢ ۱۵۹ ¢ ۸ 
۱۷۰ ۰ ۱۱۸ ۰ ۲۷ 2 ۶ ۵ 
۱۷۹ ۰ ۱۷۸ ¢ ۷۲ ۲ 
۲۳۲۱ ؛ ۲۱۹ ؛‎ ۲۱۷ » ۲۱۳ ۰ ۰ 
۲۳۲۰ ۲۲۳۵ ۰۲۲۲ ۰ ۲۲۷ ٣۳ 
۲۹۷۰ ۲۹۵ ؛‎ ۲۵:۸۰ ۲۳۸ ۰ ۷ 


ہی کے ہے ہی mK n EN‏ مھ ےم بو 


e 


(ف) 
غالنس : ۹ 
فاليا : ٩‏ 
فردینائد : ۲۲ » ١١١‏ ۳۲۲ ۰ ۳۲ 
فرعون ۰ ۹۱ ۰ ۲6٩‏ 
فضیل بن مرزوق ١‏ ۲ ۲۰ 
غلیمون ۰ ۲۹ ۰ وه 
فیئاعورس : )۵ 


فیلبس ۰ ۲۵۸ 


(ق) 
قابیل ۰ ۱۰۷ 
القادر بن ذى النون ۰ ۲۲ 
القادر بن پحیی : ۲۲ » ۲۲ 
القاسم بن الفضل الحمدانی : ۱۸۸ 
قاهث : ۸۸ ¢ ۲۹۰ 
قتادء ۰ ۸۸ ٩۲‏ ۱۰۱ ۲۰:۱ 
قتان ۰ ۱٢۷‏ 


۳۰٥٣ 
) سابين الاسلام والمسيحية‎ ٢. ( 
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الترطبی ۰ ۲۵ » لاه 

» ۵7 ٤ ۵۵ 6 ۲۹ ۰٩ ۰ قسطنطين‎ 
» ۱۷۲ © ۱۷۱ » ۱۷۰ » ثلا‎ » ۷ 
۲۹۰ ۲۵۸ ¢ ۸ 

قصى بن كلاب ۰ ۲۱۲ 

قينان ۰ ۱٥۹‏ رمال 


(ك) 


كارل مارتن ۰ ۱۸ ٩‏ ۲۰ 
کعب » ۸۸ 6 ۱٦٦١‏ 
الکندی ۰ 1۱ » ۳؟ 


(ل) 


لابن بول ١‏ ۱ 

لامك ۰ ۷۹ 

۲۰ ¢ AA ۲۸۷ ۰ لاوى‎ 

لباوس : ۲۵۸ 

لعازر ۰ ۱۱۲ » ۲۸۲ » ۲۹۳ 

اللنبى ( اللورد ) : ۱۱۷ 

لوط ۰ ۲۰ » ۲۱ 4 ۲۳۳ 

۱٥١ + لوکیوس‎ 

٦٦٦ ٦٦٤٤ ۳ ٦٥۹ ۰۳۸ : لوقا‎ 
4۱۳۲ FAT ۰ ۷ 
» ۱۵۱ ۱۵۰,» ۱4۸ » ۱۵ ۰ 
۲۰ ¢ ۱۷۰ ¢ ٩ 

ليئة ۰ .لم ؛ ۲66 


م( 


۸۸ ٠ ماثان‎ 

الأمون : ۲۲ » 1۲ ¢ ۱۸۰ 

متان ۰ ۱8۸ 6 ,۲۹۰ 

¢ ¢ ٩۳ ¢ oA ¢ 00 ٥۷۸ ۰ متی‎ 


٣ 


» ١15 © ۱۱۲ 6 ۷۵ ٤۷.۷ 
4 ۱۵۹ ١١٥۸ ¢ ۱۵۱ ع١‎ ۰۵ 
۱۵۸ ¢ ۰ 

۲۰۲ ٩۳۲ ۰ محاهد‎ 

محمد ( صلی الله عليه وسلم ) : 
٩۲ ٩۲ 6 ۵۲ ¢ )۵ 6 ۲,‏ » ۹6 » 
اک ۱۰۳ و * ۱۱۷ » ۱۲۱ » 
0۷٥‏ » ۱۲۷ » ۱۸۱ » ۱۲ » 
۲ ۰ ۱۵۷ ¢ ۱۷۲۱ ¢ ۱۸6 ¢ ۱۸۵ » 
45 ¢ 4 ۱۹۱۰۱۸۹ ؛ ۱۹۷ ¢ 
۸ ۰ ۱۹۹ » ۲۰۰ 2 ۲۰۱ 2 ۲۰۲ 4 
۲۲ 6 ۲۰۵ ۲۰۷۱ »,۲۱۰ » ۲۱۳ 4 
؟ ۷ ۲۱۵ ۰ ۲۱۷ » ۲۱۸ » ۲۱۹ » 
۱ ۰ ۲۲۲ » ۲۲ » ۲۲۵ » ۲۲۳۲ » 
۷ ۰ ۲۲۹ » ۲۲۰ » ۲۲۱ » ۲۳۲ » 
۲٩ » ۲۷ ۰ ۲۰۰ ۷‏ » ۲۹6 » 
۰۲۲ ۲۷۲ » ۲۷۵ » ۲۷۷ » ۲۸۷ 4 
۸ ¢ ۲۸۹ ¢ ۲۹۰ ¢ ۲۹۵ 

محمد ( آبو عبد الله ) ۰ ۳۰ 4 ۲۱ » 
YY ۳۲‏ 

محمد بن أحمد © ۲۵ 

محمد عبده ۰ ۱٢٦١‏ 

محمد على ۰ ه66 

محمد بن على عمار ۰ 5١‏ 

محمد بن يوسف ( أبن الأحمر ) ٠‏ 
۹ ً۲ 

٦٦ ٤ ٥ ۵ 62 78: مرٹس‎ 
» ۱۸۵ » ۱ ¢ ۱۲۱ ¢ A ¢ ۷ 
۱۰۹ 

مرقبون ۰ لاه 
مریم ۰ 55 ¢ ۵٩ ٤ ۵۷ ¢ ۵٩‏ » 
۲ ۰۷۱ ۸۷۰۷۰ » ۱۱۸۰۸۸ 
CIN ¢ ۱۵۸ » ۱۲۲ » ۱۲۸ ۰ ۷‏ 
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» ۲۲۵ ٣٢١۹ ٣٤٢۲١٢ ٣١ا۹۰‎ ۰۰, 
: ۲۵٩ » ۲۵۸ » ۲۳۸ » ۲۳۷ ۰ ٦ 
۲۹۰۵ ¢ ۲۷۱ ¢ YY ۰ 

مریم الجدلية : ۱6۵ : ۱۱۲ » 
۳ ۱۹ 

مریم أم يعقوب : ۱۷۸ 

4 ۳۲۷ : ) السیح ( عليه السلام‎ 
ےی مد‎ 4 ۵0۲ 6 {o f ۸ 
CAT ؛‎ ۱۲۱ * ٩۰ ۶ ۵٩ » ۵۸ ۷ 
) ۷۰ CA CY ۵ ¢ 
۷۷ ۰۷۸۸۷۵ ۱۷۳ ۱ء ۷۷ء‎ 
) 1٠.541.012 كلم )لام‎ )۷۹ 
٦۱٢۸٣۶۱۱۷ ۱۱٢۳ ١ ۱١ 
2 ۱ ۱ ۰ 
2۵ ۵ ۲ 
4 ۱01 6 ۱۵۵ ¢4 ۱۵) 6 ۱۵۱ 6 1 {o 
CITI ٦٤٤٤٠٠٦۸ 10% 
۰ ۱۷۳ ۰ CIA ۷ 
> ۱ ۲ ۱۸۱ ۷۸۹ 
۰ ۲۲۲ ۰۲۲۲۲۷ ۰ ۲۳ 
۲۳۸۰۷۲۳۵ ٣٢٢٢ CY 
CTI. ۵ ٩ 2 ٢٢٢٢٣۷۹ 
CAA ۰۲۸۲ ۰۲۸۲ ۸ 
۲۹٦۹۲۱۲۹۳ CTA )۹۰ 


مسیلمة الكذاب : ۲۱۸۹ ۱۹۱ ) 


۱۹ 

الغبرة بن شعبة : ۸۸ 
المنضل ۰ ۲۳ 

مکونیوس ۰ ۵۷ » ۵۸ 
ملاخی ۰ ۲۸ 

مناين ۰ ۱۵7 

منسی : ۱۷۵ ٤‏ ۱۷۱ » ۲۱۰ 
منصور ۰ ۲۲۷ 


۲۲۳ ١ النصور‎ 


النخما : ۲۲۱ 

مهللئیل ۰ 1٦٠.۰ ۱٥۹‏ 
ماب : ۲۱۳۰۲۱۰۲۰ 
موریا : ۹۸ 


موسی ( عليه السلام ) ۰ ۲۸ ۰ ۵0 : 
٩۲ : ۸۸ ۰۸۷ ۸۱ ۰ ۸۵ ۰ ۳‏ : 
۲۳ 6 ۸ ۹۷ ۰ ۰۹۸ 
٩۹‏ ۱۰۰ و و ۰۱۰1۰۱۰۲ 
۸ ۰ ۲ ۶ ۰ ۱۲۷ ؛ ۱۳۹ ۰ 
۶ ۰ ۱۷۷۱ ۱۷۲۰ » ۲۰۱۰۱۹۱ ۰ 
۲ ۰ ۲۱۵ ۰ ۲۱۷ ؛ ۲۲۲ ۰ ۲۳ ؛ 
۲۲٩ » ۲4۷ » ۲۱۰ ۲۵ 6 ۶‏ : 
۲۱ ¢ ۲۵۲ » ۲۵۲ » ۲۵۸ ۰ ,۲۱ : 
۲ ۲۱۲ ؛ ۲۷۹ » ۲۸۰ ۰ ۲۸ ؛ 
Ao‏ 

موسى بن نصیر ۰ ۸ ؛ ۱۱ ٩١‏ ۰۱۲ 
۹٤‏ ۱۸ 4 ۲۰ 

میخا : ۲۸ 

ميخائيل : ۹۰ 


(ن) 


ناحوم ۰ ۲۸ 

تافع ۰ ۲۲۷ 

نبایوت ۰ ۲۷۷ 

۲۷۲ ٤ ۲۷۲ ۰ النجاشی‎ 

تحمیا : ۲۷ 

تسطور الحکیم * ۱۸۰ 

نسی : ۸۸ 

نفيل بن حبیب الخثعمی ۰ ۲۷ 
نوح: ۱۰۷ ۲۵۲ ۲۷۲ 
نیتودیموس : ۱۳۵ 


۳۰۷ 


(ه) 


۲۲۱ ٤ ۱١۷ : هابيل‎ 

هاجر : ۱۸۵ ۶ ۲۱۷ 

» ۲۲ ۱۹6 ۸۸ ۲۸۷ : هارون‎ 
» ۲۹۵ 2) ۲۷۹۱ ¢ ۲۹۰ ¢ ۲۵۸ ¢ YEY 

هارون بن أشير ۰ ۲۳۸ 

هالى : ۰۱۲۸ ۲۳۷ 

هشام بن الحكم : ۱۷ 

هوشع ۰ ۲۷ 

مونوریوس : ۹ 

هيلانة : ۱۷۰ ) ۲۰ 

(و) 

وتیزا ۰ ۱۱ 

وزدم ۰ ۲۸ » .۰) 

الولید بن المغيرة : ۱۹۵۰ ۱۹٦ ٤‏ 

وهب بن منبه ۶ ۲۱۵ 

(ی ) 

۱۲۰ ۱۵٩ : يارد‎ 

يحيى ۰ ۱۲۷ » ۱۵۰ 4 ۱۵۵ 4 
۲ ¢ ۲۵۸ ¢ ۲۹6 

پرویم ۰ ۲۲۲ » ۲۲ 

يزيد بن رومان ۰ ۲۰,۰ 

يسوع ۰ وت » لاه ) 0٩‏ ¢ £“ 
۷۵ ۷۷ ۰ ۱۱۲ 42 ۱۳۱ » ۱۲۳ » 
۵ ۲ ۰ ۱ » ۱۵ ؛ ۱۵۸ » 
TYE ¢ ۷ ۰ ٠65‏ ۰ ۲۸۲ ¢ ۲۹۱ 

پشوع ( پوشع ) ۰ ۲۷ » ۸٦‏ » 
۲ ۲۰۱ ؛ ۲۰۲ » ۲۱6 ۰ ۲۳۱۲۱ » 
Ao‏ 

۲٢٢٢ ۸۸ ۰ پصهر‎ 

¢ ۱۰۷ ¢ ۸۸۸۰.۰ ۲٩ ۰ يعقوب‎ 
) ۱۷۲ » ۱۷۵ ۰ ۰ ۷ ۳ 
4۲۲6 » ۲۲۲ ۰ ۷1 ۷ ۹ 


۳۰۸ 


۲۹۱۰, ¢ ۲۵۹ ¢ ۲۵۸ ¢ ۰, 

یعقوب البراذعی ۰ ۱۸۰ 

یمتوب بن عتبة : ۲۷۳ 

يعقيم ۰ ۲۵۹ 

تا 

يهوديت : ۳۸ » ۲۹ 

» ۱۵۹ » ۱۵۸۸۸ » ۲۹ * یهوذا‎ 
» ۱۷۱ » ۱۱۳ » ۱۷۱۲ CI 
» ۲۲۲ » ۲۸۲ ۱۷6 » ۱۷۹ ۶ ۸ 
۲۹۳۲ ¢ ۲۷۰ ¢ ۲۵۹ ۸ 

یو آب : ۲۵۵ 

يؤاخيم : ۸۷ ¢ ۲1۰ 

یوئیل ۰ ۳۷ 

¢ ۵۸ ۰11 ۳۹ ¢ ۳۸ : یوحنا‎ 
۷۸۰۷ ۸ ۱۷۹۷ ۹ 
۰۱۳۲۲ ۵ ۰ CA. 
) ۱۵۵ ۱۱۱۵ 4 ٣ 
6 ۲۰ » ۲۲۲ ؛‎ ۲۲۲ 6 ۶ ۹ 
۲۹۱ ¢ ۸ 

یوسف : ۱۲۸ 

يوسف بن تاشفین ۰ ۲4 + ۲۵ 4 
۲۷۳۹ 

یوسف بن عبد العزیز الفهری 1٦٦‏ 

پوسف ( عليه السلام ) 6۷۲ ۱۷۰ 

» ١55 ٤ ۱1۸ ) پوسف ۔( النجار‎ 
۲۵٩۹ ¢ ۲۳۷ 2 ٦أ‎ 

یوسف بن نصر ۰ ۱۷ 

پوشم بن نون * ۲۷ » ۲۸ 

پوشع بن پوحنا ۰ ۲٣٢‏ 

پوشیا ۰ ۲۹۰ 

۲٦٢ ٤ ۸۷ ۰ یوکابد‎ 

یولیان ۰ ۱۱ » ۱۲ ۰ ۱۳۲ 

يونان ۰ ۲۸ 6 )۲۳ 

يونس ۰ ۱۳۸ ۶ ۲۲۱ 
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الأماكن والبلدان 


أرجوان : ۲۱ 

۱6۲ 6۹۸ ٤ ٩۷ ۰ الأردن‎ 

آریتریا : ۸) 

آريولة : ۲۷ 

۰۱۱ ؛‎ ۱۰ » ٩ ٤ ۷ : آسبانیا‎ 
» ۲۰,» ۱۸ ؛ ۱۵ ؛‎ ۱ » ۱۳ ۰ ۲ 
» ۲۱ » ۲۰» ۲٩ » ۲۸ > ۲۷ ۱ 
o 

۲۰ » ٦ ۰ استائبول‎ 

استجة : ۲۷ 

استرااليا : ۸۳ 

٩ : اسکندناوة‎ 

أشبيلية : ۷ » ۱۷ » ۲۲ » ۲۲ » 
۹ ¢ ۲۷ ۰ ۲۸ 

4 ۲۱ ۶ ۱۱ ۸ ۱۱ ٤ ۸ : أفريقيا‎ 
۲۷۰ ۰۸۲ ۰ ۰ ۷ 

آفسس ۰ ۳۹ 

اكسفورد ۰ ۲۰ 

آلبانیا ۰ ۸] 

۲۸ ٠١ المرية‎ 

أمريكا : ۸۳ ۰ ۱۱۷ 

انجلترا : ۱۱۷ 

4۱۲ 6 ۱۱ ۸۰۷ ١ٴ الاندلس‎ 
» ۲۰ » ۱۸ » ۱۷ » ۱٩ » ۱۵ ٤ 
» ۲۷ » ۲۱ » ۲۵ » ۲ ۳ ۲۱ 
4 1٩ 4۳۳ » ۲۱ / ۳۰ » ۲٩۹ )۸ 
۲۷۰. A 


۱۵1 ٦٦ : أنطاكية‎ 

۳۰ ۲۰۰۱۸۰ ۱۵ »٩ : اوروبا‎ 
۸۸ 

آورشلیم : ۲۲۱ 

ایبریا : ۷ 

٤۷ : ایرلندا‎ 

۱۱۷ 4 11 ٦۹ : ایطالیا‎ 

اش :۲ 


(ب ) 


بابل © ۰۷۳ 4٩۰‏ ۲۲۷ ؛ ۲۲۸ ؛ 
ات 

بجاية ۰ ۲۰ 

البحرین ؛ ۲۰۷ 

٩ » 1۸ ۰ بخاری‎ 

بدر ۰ ۲۰.۲ 

البرتغال : ۷ 

بسطة ۰ ۲۸ 

۱۳ ١ بسكونية‎ 

» ۲۷ ۰ ۲٩ ۰۲۵ 4 ۲۳ : بطلیوس‎ 
۱۸ 

بلش ۰ ۲۱ 

٩ : البلطيق‎ 

٩ ۰ بلغاریا‎ 

۲٩ © ٩ ۰ البلتان‎ 

بلنسية : ۱۷ » ۲۲ 4 ۲۷ ؛ ۲۸ 

بلوطات ممرا : ۲۲۵ 

بواتیه ۰ ۱۸ » ۲۰ 

۲۷۵» ۲۷۲ » ۲۸۱ ۲۷ : بياسة‎ 
YY 

٠١١ ٤ ۱۵۰ 4 ۷۲ : بيت المقدس‎ 


۳٣۹ 


حلب ۰ ۲۳۸ 


التاحة ؛ ۲۳ ٠‏ 
: :ان : ۲۱۵ 
تبوك : ۱۹۹ 5-0 
تراتية : ۹ رخ) 
تركيا ۰ ۸) 
ترلو ۶ .1 الخندق ۰ ۲۰۵ » ۲۲۱ . 
ترنت ۰ .۲ خيبر ۰ ۲۰۸ 
تسالونیکی ۰ ۳۹ خیخون ۰ ۱۳ 
تور : ۱۸ 
تولوز : ٩‏ (د ) 
تونس ۰ ۲ 6 ٩۱‏ : 
اسیا : 

تيمان حال 0 5 

(ج) الدائوب : ٩‏ 
الجارون :4 دانية ۲۷۳۰ 
جبال اشتوريثس : ۱۳ 4 ۱۸ 4 EAE as‏ 

٩ ۰ دیسپوس‎ ۲٢ 

جبال البرنية : ۷ 
جبال :البشرات : ۲۸ (ر ) 
دم سید ۰ 3۳ روسیا : 1۷ > ۸) ٢‏ ۷ 


۷٣ ٢٢٠٢ ۹ : روما‎ 1٦٢ ۱۲ ٣۸ : جبل طارق‎ 

جبل فاران : ۲۱۷ 4 ۲۱۸ 4 ۲۲۷ | رومانیا.: ٣۹‏ ۱۱۱ 

جبل موريا : ٩۸‏ رومية : ۳۹ 

١ ١١ : الجزيرة الاسبانية‎ 

جنیر الأندلس ۰ ۸ ۱ (ز) 

۲۳ ۰ ۲۲ ١۱۸ ٦۱٠.٢١۷ ۰ جليقة‎ 

الجلیل : ۷۰ ؛ ۱۳۱ 4 6۱۳۵ الزلاقة : ۲۱ ¢ ۲ 4 ۲۵ » ۲۷ 


٤ء‏ ۱۷۸ 
جیان ۰ ۲۸ ( س ) 
7 سبتة : ۱۱ » ۱۲ 4 ۲۲ 
۱ 3 سرقسطة ۰ ۲٢٢١۱۷‏ 
الحبشة : )۲۷ سعیر ۰ ۲۱۰ 
الحجاز ۰ ۲۳۱ السوید: : ٩‏ 
شس 
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۲۱۸ 4 5|؟‎ ٤ ۷٢ ۰ سیناء‎ 
۲۲۴۲ ۰ ۶ ٣۳ 


(ش ) 

الشام : ۱۵ 4155 ۲0۲ ¢ ۲۷۷ 
شاطبة : ۲۷. 

شالون : ۹ 

هریش :۲۸ 

شلب ۰ ۲۸ 

شنتفی : ۲۲ 

شذتمرية : ۲۸ 


شنیل ۰ ۲۸ 


( ص ) 
صنعاء ۰ ۲۷۲ » ۲۷۲ 
صوغر ۰ ۲۰ 
(ط ) 
طشفند ۰ 1۸ 6 11 
طلیطلة ٦ ٦‏ » ۱۰ » ۱۳ ۰ 16 ؛ 
۷ ۲۱ ؛ ۲۲ ؛ ۲۳ » ۲۲ ؛ ۲۷ » 
۲ ۰ ۲۵ 6 نع 6 ۵۳۲ ۰ ۲۷۱ 
طنجه ۰ ۱۱ 
طور سیناء ۰ ۲46 


(ع) 
العراق : ۲۳۱٣ ١5‏ 
عينايم ۰ ۸۱ 

( غ) 
غرناطة : ۱۷ » ۰۲۱ ۲۲ ۲۸.4 
١٣٢ ٤٢ ٣٣۰‏ ۹۷۰۱۲۰۰۱۰۰۲۳ 
غلاطیة : ۳۹ 
غالبا ( أوغاليس ) : ۹ 


( ف ) 


غاران ۰ ۲۱۷ © ۲۲۲ 

فاس ۰ ۲۵ 

٩1 ۶ فدك‎ 

الفرنتيرة ۰ ۱۲ 

فرنسا ۰ ٩‏ ؛ ۱۰ ؛ ۱۸ 4 ۱٩‏ ۶ 
۷ 

۲۳۱ 6 ۲۱۵ ٦١٥٤ ۰ فلسطین‎ 
۱1 

غلورنس ۰ ۰ 

۲٩ : فليبى‎ 

الغلبین : 1۸ 

فنیئیل + ۲۵۰ 


فيين ۰ ۱۸ 
(ق) 


۲٩ » ۲۷ ۰ تادس‎ 

التدس ۰ ۷۱ » ۷۷ » ۲۷۵ 

قرطاجنة ۰ ۲۷ 

قرطبة ۰ ۸ 4 ۱ » ۱۷ » ۲۱ 4 
۲ 6 ۲۲ » ۲۷ ؛ ۲۸ » ۲۲ ؛ ۲۵ 4 
۰ رفن 

الترم ۰ 1۸ » 11 

4۳۰: ۲۰ » ۱۵ ٦۹ ۰ قسطئطينية‎ 
۵۷ ¢1 

قشتالة : 5 » ۰۲۲ 4۲۹۰۲66۲۲ 
۳۱ 

قورية ۰ ]۲ 


(ك) 
کانتابریا : ۱۸ 


كلكتة ۰ ۲۲۱ 


۳ 


كلين : ۱۸ 
كورة ألبيرة : ۲۸ 
کورنٹثوس ۰ ۲۹ 
کولوسی ۰ ۲۹ 


رل) 


لاون ۰ ۲۲ 

لبنان ۰ ۲۷۷ > ۲۷۸ 
لقنت ۰ ۲۷ 

اللوار ۰ ٩‏ ۱۰4 » 1۸ 
لودیسیا ۰ ۲۹ 

لوشة : ۰۲۸ ۰۳۱ ۲۲ 


)م( 


مادة : ۲۷ 

مالقة : ۱۷ » ۲۸ » إلا 
الجر : ٩‏ 

الدور : ۲۷ 

۸٦ ۰ مدیان‎ 

الدينة ( النورة ) : ۲۰۹ 
مدین ۰ ۲۹6 ۲ ۲۷۷ 
مرسية : ۷ » ۲۸ 

ا مریة ۰ ۲۸ 


1۰ 1۵ ¢ ) ) ۱ : مصر‎ 
Yo ¢1.A€1.1CAVCVECYY 


نانس ٤‏ ۳۹ 
ناصرة : ب۷ 
نائین : ۱۳۲ 
نجد : ۲۳۱ 
نيقية : ۵۲ ٥٦‏ ۷۰۱۰0۸۰ 


(ھ) 


۲۸۲ ۶ ۲۳۰ ٢ 1۷ ۰ الهند‎ 


(و ) 
وادی آض ۰ ۳۰ ۰ ۳۱ ۶ ۲۷۱ 
وادی بیطس ۰ ۸ 


وادی لكة ( أو وادى بكة ) 8 ۱ 
ولبة : ۲۸ 


(ى) 


يثرب ( الدينة المنورة ) ۰ ۱۱۸ : 


۳۰۹ ۲٦٠٢٢٢٢ 6 6 ۰۱ 
٩ : الیوکرین‎ ۲٩ » ۲۷ 2 ۱۰ : الفرب‎ 
۲۲۱ : اليمامة‎ ۰ ۲۱۷ ۰۲۱۲ ۱۱۸ ۱۱۷  ةكم‎ 


۹ ۷۰ ۲۷۵ » ۲۷۷ »| الیمن : ۲۳۱ < ۲۷۲ 
۲۷۸ الیونان : ٩‏ 


26 26 4 


۳۲ 
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القبائل والاتسوام 


٩ ۰ الآلان‎ 

آل قیدار ۰ ۲۲۵ 

الأدوميون ۰ ۱۰.۱ 

٩ : الاشبان‎ 

الاشوریون ۰ ۲۵۱ 

الاکراد : ۲۳۰ 

الاموریون : ۸0 

آندلوس : ۷ 

۰ ۱۷ ١ ۱۵ » ۱۲ ٥۸ ۰ البرہر‎ 
01۱ 

ينو االافئطس ۰ ۲۲ 

بئو أمیة : 11 » ۱۷ 

ينو جهور ۰ ۱۷ 

بنو حمود ۰ ۱۷ 

پنو ذی النون : ۱۷ 

بثو زیری ۰ ۱۷ 

بنو عمون ۰ ۲۲۱ 

بنو مرين ۰ ۲۷ 6 ۲٩‏ 

پنو نصر ۰ ۱۷ 

بنو هود ۰ ۱۷ 

الترك : ۲۳۰ 

الحبش : ,۲۳۰ 

جوتار؛ ۰ ۸ 

۱۰۸ 6 ۸٦ ۰ الحثیون‎ 

۱۰۸ ٤ ۸٦ ۰ الحویون‎ 

الدیلم : ۲۳۰ 

۲۷۲۹ ٤ ۲۱۲ 4 ۲۰۷ : الروم‎ 
۳۳۰ 

٦٦ ٦ ۲۸ ۰ السامریون‎ 

۱۰ ۰ ٩ ۰ السوابيون‎ 


السودان ۰ .۲۲ 

الصقالبة ۰ ۱۷ 

العامریون : ۱۷ 

العرب ۰ ۱۲ ١‏ ۱۳ ۶ ]۰۱ ۱۵ ۰ 
۷ » ۲۰ » ۲۱ / ۱۲۱ ؛ 1۹1 ۰ 
۷ : ۲۱۵ ۲۱۱۰ ۲۳۲۰۰ ۰ ۲۵۱ ۰ 


۲۸۰ ¢ YF 
۱۰۱ : ۸٦ : الممالقة‎ 
۸۱ * الفرزيون‎ 


الفرس ۰ ۲۰۷ ۰ ۲۲۹ ۰ ۲۳۰ 
الفریسیون ۰ ۰۸۱ ٩۷‏ ۰ ۱۵۹ ۰ 
۳۳ 

القبط : ,۲۳۰ 

تريش ۰ ۲۰۲ » ۲۱۰ ۲۷۲ 
القوط ۰ ٩‏ » ۱۰ ۸ ۱۳ :؛ ۱۳۲ ؛ 
۸ ¢ ۲۰ ¢ ۲۲ 

: ۱۰۸ » ٩٩ » ۸۲ ۰ الکنمانیون‎ 
۹ 

ا مدیانیون ۰ ۸۱ 

المضرية : ۱۰ 

المقابيون ۰ 58 4 ۲۰ 

المؤابيون : ۲۲۱ 

النبط : ۲۳۰ 

نفزة ۰ ۸ 

هيدان ۰ ۸ ۸۸ 

۱۰ ٩ ۰ الهون‎ 

٠١ ؛‎ ٩ ۸ ۰ الوندال‎ 

۸٩ ۰ الیبوسیون‎ 


۳۳ 


4 ۲۳۲ ٣٢٢٢٢٤٢٦٦ ٦٤٤٤ ١٢٤٤٢ ¢ الیھود : ۱۱ » ۲۵ ¢ ۳۸ ؛ لاه‎ 
۲۳۷؛‎ » ۲۳۹۱۲۳۵ ٢١٢٢٣ ٣٢٢٢ (€. ۰ ۷۴ ۱۷۲ CV. ۰ ۹ ۴٦ 
col ٢٢٢٢٢٢٤٢٢ ۲۲۹۲۳۸ jI ۵ ۷ ۲ 
۲۵۹ ۰ ۲۵۸ ۲۵۷ ۰ ۲۵۲ ۲۵۲ ۵ ۲۵ ۵ ۳ 
۰۲۷۹۰ ۲۵ ۲۸۱۳۲۸۱۲۸۰ ۱۸۷۱۷ 6 ۰ 
“TAC ۲۸۹ ۲۸۵ ۲۸۲۰۲۸۲ ۵۵ ۲ ۹ 
AV ¢ ۰۶ ۵ ٤٤۹۱ 
۱۰ : اليمنية‎ ۲ ۱۷۷۱ ۷ ۹ 


بے 3 3 


ك۳ 


(۱ 


الآيات القرآنية 


«قل غاتوا يسورة من مثله ا المقرة ۰ ۲۲ ) 


« ولن تفعلوا » ( البترة : ۲6 ) 


« فأزلهيا الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه » ( البترة : 5؟ ) 

۱ وانقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شسيئا ولا یتبل منها 
شسخاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون » ( البترة : 6 ) 

0 أنتطمعون أن یژمشوا لكم وقد كان فريق منهم ۷ الى : 


٦ء‏ وهم يعلمون » ( البقرة : ۷۰) 


ا( ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب الا امانی وان هم الا يظنون » 


( البتره : ۷۸) 


«غويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله » 


(اليقرة : ۷۹) 


۷ أفنؤمنون ببعض الكناب » الى : « .. 


تعملون ) ( البقرة : 6م ) 


ومن يرغب عن ملة أبراهيم الا من سفه نفسه» (البترة : ۱۳۰ 
١‏ الذین آنيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون ابناءهم ؛ وان نريقا 
منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون » ( البقرة : 1)5 ) 


( ومنهم من یقول ربنا آتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة حسئة وتنا 


عذاب النار » ( البقرة : ٠١.١‏ ) 


« الطلاق مرتان فامساك بمعروف آو تسريح باحسان » الى : 
لام وتلك حدود الله يبينها لتوم یعلمون » ( البقرة ۰ ۲۳١ ۰ ۲۲٩‏ ) 

« وان تعفوا أقرب للتقوى » ( البترة : ۲۳۷ ) 

« ولولا دمع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض » 


( البقرة : ۲۵۱ ) 


7( اکراه فى الدين » قد تبين الرشد من الفی » ( البقرة : (۲۵) 

« آمن الرسول بما انزل انيه من ربه والژمنون ٤‏ كل آمن بالله 
وملانکته وکنبه ورسله لا نفرق بين احد من رسله » ( البترة : ۲۸0 ) 

( لها ماکسبت وعلیها ما اکنسبت » ( البقرة : ۲۳۸۲ ) 

( وما يعلم ناویله الا الله و الراسخون فى العلم » ( آل عمران:۷ ) 

« قل للذین کفروا ستغلبون وتحشرون الى جهنم وبئس الهاد » 


( آل عمران ۰ ۱۲ ) 
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٠‏ وما الله بغافل عما 


نی 
۱۳ 


« ان الدین علد الله الاسلام » ( آل عمران © ۱۹ ) ۱۳۲ 
« فان حاجوك فقل أسلمت وجهى لله ومن اتبعن ٤‏ وقل للذين 
اوتوا الکتاب والأمبين أأسلمتم » الى : « ..... والله بصیر بالعباد » 
( آل عمران ۰ ۲۰ ) 
« اذ قالت امرأة فرعون », آل عمران ۰ ۲۵ ) AY‏ 
« اذ قالت الملائكة يامريم ان الله يبشرك بكلمة منه أسمه المسيح 
عيسى أبن مریم وجيها فى ادنیا والآخرة ومن المتربين» (آل عہران:٥)) ٦۲‏ 
«ورسولا الى بنى اسرائيل نی قد جثتكم بآية من ربكم » الى : 
« .... ان فى ذلك لآية لكم ان كنتم مؤمنين » ( آل عمران : ٦۳ )1٩‏ 
« أن مثل عيسى عند الله کمثل آدم » خلقه من تراب ثم قال له كن 
فيكون» الى:٠.‏ ۰.فنجعل لعنة الله على الکاذبین)(آل عمران:۹١۔ٗ٦٦)‏ ۱۱ 
« ما كان أبراهيم يهوديا ولا نصرائيا ولكن كان حذيفا مسلما 


وما كان من المشركين » ( آل عمران : ٩۷‏ ) ۲ 
« يا آهل الكتاب لم تلبسون الحق بالباطل وتكتمون الحق وأنتم 
تعلمون » ر آل عمربان ۰ ۷۱ ) ۹۳ 


« ومن آهل الکناب من ان تأمنه بتناطر يؤده اليك ومنهم من أن 

تأمنه بدینار لا يؤده اليك الا ما دمت عليه قائما » الى : « ..... ویقولون 

على ائله الکذب وهم يعلمون  )‏ آل عمران ۰ ۷۵ ) ۱ ۵ :۲-۰" 
« وأن منهم لفريقا يلوون السنتهه, بالكتاب لتحسبوه من الكتاب 

وما هو من الكتاب ويتولون هومن عند الله وما هو من عند الله ويتولون 


على الله الكذب وهم يعلمون » ( آل عمران : 78 ) ۹۲۳ 
« ما كان لبشر أن یؤنیه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول 
للناس كوئوا عبادا لی من دون الله »( آل عمران : ۷۹ ) ۱1۲ 
« ومن یہتغ غير الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فى الاخرة من 
الخاسرین » ( آل عمران ۰ ۸۵۰ ) ۱ 
« كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالعروف وتنهون 
بن الک وتؤمتون ال رال زان تم ۱۲۰ 
« لن بضروکم الا آذی وان یقاتلوکم یولوکم الادبار نم لا پنصرون » 
( آل عمران ۰ ۱۱۱ ) ۳۰۹ 


» ولقد نصرکم الله ببدر وأنتم أذلة فائقوا الله لعلکم نشکرون ۰ 
اذ تقول للمؤمنين » الى : « ... هذا يمددكم ربكم بخمسة آلاف من 
الملائكة مسومین » ( آل عمران : ۱۲۲ ۔ ۱۲۵ ) ۲۰ 


۳۱۹ 
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الصفحة 
« وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرمس آغئن مات أو قتل 
انقلبنم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا ' 
( آل عمران ۰ ۱۲ ) ۸۹ 
« فانکجوا ما طاب لکم من النساء مثنی وثلاث ورباع » (النساء:۲) ۷۹ 
( من الذین عادوا يحرنون انکلم عن مواضعه ویتولون سمعنا 
وعصینا وأسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا فى الدین » 
الى ۰ ٠٠٠,‏ قلا یؤمنون الا قليلا » ( النساء : 17 ) ۹۲ 
« ان الله يأمركم أن نؤدوا الامانات الى أهلها » ( النساء : ۲٢۹ )٥٦۸‏ 
« أفلا يتدبرون :القرآن ٤‏ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه 
اخنلافا كثيرا » ( النساء ۰ ۸۲) ر۸ 
« ومن يكسب اثما فانما یکسبه على نفسه » ( النساء ۶ ۱۱۱ ) ۰ 
« وقولهم انا فتلنا السیح عیسی اہن مریم رسول الله وما تتلوه 
وما صلبوه ولکن شلبه لهم » الى ۰ « ۰.۰ وما قتلوه يقينا» 


( النساء : ۱۵۷ ) VF ¢ oA‏ ¢ ) ۸ 
« وما كتلوه یقینا . بل رفعه الله اليه » ( النساء : ۱۵۷ : )۱٥۸‏ ۱۱۷ 
» وآتینا داود زیورا ( النسساء ٠‏ 17 ( ۷ 


« يا أيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فآمنوا 

خيرا لكم » وان نکفروا فان لله ما فى السموات والأرض ٤‏ وكان 

الله علیما حکیما » ( النساء ۰ ۱۷۰ ) ۱۰ 
« يا أهل الکتاب لا تغلوا فى دینکم ولا تقولوا على الله الا الحق ٤‏ 

انما السیح ابن مریم رسول الله وکلمته ألقاها الى مریم وروح منه » 

( النساء : ۱۷۱ ) 1۲ 
( بن بسنئكف السیح أن یکون عبدا لله ولا الملائكة آلتریون ٤‏ 

ومن يستنكف عن عبادته ویستکیر قسیحشرهم اليه جمیعا» (النساء۱۷۲۰) ۱۲۸ 
( فیما نقضهم مبنافهم لعناهم وجملنا قلوبهم قاسبة » یحرفون 

الكلم عن مواذسعه » ( المائدة : ۱۲ ) 10 
« لد کنر الذين قالوا ان الله هو السیح ابن مریم ؛ قل فمن يملك 

من الله شینا ان أرناد ان يهلك المسيح ابن مریم وأمه ۰۰۰ » الى : 

« والله على کل شىء قدير » ( المائدة ۰ ۱۷ ) ۸۰۰١۱‏ 
« يا أهل الكتاب قد جاعكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل 

أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير ٤‏ فقد جاعکم بش ونذیر » والله 

على کل شوء قدير » ( الائده ۰ ۱۹ ) ۲ 


۳۷ 
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« ياأيها الرسول لا يحزنك الذین يسارعون فى الكفر من الذين 
قالوا آمنا بأقواههم ولم تؤمن قلوبهم» الى : «. ...فاحذروا!»(المائدة١١‏ 4) 

« يحكم بها النبيون » ( المائدة ۰ 11 ) 

« لقد کنر الذين قالوا ان الله نالث ثلاثة وما من اله الا اله 
واحد » وان لم ینتھوا عما يقولون ليمسن الذين کفروا منهم عذاب 
ألیم » ( المائدة ۰ ۱۷۳ ) 

« ما المسيح أبن مريم الا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه 
صديقة کانا يأكلان الطعام » ( المائدة ۰ ۷۵ ) 

« ذلك بان منهم قسيسين ورهبانا وآنهم لا يستكبرون . واذا 
سمعوا ما آنزل الى الرسول » الى ۰ « .... فاکتبنا مع الشاهدین » 
( المائدة ۰ (AT ¢ AY‏ 

« واذا قیل لهم تعائوا الى ما انزل: الله والی الرسول 
قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباعنا أو لو كان آباژهم لا يعلمون شیئا 
ولا یهتدون » ( المائدة : ۱۰۲ ) 

« أأنت قلت للناس انخذونی وأمى الهین من دون الله » تال 
سبحانك ما یکون لی أن أقول ما ليس لى بحق » الى « ,... وأنت على 
کل شىء شهید » ( المائدة : ۱۱۲ 6 ۱۱۷ ) 

( وزکریا ویحیی وعیسی و الیاس»کل من الصالحین» (الانعام :۸۵ 

«و اسماعیل والیسع ويونس ولوطا » وکلا فضلنا على العالین» 
( الاتعام © 1۸٦‏ 

« وأقسموا بالله جهد آیمانهم لئن جاعتھم آية لیؤمنن بها » قل انما 
الآيات عند الله » الى : « .... وئ‌ذرهم فى طفیانهم یعمهون » 
( الأنعام ۰ 61.59 ۱۱۰) 

« أو من كان ميتا فأحييناه وجعلن؛ له نورا يمشى به فی الناس 
کمن منله فى الظلمات ليس بخارج منها » ( الأنعام : ۱۲۲ ) 

« فوسوس لهما الشيطان » ( الأعراف : ۲۰ ) 

« واذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباعنا والله أمرنا بها » 
قل ان الله لا يأمر بالفحشاء > أتقولون على الله ما لا تعلمون » 
( الأعراف ۰ ۲۸ ) 

« وكتبنا له فى االألواح من كل شىء موعظة وتفصيلا لكل شىء » 
( الاعراف : م6١)‏ 

« واکتب لنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة انا هدنا اليك » 
( الأعراف : ٠١١‏ ) 


۳۸ 


۱۳۰ 


AY 


۱۳۹ 


۱۳۸ 


۱۳۷ 


۱۳4۸ 


۳۱ 


14 


۰۸ 


۱۳۹ 


کی 


١٠ 
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الصفحة 
« قل پاایھا الناس انى رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك 
السموات والأرض»الى:«. ... لعلكم تهتدون»(الأعراف ۰ ۱۱٥۸‏ ۱۲۱۰۱۰۲ 
Yt‏ 
« واذ يعدكم الله احدى الطائنتين آنها نکم » ( الأثفال ۰ ۷) ۲۰۸ 
« اذ یفشیکم النعاس أمنة منه وینزل عليكم من السماء ماء 
ليطهركم به ويذهب عنکم رجز الشيطان .+ » الى : « ... فان الله 
شدید العقاب » ( الأنفال * ۱۲-۱۱ ) .1 
« وما رمیت اذ رميت ولکن الله رمی » ( الائفال : ۱۷ ) ۳۰ 
۷ فسینفتونها تم نکون علیهم حسرة ثم یعلبون » ( الاتفال ۰ ۲۱ ) ۰۹ 
« ليظهره على الدين كنه ولو كره المشركون » ( التوبة : ۳٣۳‏ ) ۲۰۸ 
« استغفر لهم أو لا تستغفر لهم أن دستغفر لهم سبعین مرة 
فلن يغفر الله لهم » ( التوية : ۸۰ ) ۷۸ 
« أن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة » 
يقاتلون فى سبيل الله فيقتلون ويقتلون » وعدا عليه حتا فى التوراة 


والانجيل والقرآن » ( النوبة : ۱۱۱ ) Ao‏ ¢ ۲۱۳ 
« وعدا عليه حقا فى النوراة والانجيل » ( التوبة ‏ ۱۱۱ ] 14 
« قل فأتوا بسورة مثله » ( يونس ۰ ۲۸ ) ۱۹۳ 
« ولو شاء ربك لآمن من فى الارض كلهم جمیعا » أفأنت تکره 

الناس حتی یکونوا مؤمنین » ( يونس ۰ ٩٩‏ ) 110 
« قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات » ( هود ۰ ۱۲ ) 1۹۲۳ 
« رحمة الله وبرکاته علیکم آهل البیت © أنه حميد مجید » 

( هود ۰ ۷۲ ) ۳ 
« قال معاذ الله أن نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذن 

اظالمون » ( يوسف : ۷۹ ) 11 


« وما كان لرسول أن يأتى باية الا باذن الله » ( الرعد ۰ ۳۸) ۱۰ 
« قل کفی بالله شهیدا ببنی وبینکم ومن عنده علم الکتاب » 


( الرعد ۰ ۲ ) ۱۸۷ 
« ونزعنا ما فى صدورهم من غل اخوانا على سرر متقابلین » 
( الحجر ۰ 1۷ ) ۱۸۲ 
«والذین ماجروا فى الله من بعد ما ظلموا لبنوئنهم فى الدنیا حسنة» 
( النحل ۰ ۱ ) ۱ ۳۰۹ 
۳۱3۹ 


الصفحة 


« وان عاقبتم فعاقيوا بمثل ما عوقبتم به » ولئن صبرتم لهو خير 

للصايرين . واصبر وما صبرك الا بالله » ( النحل ۰ ٤ ۱٢١‏ ۱۲۷ ) ۱۸۲ 
« من اهتدى فائما يهتدى لنفسه » ومن ضل غانما يضل عليها » 

ولا تزر وازرة وزر آخری » ( الاسراء ۰ ۱۵ ) ۳ 
« وما منعنا أن نرسل بالآيات الا ان كذب بها الاولون و آتینا 

ثمود ۰.۰ » الى : « وما نرسل بالایات الا تخویفا » ( الاسراء ۰ ٥۹‏ ) ۲۱۲ 
« ونخوفهم فما يزيدهم الا طغيانا کبیرا » ( الاسراء : ٠ا‏ ) 1۲ 
« كل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 

لا يأتون بمثله ٤‏ ولو كان بعضهم لبعض ظهیرا » ( الاسراء ۰ ۸۸ ) ۱۹۳ 
« قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا » ( الاسراء : ۹۳) ۲۱۳ 
« ان الذين أوتو! العلم من قبله اذا یتلی علیهم یخرون للأذقان 

سجدا .۰.۰ » الى : « ويزيدهم خشوعا» ( الاسراء ۰ ۱۱۰-۱۰۷ ۱۸۷ 
« فمن شاء فليؤمنومن شاء فليكفر » ( الکهف : ۲۹ ) ۱1۱۰ 
« أنى یکون لی غلام ولم یمسسنی بشر ولم أك بغيا » (مریم:۲۰) ۷۰ 
« يا أخت هارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت آمك بغيا » 


( مریم ۰ ۲۸ ) ۸۷ 11 
« ورفعناه مکانا علیا » ( مریم ۰ ۵۷ ) ۱۹۰ 
« وان نجهر بالتول فانه يعلم السر وأخفى ۷ (طه ۰ ۷ ) 1o1‏ 


« وما أعجلك عن قومك يا موسى . قال هم أولاء على أثرى 
وعجلت اليك رب لترضى .... » الى : « وان ربكم الرحمن فاتبعونی 
وأطيعوا أمرى » (طه : ۸۴ ۹۰) ۷ء 
« فوسوس اليه الشيطان قال يا آدم هل ادلك على شجرة الخلد 
وملك لا يبلى فأكلا منها .... » الى : « وعصى آدم ربه فغوی » 


(رطه : ٠ )۱۲۱ ٦۱٤١‏ 
« تم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى ) ( طه ۰ ۱۲۲ ) ۷۲ 
۱ لو كان فیهما آلهة الا الله لفسدتا » ( الأنبياء : ؟؟ ) ۱۷۹ 
« وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفئن مت فهم الخالدون » 
( الانبیاء : ۲۲ ) ۱۹۰ 


» ولولا دفع الله الناس سعضهم ببعشی لهدمت صو أمع وبيع 
وصلوات ومساجد یذکر فيها اسم ا 
ان الله لقوى عزیز » ( الحج : ۱۱۹ 


۰ بای 
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الصفحة 
« ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من اله اذن لذهب كل اله 
بما خلق ولعلا بعضهم على بعض ؛ سبحان الله عما يصفون » 
( المؤمئون : )٩۱‏ ۷۹ 
« وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لیستخلفنھم فى 
الأرض كما استخلف :الذین من قبلهم , ... » الی:«یعبدونتیلا یشرکون‌بی 
شیئا » ( النور ۰ مه ) ۸ 
« وقال الذين کفروا ان هذا الا افك افتراه واعانه عليه قوم 
آخرون “© فقد جاعوا ظلما وزورا .... » الى : « انه كان غقورا 
ریما » ( الفرقان : ) - 5 ) ۱۰۳ 
« ولا تخزنی يوم يبعثون » ( الشعراء : ۸۷ ) ۱۰۹ 
«وأدخل يدك فى جيبك تخرج بیضاء من غير سوء» (النمل : ۱۲ ۲۸ 
« الذين آتیناهم الکتاب من قبله هم به یومنون » التصص * ۲ ۱۸۷ 
« وما كنت تتلو! من قبله من کتاب ولا نخطه بيمينك اذن لارتاب 
الممطلون » ( العنکبوت ۰ 1۸ ) ۱ 
«ألم. غلبت الروم ٠‏ فى آدنی الارض وهم من بعد غلبهم سیتلبون. 
| فى بضع سنین ۰.۰ » الى :۱ لا يخلف الله وعده » ( الروم : 45١‏ ۲۰۷ 
« لا يجزى والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شینا » 


ز لقمان : ۲۲ ) 0 
« ياأيها الذين آمنوا اذکروا نعمة الله عليكم اذ جاءتكم جنود 
فارسلنا علیهم ريحا وجنودا !م تروها » ( الاحز اب ۰ )٩‏ ۰1 

« وارضالم تطأوها ٤‏ ( الاحزاب : ۲۷ ) 1۸ 


« وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم نهم 

لا ييصرون ) (يس ۰ ۹) الل 
« إن أصحاب الجنة اليوم نی شغل فاكهون . هم وازواجهم فى 

ظلال على الآرائك متكئون . لهم فيها غاكهة ولهم ما يدعون»(يس:00-[2) ۱۰۲ 
« وان الیاس لن المرسلين .. اذ قال لقومه ألا تتقون . أتدعون 

بعلا ونذرون احسن الخالقين . ٠...‏ » الى : « انه من عبادنا المؤمنين » 


( الصافات ۰ ۱۲۲ ۔ ۱۳۲ ) ۱۳۷ 
« ولذکر اسماعیل والیسع وذا الکنل ٤‏ وکل من الاخیسار » 
( سورة ص ۰ 1۸ ) ۸ 
۳ 


( ۲۱ س بين الاسلام والسیتی: ) 
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الصفحة 


« اذ قال ربك للملائكة !نى خالق بشرا من طين . ناذا سويته 
ونفخت فيه من روحى فقعوا له ساجدین. فسجد اللائكة كلهم أجمعون . 
الا ابلیس ۰ ) الى : « وان عليك لعنتى الى يوم الدين » 
( سور ة ص ۰ ۷۸-۷۱ ) ۱ 

« ما نعبدهم الا لیتریونا الى الله زلفی » ( الزمر : ۳ ) 

« انك ميت وانهم میتون ٢‏ ( الزمر ۰ ۲۰ ) 

« اليوم تجزی كل نفس بها كسبت » لا ظلم اليوم» 
(عافر ۰ ۱۷ ) 

« وما كان لرسول أن ياتى باية الا باذن الله » ( غافر : ۷۸ ) 

(سنریهم آیاننا فى الاغاق » وف آنفسهم حتی بتبین لهم أنه الحق» 
( فصلت ۰ ۰۲ ) 

« لیس کمثله شىء » وهو السميع البصیر » ( الشوری ١‏ ۱۱ ) 

« ولکل درجات مما عملوا » ( الاحقاف ۰ ۱٩‏ ) 

« مثل الجنة التى وعد المتقون 4 فيها أنهار من ماع غير آسن 
وأنهار من لبن لم يتغير طعمه ... » الى : «ولهم فيها من كل الثمرات» 
(محمد: ۱۵ ) 

« سیتول لك الخلفون من الاعراب شفلننا أموالنا واهلونا 
فاأستغفر لنا » ( الفنح : )1١١‏ 

سیقول المخلفون اذا انطلقتم الى مغائم لتأخذوها ذرونا نتبعکم» 
( الفتح : ۱۵ ) 

« ومغائم كثيرة يأخذوئها » ( الفتح : ۱٩‏ ) 

« وأخری لم تقدروا علیها قد احاط الله بها » ( الفتح ۰ ۲۱ ) 

« لتد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق > لتدخلن السجد الحرام 
ان شاء الله ......» الى:«فجعل من دون ذلك فتحا قریبا»(الفتح:۲۷) 

« وأن لیس للانسان الا ما سعی » ( النجم : ۲۹ ) 

« افتربت الساعة وانشق القمر . وان يروا آية يعرضوا ويقولوا 
سحر مستهر . وکذبوا واتبسوا آهواءهم » وکل أمر مسنتر » 
( القمر ۰ 1ل ۲ ) 

« سیهزم الجمع ویولون الدبر » ( الثمر : 1۵ ) 

« لا یصدعون عنها ولا ينزفون » ( الواقعة ۰ ۱٩‏ ) 

( فى جنات النعيم .. ثلة من االأولین . وقليل من “الآخرين . على 
سرر موضونة . متكثين علیها متقابلين ..... » الى : « جزاء بما کانوا 
يعملون » ( الواقعة : ۲۸-۱۲ ) 


۳۳۲ 


۱ 
1/5 


۱۹4۸ 
۲۰۹ 
۲۸ 


11 


(۱ 


الصفحة 
«ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون » ( الصف ٩:‏ ) 1۰۸ 
«هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم .. . » الى ؛ ١...٠ء‏ مبين» 


( الجمعة :© ۲ ) ۱۳۱ 
« ومريم أبئة عمران النى أحصنت فرجها » ر التحریم : ۱۲ أ AY‏ 
« وائنك لعلی خلق عظیم » ( القلم ۰ ) ) ۱۳ 


« قل اوحی الى أنه استمع نفر من الجن فقالوا انا سمعنا ترآنا 
محبا . بهدی الى الرشد فاآمنا به ولن نشرك بربنا احدا » الجن:۲:۱) ۱۲۰ 
« و آنا لسنا السماء فوجدناها ملئت حرسا شدیدا وشهیا » الى ٠‏ 


« ... أم آراد بهم ربهم رشدا » ( الجن ۰ لم س ٠١‏ ) .1 
« "أنه فكر وقدر ۰ فقتل كيف قدر . ثم قنل كيف قدر ,۰۰۰ الى ˆ 
« فتال ان هذا الا سحر يؤثر » ( الدثر : ۲۱۸ ۲۲ ) 1۹1 


«فذكر انما أنت مذکر . لست علیهم بمسیطر» (الغاشیة:۲۲:۲۱) ۱۱۰ 
«ارایت الذی ینهی.عبدا اذا صلی..ارایت ان کان على الهدی » 
الى : « ... ألم یعلم بأن الله يرى » ( العلق ۰ ۱-٩‏ ) ۳۰ 
« الم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفیل . الم یجمل کیدهم ق 
نضلیل » الى : « فجعلهم کعصف مأكول » ( سورة الفیل ) ۲۷۲ + ۲۷۲ 
« اذا جاء نصر الله والفتح . ورأيت الناس یدخلون فى دين الله 
أفواجا . فسبح بحيد ربك واستغفره انه كان توابا » ( سورة التصر ) ۲۰۹ 


9۶ 36 * 


۳۳۳ 
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فقرات من الكتاب المقدس 
الصفحة 


الشحرة :التی فى وسط الجنة فقال الله : لا تأكلا منه 


« وأما ثمر 
« أكلت وأعطت رجلها أيضا معها فأكل » الى : « ... فقال 
آدم الرأةالتى ۵ حعلتها معى هى أعطتنى الشحرة فأكلت » ( التكوين 
٠ )۱١ ۳‏ 
« فأخرجه الرب الاله من جنة عدن ليعمل الارض التى أخذ 
منها » ( التكوين ۲ : ۲۳ ) ۸۲ 
« فالآن ملعون انت من الارض التى فتحت فاها » لتقبل دم أخبك 
من يدك . متى عملت الأرض لا تعود تعطيك قوتها « ( التکوین : ؟ : 
۱۰۷ 


) 1١١ 
وانخذ لامك لنفسه امرأتين » اسم الواحدة عادة واسسم‎ « 
۷۹ ۲۳-۱٩ ۰ الآخری » الى : «.... وأصغيا لکلامی » ( النکوین ۰ ؟‎ 
۰۰۰. ( © ورای الرب ان شر الانسان قد کثر فى الارض » الى‎ « ۰ 

لانی حزنت آئی عملنهم » ( التکوین ۰ ٦‏ ۰ ۵ -- ۷ ) ۳۹۸ 
« آثمروا واکثروا » واملاوا الارش » ( النکوین ۰ ٩‏ ۰ ۱ ) ۱۷ 
« ها انت حیلی فتلدین أبنا وتدعین اسمه اسماعیل » الى : 

« ... وأمام جميع اخوته يسكن » ( النکوین : 15 : ۱۱ ۱۲ ) 6۱۸۵ ۲۱۵ 
( وأما اسماعیل فقد سمعت لك فيه » ها أنا آبارکه وأثمره ) 

الى ۰ « ۰... وأجعله أمة كبيرة » ( النکوپن ۰ ۱۷ ۰ ۲۰ ) ۰۵ ۳ 
« وظهر له الرب عند بلوطات ممرا» وهو جالس فى باب الخيمة » 

الى : « فتسندون قلوبکم » ثم نجتازون » ( التکوین ۰ ۱۸ ۱۰ ده) ۲6۵ 
« وصعد لوط من صوغر وسکن فى الجبل وابنناه معه » الى : 

« .... وهو آبو بنی عمون الى الیوم » ( التکوین ۲۸-۳۰۰۱۹۰) ۲۰ ۲۱ 
« لانی ساجعله أمة عظيمة » ( التکوین : ۲۱ : ۱۸ ) ۲۳۷ 
« ... أن الله امنحن ابراهیم غقال له پا ابراهیم .... » الى : 

فقال خد ابنك وحيدك الذی تحبه اسحاق » ( التکوین : ۲۲ » ۱ » ۲) ۲۲۷ 
» بذاتى 'أقسمت » بتول الرب ٠‏ آنی من أجل أنك فعلت هذا 

الامر » الى ٠‏ «.... ويرث نسلك باب أعدائه » ( التكوين : ۲۲ : 

۱۰۷ ) ۱۷ ۰ ۹ 


ré 


الصفحة 


0 فليعطك الله من ندى السماء ٭ ومن دسم الارض ٠‏ وكثرة 
حنطة . لیستعبد اك شعوب » وتسجد لك ثبائل » ( التكوين : ۲۷ : 


٩ ۰ ۸‏ ) ۱۰۷ 
۸ فبتی یموب وحده » الى : « لانی نظرت الله وجها لوحه 
ونجیت نفسی ) ( التکوین ۰ ۲۲ ۰ ۲۶ س ۲۰) ۳0۰ 


«وخرجت دینه ابنه ليئه التی ولدتها لیعقوب لتنظر بنات الارض» 

الی و واضطجع معها وأذلها » ( التکوین : ۳ ۰ ۱ ۲) 151 
« آثمر » واکثر » أمة وجماعة آمم تکون منك » الى : « ..., 

ولنسلك من بعدك اعطی الارض » ( النکوین : هلا : ۱۳۰۱۱ ) ۱۰۸ 

« .... وسمع أسرائيل » ( التکوین : ۲۵ ۰ ۲۲ ) کی 
« وأحُذ يهوذا زوجة لمیر بکره » اسمها ثامار » الى : ۰.۰.۱ هی 

ابر منى » لانی لم أعطها لشيلة ابنی » ( التکوین : ۳۸ ۲۰-۱۰ ) ۳ 
(ودعا یعقوب بنیه وقال ۰ اجتمعوا لانبئكم ہما يصيبكم فى آخر 

الایام » الى : « ... حينئذ دنسته » ( التکوین : 1٩‏ ۰ 1-۱ ) ۱1۱ 
« وقال الله أيضا لوسی ,۰ » الى : « فتسلیون المصريين » 

( الخروج" ۱٥١١٢‏ -- ۲۲ ) ۹ 
« ثم قال له الرب أيضا : ادخل يدك فى عبك » نأدخل يده فى 

عبه » ثم أخرجها » واذا يده برصاء مثل الثلج » ( الخروج : ؟ {o )٦٦‏ 
«وأخذ عمرام يوكابد عمته زوجة له ؛ نولدت نه هارون وموسى» 


( الخروج * ٩‏ ۰ ۲۰ ) ۸۷ 
«ثم قال الرب لوسی ٠...‏ » الى : « . ... الصریین» ( الخروج : 
۲-۱۱ ) ۹ 
( وفعل بنو :اسرائیل بحسب قول موسی » الى : «....فسليوا 
المصريين » ( الخروج : ۱۲ ۰ ۲۵ » ۳۱ ) ۹ 
« نرشد برافتك الشعب الذى فديته » تهدیه بقوتك » الى مسکن 
قدسك » ( الخروج : ٠١‏ : ۱۳ ) ۹ 
« لماذا أصعدتنا من مصر » الى : « ليشرب الشعب » ( الخروج: 

۷ مت ۷ ) ۲ 


« غقال الرب لوسی : اکتب هذا تذکارا فى الکتاب » الى : 
« .. . للرب حرب مع عمالیق من دور الى دور» (الخروج:۰۱۷] ۱۲-۱ ۸٦‏ 
« لا تقتل » لا تزن » لا تسرق » لا تشهد على ترييك شهادة 
زور » ( الخروج : ۲۰ ۰ ۱۲ س ۱۰ ) 7 
ro‏ 
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الصفحة 


« وتعبدون الرب الهكم » فيبارك خبزك وماعك » الى : « الى أن 


تثمر ونملك الارض » ( الخروج ۰ ۲۳ » ۲۵ س ۲۰ ) ۱۰۸ 
« ولا رای الشعب أن موسی أبطأ فى النزول من الجبل » الى : 

« ... ثم قاموا للعب » ( الخروج : ۲۲ ١-١٠١‏ ) ۳ 
«اذكر ابراهیم و اسحاق واسرائیل عبيدك» الی:(۰.۰۰ فیملکونها 

الى الأبد » ( الخروج ۰ ۲۲ ۰ ۱۳ ) 0۱ 
« واللوحان هما صنعة الله والكنابة کتابة الله منتوشة على 

اللوحين ) ( الخروج (NYY:‏ ۳۹ 
« احفظ ما أناموصيك اليوم » ها انا طارد من قدامك » الى : 

«... وتکسرون آنصابهم؛وتتطعون سواریھم)(الخروج:٢٣۱۱۰--۱۳)‏ ۸۱ 
« واذا احدث انسان فى قريبه عيبا فکما فعل کذلك یفعل به » 

الى ؛ « .... کذلك یحدث فيه » ( اللاويين ۰ ۲ ۰ ۱٩‏ ۶ ۲۰ ) ۷4۹ 
( اناا سلکتم فى غرائضی » وحفظتم وصایای ٤‏ وعملتم بها » الى : 

«وتهربون ولیس من يطردكم » ( اللاویین © 55 ۰ ۲ - ۱۷ ) ۱۰۸ 
« ونکلمت مریم‌ومارون » الى : « ... التسی اتخذها » 

( العدد : ۱۲ : ۱ ) oA‏ 
« واسم امراة عمرام یوکاہد بنت لاوى التی ولدت للاوى فى مصر 

فولدت لعمرام هارون وموسى ومريم أختهما » ( العدد : ٥٩ ۰ ٢٢‏ ) ۸۷ 
« وفى يوم السبت خروفان حوليان صحيحان وعشران من دقيق 

متلوت بزيت تقدمة مع سكيبة » ( العدد : ۲۸ ۰ o ) ٩‏ 
« وكلم الرب موسى قائلا : انتقم نقمة لبنی اسرائیسل من 

المديانيين » ( العدد ۰ ۲۱ ۰ ۱ ) ۸٦‏ 
« لا تقتل » ولا تزن ٤‏ ولا تسرق » ولا تشهد على قريبك شهادة 

زور » ( التثنية : ه ۰ ۱۷ س ۲١‏ ) .0 
« ومن اجل أنكم نسمعون هذه الأحكام وتحفظون وتعملونها » 

الى ۰ « .۰.۰ يدفع اليك » ( التثنية : ۷ : ۱۰۰-۱۲ ) ۱۹ 
« بل المكان الذی يخاره الرب الهكم من جميع أسباطكم » الى : 

)0 ۰ وابکار بترکم وغنمکم » ( التثنية : ۱۲ ۰ ۵ ٠‏ 5) ۱۰۹ 
« أقيم لهم نبيا من وسط اخوتهم » الى : « .... آنا اطالبه » 

( التثفية : ۱۸ ۰ ۰۱۸ ۱۹) ۳1 
« واذا کان على الانسان خطية حشها الوت » فثنل و علقته 

على خشبة » الى : « .... لأن العلق ملعون من الله » ( التثنية : 

۴ ۱ ) ۲۸ 
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الصفحة 
« لا تعترض أخاك بربا ال ی ان 
التی آنت داخل لتمتلكها » ( التثنية : ۲۳ ۶ oi ) ۲۰ » ۱٩‏ 
« اذا أخذ رجل امراة وتزوج بها 6 فان لم تجد نعية فى مينية » 
آنی : ( ... . بعطيك الرب الهك نصیبا » ( التثئية : ؟؟ : 1 س-؟) ۸۵:۸6 
( ولكن ان لم تسمع لصوت الوب الهك » ( التثنية : ۲۸ ۰ of ) ٠١‏ 
« يضربك الرب بثرحة مصر » وبالبواسير والجرب ؛ والحكة > 
حتی لا تستطیع الشفاء » ( التثنية : ۲۸ ۰ ۲۷ ) ۲۵ 
«تخطب امراة » ورجل آخر یضطجع معها» (التثئیة:۲۰:۲۸) ۲۵۲ 
2 جاء الرب من سيناء » الى : « ... من الصالحين » 


( المثنية ۰ ۳۳ ؛ ۲ ) 111٦‏ 
« قد دنعت بیدك أريحا وملکھا جبابرة الناس » الى ؛ « والكهنة 
یضربون بالابواق » ( يشوع : 1 ۰ ۲ ) ) ٦٦‏ 


» وكان ذات يوم أنه جاء دنو الله ليمثلوا أمام الرب وحاء الشيطان 
أيضا فى وسطهم ٤‏ فقال الرب للشيطان : من این جئت » ؟ 


( ایوب ۰ ۱ ۲۰ ۰ ۷) ۸۹ 
« ويجعلون فى طعامی علتما : ونی عطشی يسقوننى خلا » 
(مزاخیر + ۷٦ )۲۱ ۰ 1٩‏ 
« هللويا ٠.‏ غنوا للرب ترنيمة جديدة : تسبيحنه فى جمامة 
الأتقياء . ليفرح اسرائیل بخالقه » ( مزامیر * 1A0 ) ۲۰۱۰ 1)٩‏ 
« ها +العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعو اسمه عمسا نوئيل ٢‏ 
( اشعیاء : ۱۷ )۱٢١‏ ۷۰ 
« لانه مکذا قال لی السيد : اذهب آتم حارسا » الى : 
'« کسرها الى الارض » ( أتسعياء : ۲۱ ۰ 5 -1) ۳۳۷ 
«تفرح البرية و الارض اليابسة ویبتهج القنر ویزهر کالثرجس» 
( أشعياء ۰ ۲۵ ۱۰ ) ۳۳۸ 
« ايها العطاش جمیما ملموا الى المياه » والذی ليس له فضه .. » 
الى : « ,۰.۰ ويلا ثمن خمرا ولبنا » ( أشعياء ۰ مه ۰ ۱ ) ۱۸ 
« قبلما صورتك فى البطن عرفتك 000 اس فک 
قدستك ٤‏ جعلتك نبیا للشعوب » ( آرمیاء : ۱ ۰ ۵) ۳۳۳ 


: آيك ككرمة بئلك قرست علی الیاه . كانت مثمر » الی‎ ١ 

«ولیس لھا الآن فرع قوی لقضیب تسلط» (حزقیال ۰ 1٩‏ ۰ ۱۰--۱) ۲۲۸ 
« ان اناسا من شیوخ اسرائیل جاموا ليسآلوا ارب ۰۰ » الى : 

۱ ...نا الرب الهکم ۷ ( حزقیال ۰ ۲۰ ۰ ١‏ ۵ ) ۳۱۰ 


۳۳۷ 
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الصفحة 


« وكثير من الراقدین فى تراب الأرض يستيقظون : هؤلاء الى 
الحياة الأبدية وهؤلاء الى العار للازدراء الابدی»(دانیال ۰ ۱۲ ۲۰ ٣‏ ) 

« قد أقسم الرب بنخر يعقوب أنى لن أنسى الى الابد جميع 
آعمالهم » ( عاموس :8 ۰ ۷ ) 

«عریت قوسك تعرية . سباعیات سهام کلمتك» (حبقوق:۰۳٩)‏ 

« هو ذا العذراء تحبل وتلد ابنا وتدعون اسمه عمانوئیل الذی 
تفسيره الله معنا » (متی ۰ ۱ ۰ ۲۲ ) 

« حينئذ جاء بسوع من الجلیل الى الاردن الى یوحنا لیعتمد 
منه » ۰.۰ الى : « وأنت تأتی الى ۰۰ » (منی ۰ ۲ ۰ ۱۳ 6 ۱۲) 

« لا تظنوا آنی جئت لأئتض الناموس أو الأنبياء » ألى ۰ « . ... لن 
تدخلوا ملکوت السموات ...۰ » (مدى : ۵ : ۱۷ ۲۰ ) 

( قد سمعتم أنه قیل للتدماء -.. من طلق امرآته » الى : 
« .... ومن يتزوج مطلقة فانه یزنی » (متی : 0 ۰ ۲۱ ) 

( سمعتم أنه قيل : عين بعين وسن بسن »© وأما آنا فاتول لکم 
لا تقاوموا الشر » بل من‌لطمك على خدك الایمن فحول له الآخر آیضا » 
(متی ۰ ۵ ۲۸۰ ۳۹۲۱) 

« لا تقاوموا الشر » بل من لطمك على خدك الایمن فحول له 
الآخر آیضا » (متی ۰ ۵ ۰ ۳۹ ) 

« ومن اراد أن یخاصمك ويأخذ ثوبك فاترك له الرداء أيضا » 
الى : « ...۰ وصلوا لاجل الذين یسسیئون ائیکم ویطردونکم » 
(متی ۰ ۵ ۰ .5 15-7 ) 

« احبوا اعداعکم » بارکوا لاعنیکم » أحسذوا الى مبغضیکم » 
( متی ۰ ۵ ۰ 11 ) 

« آبانا الذی فى السموات ؛ لیتقدس اسمك » ليأت ملكوتك » الى : 
٠ . .«‏ لان لك اللك والقوة والحد الى الأبد » آمين» (متی : ٦‏ ۰ ۱۳-۹) 

( مؤلاء الائنا عشر ارسلهم پسوع وقال لهم .... » الى : 
۱ ... آخرجوا شیاطین » (منی ۱۰۰ ٥:‏ س ۸) 

« ولا تخافوا من الذین یقتلون الجسد » ولکن الننس لا يقدرون 
أن يقتلوها » الى : « .... يهلك النفس والجسد كليهما فى جهنم 5 
(متی ۰ ۱۰ ۰ ۲۸ ) 

« ما جئت التی سلاما بل سینا » (متی : ۳:۱۰ ۸۷ 

« آما یوحنا فلما سمع فى السجن باعمال السیح ارسل اثنین من 
تلامبذه » .الى : « ۰ أم ننتظر آخر » (متی : ۱۱ : ۲ 4 ) 


YA 


۸۱ 


۳۹۹ 


۷۹ 


۶٦ 


۱۱ 
۱۱۹ * 
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«أمايوحنا غلما سمع فى السجن بأعمال المسيح ارسل اثنين 
من تلامیذہ OA‏ الى 2غ ۰۰ من له أذنان للسمع فليسمع ۷ 


الصفحة 


(متی ۰ ۱۱ ۰ ۲ -- ۱۵ ) ۲ ۶ ۲۲۲ 
« حینئذ أجاب قوم من الكتبة والفريسيين قائلين ... » الى ٠‏ 

« الا آية يونان النبی » (متی ۰ ۱۲ ۰ ۲۸ » ۲۹ ) ۳۳ 
« یرسل ابن الانسان ملائکته نیجمعون من ملکوته » الى : 

« .... هناك يكون البکاء وصریر الاسنان » (متی ۰ ۱۲ ۰ ۱ 4 4۲ ۱۱۳ 
« فالحق اقول لكم : لو كان لكم ایمان مثل حبة خردل » الى : 

( ...ولا یکون شیء غير ممکن لدیکم » ( متی ۰ ۱۷ ۰ ۲۰ ) ۱۰ 
« ايها العلم الصالح ای صلاح اعمل لتکون لی الحياة الابدیة » 

الى : « ... اکرم آباك وامك » (متی ۰ ۱٩‏ ۰ 1۱ -- ۱۹ ) ۱۳۱ 
« ان أردت ان تکون كاملا فاذهب وبع آملاکك واعط الفقراء 

فبکون لك كنز فى السماء ٤‏ وتعال اتبعنی » (متی : ۱٩‏ : ۲۱) ۱۱۱ 
« ولا تدعوا لکم ابا على الارض لان أباكم واحد الذى ق‌السموات» 

الى : ( ...۰ لان معلمکم واحد : السیح » (متی ۰ ۲۲ ٩۰‏ » ۱۰) ۱۳۲ 
« وتقولون لو كنا نی أيام آبائنا لا شاركناهمق دم الأنبياء » الى : 

« ... باسم الرب » (متى ۰ ۲۳ ۰ ۳۲ -- ۲۹ ) e1‏ 
« فیمضی هولاء الى عذاب ابدی © والابرار الى حياة أبدية » 

( متی ۰ ۲۵ ۰ ۲1 ) ۱۱۳ 
« وأقول لكم : انى من الآن . لا أشرب من نتاج الكرمة هذا الی 

ذلك اليوم » الى : «.... فى ملکوت ابی » (متی ۰ 51 : ۲۹ ) ۰۱۱۲ ۲۸۲ 
« غتال للتلاميذ : اجلسوا ههنا حتى أمضى أصلى هناك » الى : 

«...« فقال لهم : نفسى حزينة جدا حتى الموت» (متی:۲۹:۲۹ - ۳۸) ۷۰ 
الفقال لهم : نفسى حزيئة جدا حتی الموت» الى : «الا أن أشريها 

فلتكن مشسيئتك » ( متی ۰ ۲٦٢‏ 10-۲۸۰ ) ۷ 
» والذی اسلیه اعطاهم علامة قائلا ۰ الذى اقبله هو أمسكوه ۷ 

(متی ۲٦٢٢‏ ۰ 1۸ ) ۸ 
« فتکلم یسوع وکلمهم قائلا : دنع الى کل سلطان » الى : 

« .... والروح القدس » (متی ۰ ۲۸ ۰ ۱۸ -۔۔ ۱۹ ) ٦٦‏ 
« غاذھبوا وتلمذوا جمیع الامم » وعمدوهم باسم الاب والابن 

والروح التدس » ( متی ۰ ۲۸ ۰ ۱٩‏ ) 00 
« من اراد أن يأتى ورائی فلینکر نفسه » ویحمل صلیبه » الى : 

« ...۰ فهو پخلصها » (مرٹس ۰ ۲6۰۸ 4 ۲۵ ) ۷ 

۳۳۹ 


http://kotob.has.it 


ا1 هه هه 


« الى النار التی لا تطفأ » الى :« حیث دودهم لا يموت والنار 
لاتطفأ ٤‏ (مرٹس ۰ ٩‏ : ۳ -18415) ۱ 

« وقیما هو خارج الى الطريق ركض واحد وجثا له وسأله . . . » 
الى ۰ « .... أكرم اباك وأمك » (مرقس : ۱۰ : ۱۹۰-۱۷ ) 

« اذهب بع كل مالك واعط الفتراء » الى ۰۰.۰0۰ ونعال انبعنی » 
١‏ مرقس ۰ ۱۰ ۰ 35 ) 

: ومن راد أن یصیر فيكم أولا يكون للجميع عبدا » الى‎ ٢ 
) وليبذل نفسه ندية عن كثيرين » ( مرقس ۱۰.۰ : )) 4 همع‎ ... « 

« لائی الحق أقول لكم : ان من قال لهذا الجب لانتتل » السى : 
« .... فمھما قال يكون له » ( مرقس : ۱۱ ۰ ۲۳ ) 

« وجاء اليه قوم من الصدوقيين الذين يقولون ليس قيامة » الى : 
« ... بل يكونون كملائكة فى السموات » (مرٹس : ۱۲ : ۱۸ ۔۔ ه؟) 

« ويل لذلك الرجل الذى بة یسلم اين الانسان ٤‏ كان خبرا لذلك 
الرجل لو لم يولد » ( مرقس : ۱6 : ۲۱ ) 

« الحق قول لكم : انی لا اشرب من نتاج الكرمة الى ذلك الیسوم 


حینما أشربه جديدا فى ملكوك أبى » ( مرقس : ۱۲ : ۲۵) c16‏ 


« وقال لهم : اذھبوا ... » الى : « ..... للخلبقة كلها » 
(مرٹس ۰ ٠١ ۰ ۱١‏ ) 
« وقال لهم : اذهيوا الى العالم اجمع » الى : « . . .- ویضعون 
آیدیهم علی الرضی فيير أون 04 ( مرتس ° 10 — (IA‏ 
« وق الشهر السادس آرسل جبرائيل اللاك من الله الى مدينة 
من الجلیل » الى ١‏ ...٠ء‏ ولاسم العذراء مریم » (لوقا: ۱ : ۲٦‏ ۲۷) 
«وق‌الشهر السادس » الى ۰ « .۰.۰ ولا يكون للکه نهاية » 
( لوقا : ۱ ۰ ۲۶ ۰ ۲۰ ) 
( فقال لهم : على کل حال تتولون لی هذا الثل ۰ آیها الطبیب 
اشف نفسك» الی:۰۱... لیس نبی مقبولا فى وطنه» (لوقا:) :۲)6۲۳) 
( فأخذ الجمیع خوف ومجدوا الله قائلين : قد قام فينا نبی عظیم 
وافتقد الله شعبه » ( لوقا : ۷ : 15 ) 
« ها آنا اعطیکم سلطان لتدوسوا الحیات والعقارب وکل قوة 
العدو » ولا پضرکم شىء » ( لوقا : ۰ ۰ ۱٩‏ ) 
(وقال له و احد من الجمع:یا معلم قل لاخی أن یقاسمنی ابیراث» 
فتال له : يا انسان ... من أقامنى عليكما قاضيا او مقسما » ( لوقا : 
۲ ۰ ۱۳ » ۱۲ ) ۱ 
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« فلا تطلبوا أنتم ما تأكلون وما تشربون » ولا تقلقوا » الى : 
« ... هناك يكون قلبكم أيضا » ( لوقا : ۱۲ ۰ ۲۹ ۴٤۲‏ ) 

« اذا صنعت غداء فلا تدع أصدقائك ولا اخوتك » الى : 
« ... لانك تکافی فى قيامة الابرار » ( لوقا : 15 :۰ ۱۲ ١١4‏ ) 

« كان انسان غنى وكان یلبس الارجوان والبز وهو یتنعم » 
اڈ ... ولا آن قام واحد من الأموات یصدتون » ( لوقا : ۱٩‏ 1 
31-65 ) 

« یاآبی أبراهيم ارحمنى وارسل لعازر لیبل طرف اصيعه بماء 
وببرد لسائى لأنى معذب فى هذا اللهیپ » ( لوقا : ١5‏ ۰ ۲۲ ) 

« اذهبا الى القرية التی امامکما وحين تدخلانها تجدان جحشا 
مربوطا » الى : « .... ائتیا به » (لوتا: ۱۹ : .؟) 

« لأنى أقول لكم انى لا أشرب من نتاج الكرمة حتى ياتى ,لكوت 
الله » ( لوقا : ۲۲ :ماع 

« وأنا أجعل لکم كما جعل لی أبى ملکونا » الى : « ٠...‏ تدینون 
اأسباط اسرائيل الاثنا عشر » (لوقا:؟؟ ۲۹۰ ۰ ۳۰) 

« لتأكلوا وتشربوا على مائدتى فى ملكوتى وتجلسوا على كراسى 
ندینون اسباط اسرائيل الاثنا عشر » ( لوقا : ۲۲ ۲۰۰ ) 

« حين أرسلتكم بلاکیس ولامزود ولا أحذية ؛ هل اعوزكم 
شىء » الى ۰ «. ... غلیبع ثوبه > ویشتر سیفا» (لوقا : ۲۲ : ۳۵ )۳٣٣‏ 

« وسأله بكلام كثير فلم يجبه بشىء » ووقف رؤساء الكهنة والكتبة 
يشتكون عليه باشتداد » ( لوقا : ۲۲ ۰ ۰٩‏ ۱۰) 

« وقال لهم ۰ هذا هو مکتوب ٤‏ وهکذا کان ینبغی » الى ٠‏ 
([ مب لجمیع الامم ) ( لوقا ۰ ۲ : 11 ۰ 1۷ ) 

« فى انبدء کان الكلمة ٤‏ و الکلمة كان عند الله » وکان الكلمة الله » 
الى ۰ « .... والكلية صار حسدا وحل بیننا » (یوحنا: ۱ : ۱--۱۰) 

« وف الغد نظر یوحنا یسوع مقبلا اليه فقال : هو ذا حمل الله 
الذی يرفع خطية العالم » الى : « .... فهذا هو الذی يعمد بالروح 
القدس » ( یوحنا : ۱ ۰ ۲٩‏ س ۲۲۳) 

« أية آية ترینا » الى : « ... بنی هذا الهیکل » ( یوحنا : ۲ : 
۸ ۲۰ ) 

« لانه هكذا آحب الله العالم حتی بذل ابنه الوحید » الى : 
« ... بل تکون له الحياة الابدية » ( یوحنا : ۲ ۱۱۰ ) 

« ينبغى اان ذلك يزيد وانی آنا آنقص » ( بوحنا ۰ ۳ ۰ ۲۰) 


الصفحة 


111 


114 
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الصفحة 


1 انا لا اتدر أن أفعل من نفسى شیئا ؛ كما أسمع أذين 6 الى : 
« ...بل مشيئة اب الذی ارسلنی » ( يوحنا : ٥‏ ۲۰۰ ) 
« ولا وجدوه فى عبر البحر قالوا له : يا معلم .«. متی صرت 


۱۳۱ 


۱۳ 


هنا» الى «. .بل للطعام انباتی لنحياة الابدیة» (یوحنا:۲۵۰--۲۷) ۲۸۲6۲۸۲ 


« فتانوا له : ماذا نفعل حتى نعمل أعيال الله » الى : 
٠... «‏ ومن يؤمن ہی فلا یعطش ابدا » (یوحنا ٦٦‏ ۰ ۲۸ س ۲۵ ) . 

« فنادى یسوع وهو يعلم قى الهيكل. قائلا ۰ تعرفوننی وتعرغون 
من أين انا ومن نفسى لم آت » بل الذى ارسلتی هو حق » الذى أنتم 
لستم تعرفونه » ( يوحنا : ۷ ۰ ۲۸ ) 

ال لانی خرجت من قبل الله وأتيت » لانی لم آت من نفسی بل ذاك 
ارسلنی » ( یوحنا + ۸ ۰ 1۲ ) 

( الی متی تعلق انفسنا » ( یوحن ۰ ۱۰ : ۲۲ ) 

« فنتاول الیهود ایضا حجارة لیرجموه » اجابهم یسوع » الى : 
«,... غانك وأنت انسان تجعل نفسك الها » ( يوحنا: ۲۳۰-۲۱۰۱۰ ) 

« الآن ننسی قد اضطربت » ( يوحنا ۰ ۱۲ ۰ ۲۷ ) 

« فاخذ يهوذا الجند وخداما من عند رؤساء الکهنة » الى ٠‏ 
٠... «‏ قبضوا على يسوع وآوئتوه ومضوا به » (یوحنا : ۱۸ : ۱۲-۲) 

« من غفرتم له خطاياه تغفر له » ومن أمسكتم خطاياه أمسكت 6 
( يوحنا : ۲۰ ۰ ۲۲ ) 

« فتام بطرس وجاء معهما » الى ۰ ١‏ ۰.۰ ثم نادی التدیسین 
و الارامل واحضرها حية » ( آعمال الرسل : ٩‏ ۰ ۳۹ س 1۱ ) 

اہر الله بالایمان بیسوع السیح الى کل و علی کل الذین یمنون» 
الى ۰ « .... من أجل الصفح عن الخطایا السالفة » ( رسالة بولس الى 
أهل رومية ۰ ۲ ۰ ۲۵-۲۲ ) 

« غاننی سامت الیکم فى الأول ما قبلته انا ایضا ان السیح مات 
من أجل خطايانا حسب الکتب » ( رسالة بولس الاولی الى ١هل‏ 
کورنتوس ۰ ۱۵ ۰ ۲ ) 

« اوص الاغنیاء فی الدهر الحاضر الا یتکیروا » الى : « لکی 
يمسكوا بالحياة الأبدية » ( رسالة بولس الاولی الى اهل تیموثاوس : 
1 ن_-۔ ۱۰ ) 


۳۳۲ 


۳۳۹ 


۱۳۲ 


|۹ 


۹ہ 


١١١ 


الصفحة 
« لا تحبوا انعالم ولا الأشياء التى فی العالم » الى : « ہے وھذا 

۲ ۰ ۰-۱۵ ۲۵ ) ۱۱۱ 
« فاللفت لانظر الصوت الذی تكلم معی ولا التنت رأيت سبع 
مثابر 1 الی کی اہ ةن الأول والآخر والحى U‏ ( رؤیا یوجنا اللاهوتی 


Yo (A— |‏ 
« من يغلب فسأعطيه أن يأكل من شجرة الحياة انتی فى وسط 
فردوس الله » ( رؤيا يوحنا اللاهوتی ۰ ۲ ۰ ۷ ) ١15‏ 
« من پغلب فذلك سیلیس ثيابا بیضا » ( رؤيا يوحنا اللاهوتی : 
(oY‏ ۱1 


« لأنك نتول : انى أنا غنى وقد استغنيت ولا حاجة لى ٢‏ الى : 

« .... وثيابا بيضا لكى تلبس » ( رؤيا يوحنا اللاهوتی ۰ ؟ : 1۸41۷) ۲۵۲ 
« لن یجوعوا بعد » ولن یعطشوا بعد » ولا تقع عليهم الشمس 

ولا شىء من الحر » ( رؤيا يوحنا اللاهوتى : ۷ ۰ ٠١‏ ) 11€ 
« وظهرت آية عظيمة فى السماء امرأة متسربلة بالشمس والقمر 

تحت رجلبھا » الى : « ... نهارا وليلا » ( رؤیا يوحنا اللاهوتى : 


۲ ۰ .۱۰ ) .۹ 
« وأما الخائفون وغير المؤمنين » الى ۰ « ... بنار وکبریت » 
( رؤيا يوحنا اللاهوتی ۰ ۲۱ ۰ ۸ ) ۱1 
6 ۷6 36 
۳۳۳ 
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(۱ 


أهم المراجع العربية 
القرآن الكريم 


العهد القديم القاهرة ۱۹٦۳‏ 
العهد الجديد القاهرة ۱۹٦۳‏ 
ابن الأثير : الكامل فى التاريخ تحقيق : عبد-الوهاب 
النجار التاهرة ۹٣٣۱ھ‏ 
أبو الأعلى المودودى : تفهيم الترآن لامور ۱۹۷۳ 
۔۔ البخاری : صحيح البخارى ‏ طبعة الشعب القاهرة _ 
ہت البستانی 7 دائرة المعارف دروت ۱1 
كالتمال ف 7" العامرۃ - 
_ حرجی زیدان تاریح النمدن الاسلامی بروت ۱۹٦۷‏ 
۔ ابن حجر العسٹلانی : فتح البارى بشرح البخارى 35 
۔۔ اين حزم : الفصل ف الملل والنحل انقاهرة ۱۹٦٦‏ 
ابن حيان : المقتبس فى تاريخ بلاد الأندلس تحقيق: 
عبد الرحمن على الحجی بیروت ۱۹٦١‏ 
س رحمة الله الهندی : اظهار الحق تحقيق ۰ عمر 
وه الدارالبیضاء ۱۹٦٢٦‏ 
الزرکلی : الاعلام بروت ۱۹٦۹‏ 
سیینوزا : رسالة فى اللاهوت والسياسة ترجمة : 
حسن حثفی ۱ التاهرة ۱۹۷۱ 
الطبری : جامع البيان عن تأويل القرآن تحقيق : 
محمود » وأحمد شاکر الكاهرة ۱۹۷۲ 
وطبعة بولاق ل 
۔۔ الطبری : تاریخ الطبری تحقيق : محمد أبو الفضل 
اتواه القاهرة ۱۹٦۰‏ 
۳۳۵ 
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۔ ظفر الدين خان : الاسلام يتحدى 
_ عباس العقاد : الله 
س عبد ادكريم الخطيب : المسيح فى الترآن والتوراة 


والانجيل 


ل عبد الوهاب النجار : قتصص الاتبیاء 


فى العالم 
الفخر الرازى : التفسير الكبير 
ابن كثير : البداية والنهاية بروت و 


ابن كثير ٠‏ قصص الانبیاء تحقيق : مصطفى 
ابن كثير : السيرة النبوية تحقيق : مصطفى 
عبد الواحد 

ابن كثر ۰ شمائل الرسول تحقيق : مصطفى 


عبد الو احد 


- لسان الدین الخطیب : تاريخ آسبانیا السلمة 


تحقیق : لیفی بروفنسال 


ترجمه : عبد العزیز سالم 


شاهین 


القاهرة 
القاهر د 


القاهرة 
القاهرة 


القاهر ۵ 
القاهر 5 
الریاض 


القاهرة 
التاهرة 
انقاهر ة 

سروت 
الشاهرة 


بیروت 


س محمد البھی : :الجائب الالهى من التفكير الاسلامی القاهرة 


س محمد حسين هيكل : حيأة محمد 
ل محمد عبد الله دراز : الأخلاق فى القرآن 
س محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام فى الاندلس 


من الفتح الی بداية عهد الناصر 


س محمد عبد الله عنان : دولة الاسلام فى الاندلس 


الخلافة الأموية والدولة العامرية 


۳۳۹ 


الخلافة الاندلسية 


القاهر 7 


التاهرة 


التامرة 


الشاهرة 


۱۹۹۰ 


۱۹۹۰ 


۱۹-۸ 


س محمد عید الله عنان : دول الطو ائف ند تيامها 
حتی الفتح ا مرابطی القاهرة 1۱۹٦۰.‏ 
۔۔ محمد عبد الله عنان : نهاية الأندلس وتاريخ العرب 


المتنصرين الكاهرة ۱۹۰۸ 
س مسلم : صحيح مسلم نحقیسق : محمد فؤاد 
عبد الباتی التامرة ۱۹۵۵ 
تہ ان هشام 0١‏ السيرة النبوية التاهرة س 
۔- ابن هشنام : السيرة النبوية تحقیق : مصطفی 
" السقا وآخرون التامرة ۱۹۵۵۰ 
ابن ہشام : السیره النبوية تحقیسق : محمد 
محيى الدین عبد الحمید التامرء ۱۹٦۳‏ 
الهيثمى ٠‏ مجمع الزواند ومنبع الغو اند القاهرة ۱۹۵۳ 
اه » ج . ويلز : موجز تاريخ السالم ترجمة : 
عبد العزيز تونیق جاوید التاهرة ۱۹۵۸ 
۔۔ ياقوت ٠‏ معجم البلدان التاهرة ۱۳۲۵« 
ين 
۳۳۷ 


( ۲۲ بين الاسلام والسيحية ) 
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مثدمة الطبعة الأولى 3 3 + ۰ 3 ۰ ۰ ۰ 4 
متدمة الطبعة الثانية 00 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


رات ال ہی سوہ ہو 
أسباب ضعف ٠‏ المسلمين ف 3 ۰ 7 3 3 


۲ - العارك الكلامية حول الاسلام واأسيحية ۴ وی 
ار الخد القیمل 4 َء ا 

ر العهد الجدید 00 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 

ا الکتاب ۰ OL‏ 3 ۰ ۰ ۰ ۰ 

۳ سم الدعوة الى عدم التعصب 2 العالم الاسلامی ۰ 0 3 
معركة المسلمين المعاصرة ۰ ۰ ۰ 3 ۰ 03 ۰ 
مشدمة الخطوطة ۰ ۰ ۰ ۰ 3 ۰۰ ٠‏ کی 


رسالة القسبس الى آبی عبيدة 
( ۱۱۹-۰۶ ) 


نطو الى راشف کے 

معجزات عيسى فى التر آن ۰ 5 8 ر" مہ لہ ۰ .۰ 
معجزات الحواريين مه ره ال OR‏ عوك هه 
رسالة 7 اا د ب هه د 
علية الظول وه چ چ ےه بد و ہو جو ا 
الصلب كما يراه السیحیون ه + ۰ 

دعوة ة القسيس ابا عبيدة ٤‏ الى الایمان بعقیده الات تا 


۷۳ ۰ 


6۵4 - 
۵٩ 5 
٩۱ ۰ 
1۲ 
1۲ ° 
۹6 ٠. 
٦5 م"'ا‎ 


۷۲ 


۳۳۹ 
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صيغة الصلاة عند السیحیین ۰ ۰ ۰ ۰ 03 3 07 


نزول الثور فی بیت المقدس ۰ 5 5 3 3 5 37 
مكائة المطران عند المسيحيين 3 0 ۰ 37 ۰ 07 ۰ 
ما أورده من شبهات ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ اھ 7 
الشبهة الاولی ۳ أحكام التور اة والانجيل ( ۰ ۰ ۰ .۰ 


الشيهة الثائیة ۳۳ تعدد الزوحات ( ۰ ۰ ۰ ۰ 01 
الشبهة الثالثة : ۳۳ اللطلاق ۱ ۰ ۰ 7 ۰ ۰ 


اة الرايمة ١‏ : ( العتال قی التوراة والانجيل ) هه مورك جو 
الشبهة الخامسة ٠‏ ( من هو هارون ) . 7 ۰ 7 


الشيهة السادسة ار حقيقة بورد عن اس فق الب ضس٤‏ 1 


الشبهة السابعة : ر تحريف التوراة ) . مه هم ي . 
سو کی ی يد کک االعادات . .. 
الشبهة الثامنة ؛ ( نعيم الجنة ) ,مه . .مه . ھ . 
الشبهة الناسعة : ( انتشار الاسلام بالسيف ) .. . 


رسالة أبى عبيدة الی الٹسیس 
) ۰ں ۹1( 


رأى أحد ملوك الهند فى المسيحية ‏ . . یم مو . . 
رای رئيس سدنة الهياكلة بیصر مه مہ . م. ھ ا. 
آبطال دعوى ألوهية عيسى عليه السلام واثبات نبوته من 
أناجيلهم ۳ہ 

الشبهة السابعة ) و هم مه هم مھ ے 
أبطال دعوى صلب المسييح من الانجیل . فل رکا را 
ابطال دعوی الصلب بدليل تاریخی ه مه . مه م ےم 
ابطال دعوى صلب المسيح بالادلة العقلية ہے نے وم 
ابطال دعوى الوهية عیسی بدليل عقلی  .‏ . /, . 
الرد على الشبهة الأولنى ‏ مه ےم می مم ہے 
الرد علی مطاعن الاساففة ۰ ہے ےہ ۰ ۰ ۰ 3 
الكلام فى اعجاز الترآن الكريم تب ۶۸ ١‏ ۰ 
بعض ما فى القرآن من العجزات م م ہو .. ےم 


بعض ما ورد من معجزات النبى صلى الله عليه وسلم 7 


۳۹۰ 


بيان اشسطراب الاناجیل وتناقضها ١‏ ( و هو الحزء الأول من 


۰ ۰ 
4 3 


۰ ۰ 


۰ ۰ 


۰ 


تصوص 


۱۳۲ 
ا 


۱۳۷ 


۱۹ 
10۸ 
1515 
۷۲۳۴ 
۱۷۸ 
۸ 
۸۳۴ 
۱۹۲ 
۱۹4 
۱۹۹ 


(۱ 


الصفحة 


بعض ما فى التر آن من الاخبار بالغیب_ ۰ ۰ ۰ ۰ 
بعض ما ورد فى التوراة والانجيل من التبشیر به صلی الله عليه وسلم 
صنات محيد صلی الله عليه وسلم ہے ٭ ۰ 5 5 5 
أخبار اليهود عن عيسى بن مريم عليه السلام 023-02 09۰۳ 
تحريف التوراة » وبعض ما فيها من المفتريات على الله تعالى وانبيائه 
الكرام ١‏ وهو الجزء لی ی و بی کے 
الرد علی الشبهة ,الخامسة ۰ 00 ۰ 378 3 3 


ال رد على الشبهة الثائیةڈ ˆ ۰ ۰ 3 ۰ ۰ 3 5 ۰ 
الرد علی الشبهة الر اسعة ۰ "e.‏ ۰ کیو ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


النسخ فى التؤراة والائخیل. - . م .۰ ب مہ . 
حثیثة ما يظهر فى الکنائس من خوارق العلدات مه . 
مكانة البیت الحرام +0 الكتب القدسةه و جو مه 


الرد على الشبهة الثابنة ود می وہ یو هی یه 5ه ۱ 7 
الزد عل ' تسب لاس و د ع سا و کو 
خاتمتين ( 799 ۲۹۸) ۱ 
الخانية الاولی 1 ۰ ۰ 3 3 5 5 3 5 5 5 
الخاتمة الثانية ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 7 ۰ ل 


) ۴۲١ -۲۹۹ ( الكشساف‎ 


الاعس لام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰۰ ۰ ۰ ۰ »+ aL.‏ 
الامساکن والبلدان ۰ 5 7 ۰ 5 ۰ ۰ ۰ ۰ 


5 الثيائل والأقفوام ۰ 3 ٠.‏ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 


االایات الٹر آنية .۰ 7 ۰ ۰ + ۰ ٠‏ ۰ ۰ 30 ۰ 
فثرات من الكتاب التدس وق کی عم ھا تا وس 


آهم الراجع العربیة 7 ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 3 0 
ا مراجع الأحنبية ۰ +" ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ 4 
محتویسات الكتاب 0 0 + 0 ۰ ۰ ۰ ۰ ٠‏ 


۳۰1 
۳۹ 
۳۱۲ 
۳۱۵ 
۳ 
۳۳۵ 
۲۲۴ 
۳۳۹ 


۳:۲ 


١‏ الاسلام قوة الغد العالمية 
سباول شمتز - منرجم 


۲ ب الاسلام فی الفكر. الآوروبی 
32 لئ £ 300 
۔ هربرت جوتشمالك ل مترجم 


۳ مت حثائق عن النظام الشيوعى 
یواتف وا ت کت 


حدم 


ه ‏ آثر البیئة فى ظهور الفاديانية س تاألیف 
و 


١‏ الاسلام كما ینبغی أن نعرفه 


۲ ل بحوث فى علم الادیان 


تطلب من مكتبة وهبة ‏ ۱6 ش الجمهورية ‏ عابدين ت ۹۲۷۷۰۸ 


۳۹:۲ 


http://kotob.has.it 


(۱ 


رقم الايداع بدار الكتب المصرية 
۸ / ۱۹۷۹ 


رارالتوئيىالفرزمم 
نلطیاعم و رانك 

الزنم ۳ صنات ا رسای 
امامو الاد 


http://kotob.has.it 


(۱ 


http://kotob.has.it 


۳ ۳۳۱۸/۲ 2۷ 


ISLAM AND 4:۳۱ ۱ 5 ۲! ۸/۱ ۲ ۷ 
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